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كان الشاه لقشبند محمد بهاء الدين صدر مسند الإرشاد والهداية, 
جامع النعوت وخصائص الولاية» ملاذ الزمان وقطب Jal‏ الحقيقة. 
وعرفانه مظهر لصفات ربانية. 
ومورد أخلاق. 

تفن واصفوه بحسنه وقالوا ما لم يوصف: 

بيت أردت له مدحاً فما من فضيلة 

تأملت الأجلى والأوضح منها رقلت: 

إنه حضرة قدوة العارفين» وأفضل الحققين. 

وارث الأنبياء والمرسلين شيخنا وسيدنا وسندنا الشيخ بهاء الحق 
والدين محمد ابن محمد البخاري Dy all‏ بشاه نقشبند قدّس الله روحه 
وطيب مشهده ونوّر ضريحه ونفعنا بمحبته والإقتداء بسيرته. 
طريقه ونسبته: 

أحذ الطريق وآدابها بحسب الصورة من قطب العارفين سيدنا أمير 
كلال: وبحسب الحقيقة فإنه أويسي. لأن تربيته كانت من روحانية سلطان 
a‏ عبد الخالق الفجرواني. 


جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 


أما بحسب النظر والقبول فمن محمد بابا سماسي وهو شيخ أمير 
كلال. وكان هذا الشيخ كلما مر بقصر عارفان يقول لأصحابه: يجيء 
منها ربح «الشخص من dhe‏ وهذا قبل ولادة بهاء الدين. 

Lay‏ مر حضرة محمد بابا سماسي وقال: تلك الرائحة ازدادت فقد 
وُلد هذا الشخص قريا. وولادته تشرّف هذه القرية» وكان قد مضى ثلاثة 
أيام على رلادة sly‏ الدين. 

رقال محمد بابا سواسي: سوف لا يمضي زمان كثيراً إلا ويكون هذا 
الولد قدوة أهل زمانه ثم خاطب أمير كلان وقال: 

با أمير JUS‏ لا تبخل ولا تقصّر في ولدي بهاء الدين: في تربيته 
وشفقته وإن تقضّر لا Jol‏ حقي لك. فلما سمع أمير كلال قام ووضع 
يدبه على صدره وتضرّع وقال: إن قضرت في حقه وتربيته وشفقته فلي 
لست بإنسان. 
ولادته: 

أما ولادته ففي قصر عارفان ويقال هندوان في قرية قرب بخارى وهي 
قرية مفرحة: كثيرة الروض. 

ولد سنة ثماني عشرة وسبعمائة. وعمره شرف العالم ثلاثاً وسبعين 
رمات سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. وقد ظهرت عجائب وعلامات 
وألوار خارقة للعادات عند ولادته روفاته “° 


Mell نسب عبد القادر‎ J 


ul‏ ذكر نسبة عبد القادر وأوصافه: فهر القطب الأعظم وغوث 
الأكرم» وقدوة العارفين» وسردار الواصلين» ورهتماء العاشقين» وهو 


)\( قرية قريية من بخارى كما جاء في الخطوط ويبدو أن كلل ثرية في بخارى 
كذلك. 

(؟) أسقطنا عبارة: فأرجع إلى المطولاات 

(۳) جاء في اللخطوط «نسبة عبد القادر) 

)٤(‏ هكذا في الأصل. 


تقديم 


العالم Loti‏ الأكمل واحقق امجتهد المدققء والياة الساري والمدد 
الجاري في المشارق والمغارب» وملجأ الأولياء والسالكين عون الله به 
وباستاده. 

وقال الخبر: أخبرنا الفقيه العالم pf‏ المعالمي أحمد الشيخ امحقق أبي 
الحسن علي بن أحمد بن عبد الرزاق بن عيسى الهلال» قال أخبرنا والدي 
عبد الررّاق قال: سألت والدي الشيخ محي الدين عبد القادر أبا محمد 
ابن أبي صالح موسى حسكي درست بن أبي عبد الله بن يحي الزاهدي 
ابن محمد بن داوود بن موسى بن عبد الله بن موسى اجوز بن عبد الله 
الخصن؛ وينعت أيضاً dtl‏ بن الحسن المثنى ب بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهم. 

سبط أبي عبد الله الصومعي الزاهد وبه كان يعرف حيث كان 
بجيلان. 
مولده: 

عن مولده قال: لا أعلم حقيقته ES‏ قدمت بغداد في السنة التي مات 
فيها التميمي وعمري إذ ذاك ثماني عشرة daw‏ قلت: والتميمي هذا هو 
أبو محمد رزق الله. 

وقال: ذكر yf‏ الفضل أحمد بن صالح بن شافعي الجيلي الحنبلي رضي 
الله عنه أن مولد الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني سنة إحدى 
وسبعين وأربعماثة» بجيلان» aly‏ دخل بغداد سنة ثماني وثمانين 
وأربعمائة وله ثماني عشرة سنة. 

قيل وهو مدسوب إلى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي بلاد متفرقة 
وراء طبرستان) وبها ولد في نيف قصبة منهاء ويقال فيها أيضاً جيلان 
وكيلان» وکیل أيضاً قرية على شاطىء دجلة. Cpl al daly]‏ أمة الجبان 
فاطمة بيت أبي عبد الله الصومعي» وكان لها حظ وافر من ایر 
والصلاح. 


)°( في الأصل: (سئة amt‏ وسبعين وأربع مائة وعشر (Aras‏ 
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قال: كان شيخنا شيخ الإسلام محي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلاني رحمة الله عليه نحيف Codd)‏ رابع؟ القامة, ye‏ الصدرء 
AL ye‏ اللحية طويلهاء أسمر مقرون cpr el‏ حفياء ذا صوت جهروي 
وسمت مجفی» وقدر Glo‏ وعلم وفيّ رضي الله عنه. 

قال: أخبرنا شيخنا أبو بكر بن هراز البطايحي رضي الله عنه في 
مجلسه يوماً يعبن أصحابه وذكر أحوال الأولياء ثم قال: 

ظهر بالعراق رجل من العلماء عالي النزلة عند الله وعند الناس إسمه 
وتدين له الأولياء في عصره» ذلك الفريد في وقته. 

قال: فإني كنت os‏ أن أجمع ما وقع لي في قول شيخنا شيخ 
الإسلام مقتدى الأولياء علم الهدى محي الدين أبي محمد عبد القادر أبي 
alle‏ الجيلي الحنبلي قدّس الله روحه؛ ونور ضريحه: قدمي هذه على رقبة 
كل ly‏ الله. إذ هي يتيمة عقد الزمان وفريدة سلك البيان وحلّة مجد 
حلى فيها قائلهاء ومنزلة عز انفرد بها نازلهاء فاستخرت الله وأجبت 
السائل ابتغاء النفع العاجل والأمر الآجل. 

Cred ALM أنراع‎ 

أما أنواع الأولياء والمتصرفين 

ب منها9): 

قطب الأقطاب وقطب الإرشاد وقطب البلاد وقطب المتصرفين 
وهي الكلمات الجامعة الإلهبة وقدرتهم قدرة الذاتية السابقون“. 

ومنها الأوتاد الاربعة: 

عبد الحي وعبد العليم وعبد المريد وعبد القادر 


Cy)‏ أي مربوع. 
(۷) هكذا في الأصل والصحيح منهم. 
(۸) السابقرن هم المقربون. التعريف للمؤلف. 


۲ 
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وأصلها: أدريس وألياس وخضر وعيسى 

وهم قطب العالم» وهذه الأوتاد نائبهم لا موت ولا عارض ولا صعق 
ولا تغيّر لهم 

- ومنها الإمامان: 

أحدهما بين القطب والآخر يساره» وهما Wye‏ الوزيرء والوزارة 
توارث من الأنبياء. كما قال تعالى في حكاية موسى «واجعل لي وزيراً من 
أهلي هارون». وفي حق الرسول عليه السلام: هو الذي أيّدك بنصره 
وبالمؤمنين. 

ومنها الأبدال: 

السبعة وهم في أقاليم سبعة على قدم خليل وموسى وهارون وأدريس 
ويوسف وعيسى وادم. 

فالأول للأول والثاني للثاني. 

وأسماءهم أسماء الأوتاد الأربعة وعبد السميع» وعبد البصير وعبد 
الشكور رهؤلاء UDI‏ يكملون الأوتاد الأربعة“ ليصبحوا سبعة. 

ب ومنها rela!‏ 

وهم اثنى عشر كما ورد في القرآن الكريم في بني إسرائيل: «إوبعتا 
منه اثنى عشر Old‏ ل تأثيرات الكواكب التي تنزل على 
البروج. 

- ومنها النجباء: 

وهم ثمائية بعدد السموات مع الكرسي وهم واقفون على أحوال 
النجوم وسيرها على ثمانية أفلاك. بالكشف لا بعلم النجوم والنقباء فوق 
النجباء لأنهم مطلعون على أحوالهم وأسرار النجوم والكرسي والعرش. 


(a)‏ الأوتاد الأربعة سبق ذكرهم وهم: عبد الحي وعبد العليم وعبد المريد وعبد القادر. 
)٠٠١(‏ سورة المائدة, الآية ٠٠/١ - ٠١‏ 


جامع الأصول - 
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- ومنها الحواريون: 
وهم الصافون رالخالصون من التردد والتلون وهم سيوف الله وحجبه 
على الحكرين والمضآين واتخالفين, وحواري هذه الأمة: [الزبير كما ورد: 

والزبير ابن عمي وحواريتي» ومن على مشرب الزبير في كل عصر. 

والمعتمد الأنصار والخلفاء الأربعة وعثمان بن فطعون وحمزه وجعفر. 
وهم من الحواريين لأنهم جمعوا خصطتين: الشجاعة والبرهان. فأفهم. 

ومنها خم الأولياء: 

وهم ثلاثة: عيسى بن مريم تم به الخلافة العامة والدلاية الشاملة من 
آدم حتى آخرهم ففي حقه حشر مع الأنبياء ومع أمة محمد في القيامة 

- ومحمد مهدي ختم خاصة خلافة محمدية 

- والشيخ الأكبر ختم به الولاية الخصوصية. 

- ومنها ثلائمائة: رجل من الأولياء 

على قلب آدم ومشربه وعلمه ويدعون بدعائه: 

ربدا ظلمنا أنفسنا (الآية). وسر عددهم أن pak‏ عليه السلام جامع 
الفردانية الإلهية الأرلى وهو الذات والصفات والأفعال الفردانية الثانية 
PY‏ الجسم والروح والحقيقة باعتبار الظاهرية والمظهرية على حسب 
الأسماء الحسنى ثلاثماثة. 

- ومنها الأربعين: 

ا ال ا 

إن في il‏ أربعين شخصاً على قلب نوح وغلب عليهم الجلال كما 
ale Ma‏ 

رب لا تذر على الأرض حف الكافرين دياراً. 

- ومنها السبعة: 

غير الأبدال السبعة» على قلب ابراهيم (عم) وعلمه ومشربه 

ودعاؤهم: رب هب لي حكماً والحقني بالصاححين. 
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تقديم 


ومقامهم: كمال التمكين والإطمئنان في الجنة الروحانية. 

وقد ورد في حقهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. 

37 ومنها الخنمسة: 

على قلب جبريل وهم: ملوك تحت الأطمار ينفخون الفيوض والعلوم 
إلى القلوب يعدد قرى جبريل. 

م ومنها الغلاثة: 

على قلب ميكائيل: 

علومهم يعدد قواه وقد غلب عليهم الصفات الفاضلة والبسط والبسم 
ولين الجانب ومفرط الشفقة بجميع الناس. 

- ومنها الواحد: 

على قلب إسرافيل وعلمه علم إسرافيل. جامع البسط والقبض وعلى 
هذا المشرب: بايزيد البسطامي. وفضل هؤلاء الأولياء على ترتيب فضل 


أولي العزم. 

ومنها رجال الغيب: 

وهم عشرة: 

هم على خشوع وصوت خفي وتجلي الرحماني دائم عليهم ومشربهم 
هذه TANI‏ 


وخشعت الأصوات للرحلن فلا تسمع إلا همسا( ". 

وهذه الآية: ويهشون في الأرض هوناً 

— ومنها ثمانية عشر: 

وهم قائمون بحقوق الله وظاهرون بأمر الله ومأمورون من عند الله 
ويحكمون ما أراد الله. 

ظهرت في أيديهم الخوارق والكرامات 
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جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


ب ومنها الثمانية: 

وهم رجال الفوة ورجال القهرية. 

مشربهم: أشداء على الكفار 

وأسماءهم: ذوو القوة المتين 

وصفاتهم: لا تأحذ في الله لومة لاثم 

ومنها خمسة رجال: 

وهم مثل الثمانية في الكل 

زادوا على الناس رفقا ولينا بموجب رحمة من الله لانت لهم. 

ومنها خمسة عشر رجلا 

وهم المسمى رجال obit!‏ والعطف الإلهي. كما ورد في يحي (ع): 

ble yy‏ من لدنا ولهم شدة شفقة علىالناس مؤمناً أو كافراً وهم يقبلون 
من يعرفهم 

wary) -‏ الأربعة: 

يسمون رجال الهية والجلال وهم يمرون بأوتاد الأربعة. 

وغالب أحوالهم روحاني وقلبهم سماوي معروفون في أسماء 
مجهولون في الأرض وعلمهم ما لا يتناهى. 

- ومنها أربعة وعشرون: 

رجلاً يسمون رجال الفتح: 

على أبديهم فتح الله قلوب أوليائه وأسراره ومعارفه وتعين کل واحد 
بساعة وما فتح الله فيه. 

ب ومنها رجال المعارج العلى: 

وهم سبعة: 

وهم على المعراج IS‏ نفسء وساعة يحصلون علماً خاصاً. وهم غير 

الأبدال والرجبيون. 


تفديم 


- ومنها رجال التحية الأسفل: 

ومنهم من النساءء ويدخل فيهم في كل نفس» فيض رباني ونفس 
رحماني من قلم أعلى وهو العرش» وقلم ولوح وكرسي وسموات على 
عددهم. 

ومنها الثلاثة وهم: 

صاحب إمداد ورحمة ون ومقامات واستمدادات. ويتمثلون على كل 
صورة لغلبة روحاليتهم. 

- ومنها agi‏ والرحمانيون: 
رهم ثلاثة أيضاً: 

وهم عند الوحي والحوادث يجلسون OPEC‏ على حجر مليح 
ويسمعون الوحي ويفهمون المراد. وهم على مشرب صفوان. 

55 ومنها الواحد: 

ويسمى رجل الإستطاعة» ويعطي الله له القدرة الكاملة على كل 
gi‏ فهو زكي col gal‏ شجاع ومقدام وكبير الدعوى بالخلق لا بالنفس» 
ولذا يحكم بالعدل وله كرامات» وليس خاص بالرجال. وعلى هذا المقام 
عبد القادر الحيلاني. 

- ومنها الواحد الذي يشبه عيسى عليه السلام: 


نعني تولده من روح وبشر (جنين) كما تولدت بلقيس من جن وأنس» لأن 
lal‏ جن ن ولو كان العكس (المقصود أمها) للا ولدت على صورة إنسان. 


tle (VY)‏ في كتاب المناقب . الفصل الثالث لصاحبه شيخ زاوية القشاش بقفصة» إذ 
يروي ob‏ بعض المريدين خرجوا ذات يوم من الزاوية يإذن من الشيخ أبي الغيث 
القشاش إلى الأسواق وعوراتهم مكشوفة؛ ما جعل الئاس يهبون مستدكرين ويذهبون 
للباشا العدماني يقولون له: Uf ob‏ الغيث القشاش عامل فقراء زنادقة يخرجون عراة 
إلى السوق». فأمر الباشا أعوانه فاقتادرهم إلى USA‏ حيث جرى تأدييهم. وكان 
الشيخ يقرل: رما أمرتهم إل ليكونوا عراة من الذنوب». 


1¥ 


جامع الأصول ‏ ؟ 
ee‏ الطرق الصوفية 

والحاصل أن هذا الرجل بشريته مركبة وليست معلومة: AS yo‏ من 
جنسين مختلفين ويحفظ الله البرزخ بهذا الرجل. 

- ومنها الراحد الذي له رقائق ممتدة واتصال معنوي إلى جميع 
العوالم: 

ومرأة لها هواجس وهر ليس خاص بالرجال» وهر الشخص الغريب . 
لا يقف أحد على حاله ويظن أنه قطب» وهو مظهر قول النبي عليه 
السلام؛ فالطوبى للغرباء, 

- ومنها الواحد الذي يحسب المقام: 

يقال سقيط الرفرف بن ساقط العرش كبير الشأن عظيم الخال. 

إذا لظر إلى أحد ونظر إليه أحد يتأثر ويزيد حاله» حتى لو نظر إليه 
حيوان لنطق. 

وهو شديد الحياء رالإنکسار 

له قرة في المعارف الإلهية 

ولساله فصيح 

me‏ ومنها الرجلان: 

يسميان برجال الغبى ويحفظ الله بهما مقام الغنى وكل غنى في 


وغناهما كامل 

وبدايتهما داخلة في نهايتهما 

Lanse!‏ ضاف إلى الله وهر اكمل 

ومد الملا الأعلى 

والآخرمضاف إلى نفسه وهو أدنى ويد عالم الملك 
وهما مستفيض من روح علوي غناه غنى الله. 


\A 


ومنها الواحد 

الذي ليس في قلبه فتور Stal‏ 
ويتجدد في كل نفس علماً 

ويظهر في مكانين بلا فرق 

ولیس أعجب وأكبر معرفة منه أحد 
يتزلزل وجوده من خشية الله 


ae‏ ومنها العشرة: 

يقال لهم رجال التحكيم والزوائد 

مقامهم الدعاء بالرجاء والبسط 

يظهرون غاية الذل والتضرع 

وحالهم قرة الإيمان بالغيب 

ومنها البدلاء: 

الذين غير ما كر وهم اثنا عشر. ولا يُظن أن البدلاء عين الأبدال بل 
غيرهم. 

قال الخطيب: النقباء BUI‏ 

والنجباء سبعون 

والبدلاء أربعون 

والأخيار سبعة 

والعُمّد أربعة 

والغوث واحد 

قيل: ليس من الله بمستتكر أن يجمع العالم في واحد. 


۱۹ 


جات اول 'الطرق الصوذية 

- ومنها رجال الإشتياق: 

وهم خمسة 

هم في عين الشهود والإشتياق 

يضطربهم ويحرق أكبادهم 

والإشتياق أبلغ من الشوق 

لذا كانوا ملوك أهل الطرق 

ويفال لهم رجال الصلوات؛ 

لأن كل واحد مختص بصلاة من الخمس 

ويتعلقون بها كما تعلق كل الأولياء بشيء من الأفلاك واحقائق 

- ومنها رجال الأيام الست: 

والمراد بها ما خلق الله فيها العالم وهي الأسبوع YY‏ الجمعة؛ لأن الله 
خلق فيها نشأة الإنسانية» وهي dle‏ غائية للعالم ولذا كان الجمعة أفضل. 
وهذه الأيام توافق صفات سبع. 

فالأحد موجود من السمع 

والإثنين من الحياة 

والثلاثاء من البصر 

والأربعاء من الإرادة 

والخميس من القدرة 

والجمعة من العلم 

والسبت من الكلام 

وكل نال مظهريته. 

ب ومنها الملامية: 

وهم لا يظهرون أحوالاً وأسراراً بل يحفظون أسرارهم لكمال ذرقهم 
وغيرتهم) وهم سادات الآئمة وسيد العالم (صلعم) جار على معاملة هذه 


Ye 


تقديم 


الطائفة ولذا لم يظهر معجزة إلا بالضرورة ويكتفي بالرموز في الأكثر 
ورد: أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري. 

_ ومنها رجال الماع 

وهم بغير حصر عداً ومكاناً لا يبحبس أنفاسهم في الاء وهم سالمون 
من الثقل والكدورات والسطو والقهر والبلاءء فالفرار ما لا يطاق من سان 
المرسلين. 

ومنها الأفراد: 

وهم غير منحصرين أيضأء ولهم كشف خاص وعلوم غريبة وإلهية 
وترك تصرف واكتفاء بالفناء ويتكلمون الأحكام والأسماء قبل التعلم, 
ويكتمون الأسرارء ولا يظهرون السر والكمال hel‏ ولهم معراج 
روحاني في كل منام ومعراج» ولیس لهم قدم غير رسول الله عليه السلام. 

وغيرهم إن كان من الأئمةء لهم قدم قطب 

aly‏ كان من الأوتاد لهم ثلاثة أقدام 

وإن كان من الأبدال لهم أربعة أقدام 

وهكذا كلما cd ja‏ تدبر. 

- ومنها الرجال المحدثون: 

ومنه الفارون الأعظم» كما ورد الحديث إنه كان فيما مضى قبلكم من 
الأم محدثون, فإنه إن كان في أمتي هذه فإنه عمر بن الخطاب» وهم 
صنفان: 

الأول: 

محدثون ومتكلمون من وراء الحجاب كما كان موسى عليه السلام 
كليماً من وراء شجرة كما في القرآن: «إوما كان بشر أن يكلمه الله إلا 
bey‏ أو من وراء حجاب أو يرسل OPE pay‏ 

والتاني: يلقون وتحدّث ASU‏ في قلوبهم» وبعضاً في آذانهم ولذا 
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الحصر والعدد ههنا في الأولياء من هذه الأمة لا يزيد ولا يدشقص. وخد ما 
أتيتلك وكن من الشاكرين. 


۲ 


الفصل الأول 
طريق النقشيندية 


إن الطريق النقشبندية أقرب الطرق وأسهلها على المريد لاوصول 
إلى درجات التوحيد. 
١‏ - بين الجذب والسلوك: 

oY‏ مبناها على التصدف 

وإلقاء الجذبة المقدمة على السلوك من المرشد الداخيل تحت 
وراه (صلعم) في قوله: م صب الله في صدري شيا إل وصببته 
في صدر أبي بكر (رضي). وهو واسطة هذا العقد ومؤسس هذا 
atl‏ على أتباع السثة واجتئاب البدعة والأحذ بالعزائم» والتخلي 

عن الرذائل» والتحلي بمحاسن الأخلاق والفضائل. 

والخلاصة من هذا كله: 

إن الجذب في هذه الطريقة مقدم على السلوك. ومن تلبس هذه 
الال كاك شلك of‏ يكرك wl‏ وضلا شن المتلبس LS Sally‏ 
شتان وظاهر ما بين المجذوب السالك والسالك امجذوب. 

أما بقية الطرق فمبنية على تقديم السلوك على الجذب في 


۲۳ 


جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 


الأغلب ولذا قالوا بداية الطريقة التقشبندية نهاية سائر الطرق. Vy‏ 
من كان له قدم الحبوبية والرادية كبعض الأولياء الذين تقدم فتحهم 
على السلوك. ونريد القول والتنبيه أن لا يظن من هذا البحث 
تفضيل الأولياء النقشددية Lopes‏ على أولياء بقية الطرق عهوها. 

إذ أن البحث في بيان أقربية الطريق'للوصول من حيث هي هي 
Y,‏ ارم من كلك یل سالكها على سالك قيرع lls‏ ول 
العموم والخصوص كما في القول: «الرجل خير من المرأة» والمراد 


هنا إن هذا تدبير حقيقة. 

فأول قدم يضعونه في الذ كر عند النقشبندية هو القلب. ويأني 
عند سائر الطرق في المرتبة الثانية. 

[وليس في هذه المرتبة كثرة الجوع وكثرة السهر بل الاعتدال 
يصحبها 

[وخلوتهم في جلوتهم وکل امجامع 

لهم زاوية يحضرون امجالس فيها 

قلوبهم حاضرة مع مولاهم ومن السوء ASL‏ 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 


؟ ‏ أوصافها: 
إعلم أن الطريقة النقشبندية هي طريقة الصحابة على أصلهاء لا 


تزيد ولا تنقص 

- وهي عبارة عن دوام العبودية ظاهراً وباطناً بكمال الإلترام 
بالسنة والعريمة وتمام الاجتناب عن البدعة» والرخحصة في جميع 
الحركات والسكنات في العادات والعبادات والمعاملات مع دوام 


٤ 


طريق النقشبددية 


الحضور بالله تعالى. على طريق الذهول والإستهلاك [فهي طريق 
الإنصياع والإنعكاس بكمال ارتباطهم حبا مع هذه امجاهدة الزكية 
المستوردة. 


١ 
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يستوي في استفاضتها الشيوخ والصبيان وفي إفاضتها 
الأحياء 0 

مندرج انتهائها في الإبتداء وابتدائها انتهاء غيرها لما فيه من 
انجذاب بامحبة الذاتية ما فصل بها واسطتها الصديق 
الأكبر (رضي) 


إنها of‏ الطرق ومعدن الأسرار الصديقية والحقائق 


ترى الأولياء» مذعنين لها لإستقامتها واعتدالها فضلاً عن 


الموقنين المعتقدين لتحررها من الشطح والرخص وسفاسق 
السماع وسلامتها من كدورات جهلة التصوفة وزخارف 
الرقاع» والإبتداى وتحليها من السنة السنية بالأتباع وغلبة 


العلم والإستماع له في الإتباع. 
وهي ما جرى على قبولكم الوفاق 
vil‏ بفضلها علماء الآفاق 


۳ ب خصائصها: 


وام فهي الطريق الأقرب» الأفضل» الأقوى» الأب 
الأكملء الأحكم الأوضح» والمشرب الأعذب المصون عن كل 


قادح. 


بيت لا يدرك الواصفون خصائصه وإن يكن في كل ما 
وصفا. 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 
- سقانا الله من رحيقها الختوم بطبائع أنوار وأسرار العلوم. 
_ بعض السالكين فيها من وصل في Wad‏ ومنهم في ساعة؛ 
ومنهم من وصل في يوم ومنهم من وصل في أسبوع 
ومنهم من وصل في شهر ومنهم من وصل في سنة ومنهم 
من وصل في سنين كما في منهاج العابدين. 
4 - شرعيتها: 
Ul,‏ شرعيتها وتطبيقها بالمذهب gi‏ أركانها وشروطها 
وآدابها عين الشرع ولب القرآن وحعيفة aa‏ العرفان وفي حقها isi‏ 
كاملة وتفصيلاً ee‏ البيان. 
إن هذا الطريق ليس م ies‏ أو قصره مغل الساحات التي 
et‏ ل u‏ 
والبصائر. 
أصله نور سماوي ونظر إلهي يقع في قلب العبد فينظر به نظرة 
فيرى بها أمر الدارين بالحقيقة؛ ثم إن هذا النور Ley‏ بطلبه مائة سنة 
ويصرخ فيها وييكي فلا يجده ولا أثراً منه ومنهم ومن وفق ستين 
سنة» ومنهم من وفق في عشرين ومنهم من وفق في سنة ومنهم من 
وفق في شهر» ومنهم في جمعة» ومنهم في ساعة ومنهم من في 


وقال الخادمى: 


هو علم المكاشفة التي يظهر في القلب نوره ويشاهد به الغيب 
وهو المعنى من قوله عليه السلام على ما في جامع الصغير: 


v4 


طريق النقشبندية 


le‏ الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكم من أحكام الله 
يقذفه في قلوب من يشاء من عباده. 

[وقوله (عم) على ما في عين العلم إذا دخل النور في القلب 
انشرح أي عاين الغيب. 

وقال: علم المكاشفة لا يحصل بالتعليم والتعلم وإثما يحصل 
بالمجاهدة cel‏ جعلها الله تعالى مقدمة للهداية حيث قال: 

والذين جاهدوا فنا OU eggs‏ 

وقال التفتازاني في حقه في شرح المقاصد: 

إذا انتهى السلوك إلى الله وفي الله يستغرق في بحر التوحيد 
والعرفان بحيث يضمر ذاته في cals‏ وضفاته في صفاته ويغيب عن 
کل م سوى الله» ولا يرى في الوجود إ إلا الله وهلا الذي يسمونه 

ot | tt,‏ وعلم وعرفان وشأن وكمال. 

لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه Vy‏ عوج في بدايته 
ونهايته وجميع غير المؤمنين بأوضاعه لا يعرفون عن أسراره شيقاً ولا 
يجدون إلى تلك المعرفة سبيلا. 


مبنى الطريق 


يكون ستة aes‏ 


التوبة والعزلة والزهد والتقوى والقناعة والتسليم 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرف الصوفية 


أركان الطريق 

وإذا سقلت عن أركان الطريق فالجواب ستة: 

العلم والحلم والصبر والرضى والإخلاص والأخلاق الحسنة في 

وإذا len‏ عن أحكام الطريق فالجواب ستة: 

المعرفة واليقين والسخاء والصدق والشكر والتفكر في مصنوعاته 
تعالى. 

وإذا cee‏ عن واجب الطريق فالجواب ستة: 

ذكر رب العلمين» وترك الهوى» والدنياء واتباع الدين» 
والإحسان إلى الخلوقات وفعل الخيرات. 
النبوة 
وإذا قيل لك ابن من أنت فال جواب: 

ابن الطريق 

فإن قيل الطريق ابن من؟ فقل: ابن محمد المصطفى والصديق 
الاعظم وعلي الرضى. 

وإذا قيل لك ما الربط والإلزام بمقابلة النكاح فالجواب: 
عاهراً. وعند ذلك تقرأ البسملة والفاتحة والإحلاص والصلاة على 
النبي (صلعم) ثلاثاً ثلاثاً بلا انتقاص ليكون مهراً. 


YA 


طريق النقشبندية 


التوكل 
والتوكل لغة تفويض الأمر إلى الغير واصطلاحاً: 
طرح البدن في العبودية 
وتعلق القلب بالربوبية في البداية والنهاية 


وقيل: التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى بالإعتماد عليه مع 


لکن غلبه cade‏ بل يقال على عصمة الله كما قال عليه 
السلام: 

bag‏ وتوكل على الله ply‏ الله بالمشاورة. 
خلاصة الطريق 

Lede Ul,‏ طريق النقشبندية» فلا بد للسالك أن يجعل عزيمة 
ويحوط كل عمل کالواجب» فلا یت رکه بلا ضرورة ملجئة. 

والحرام لا يرتكبه ولا يقربه بلا داعية ضرورية» Joly‏ 


الأمور كلهاء من العبادات والعادات والمعاملات والإجتناب عن 

المهلكات» والصفات الذميمة؛ والتخلق بالأخلاق الحميدة. 
وتفصيل ذلك في جامع المتون بلغ ألفاً. 

ماهية الطريق 

وأما ماهيته فدوام العبودية بأشرف الطاعات. أعني ذكر الله على 

الإطلاق باتفاق al‏ الطريق والحقيقة وأرباب السلوك وأهل 

التصوف. 


۲۹ 


جامع الأصول ۔ ۲ 
الطرق pd guall‏ 
فشرفه على قدر شرف مذكوره: [فيستعين WE‏ عر وجل» 
[يعرض عمن تولى عن ذكر الله» [يفر من دواعي النفس وما تريده 
ارم والحظوظات وأهل الدنيا وأفعالهم» منيباً إلى الله 
ويقصر الرغة | إليه ويذكره ويقول الله ثم يذر BAI‏ ويترك سواه 
مستقيماً مستدياً cade‏ على وجه لا يلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله. 
وإذا عرض نسيان أو ذهول عن الله: واذكر ربك إذا نسيت فدم 
واستغرق فيه إلى أن تسى ما سوى المذكور «وتبتل إليه Ober‏ 
هذه الماهية سنّة الله وطريقته المنزلة على رسوله» ولن SA‏ لسئة 
الله تبديلاً أي لا تجد فيها زيادة ولا نقصان. 
في التبتل: 
وأما التبتل فقطع العلائق الظاهرة والباطنة: 
فأما 0 


إليه تعالى waren ely Ana a‏ ا الله في جميع 
الأوقات كما كان حاله عليه السلام في أوائل أمره عندما كان 


ينقطع عن الخلق في غار حراء ليتحبب إلى الله ولم يجتمع مع 
وأما الباطن: 
فهو الإنقطاع عما سوى الله تعالى والتوجه إليه والمراقبة» 


(؟5) سورة المزملء الآية ۸ - ۸/۷٣‏ 


طریق النقشبندية 


وا لحضور معه في كل حال» وقطع كل قاطع» ومنع كل مانع» 
حتى تصل cal‏ وأشار إليه عليه السلام بقوله: 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 


۳١ 


الفصل الثاني: 
طريقة الشيخ الأكبر والصوفي ودفع القبض ) 


وأما كيفية طريقة الشيخ الأكبر أن يأمر المريد بالتوبة من جميع 
الصغائر والكبائر ثم يقابله شيخه ويضع يده بيده ويأمره أن يغض 
عينيه ويقول: 

لا إله Y‏ الله ثلاث مرات والمريد يسمع» ثم يقول المريد لا إله 
إلا الله ثلاث مراث والشيخ يسمع» ثم يقرأوا للتبرك قوله (تع): إن 
الذين يبايعونك» إلى قوله Lal‏ عظيماً. ثم يكون في كل يوم 
الإستغفار مائة مرة» ولا إله إلا الله مائة مرة مع استحضار معناها 
وهو: لا معبود Gow‏ إلا call‏ ويقول الله مائة مرة بالقلب واللسان» 
ويقصد بالذكر الذات العلية لا الإسم فقط» ثم يصلي على النبي 
(صلعم) مائة مرة بهذه الصلاة وهي: 


س ا a a‏ ج 
الشيخ الإمام حجة الصوفية ple‏ المهتدين» زين العارفين» أستاذ ASM‏ والمنفرد في 
زمانه بالمعارف السنية والمفاخرء العالم call‏ والدال على call‏ زمزم الأسرار» ومعدن 
الأنوان والقطب الغوث الجامع: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد عبد الله بن 
الجبار بن تيم بن مزهر بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن 
عنه المعروف بالشاذلي. ومبدأ ظهوره بشاذلة. بلدة على مقربة من توئس. 


ry 


طريقة الشيخ الأكبر والصوهي ودقع القبض 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ge‏ إمام الهدى 
وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة BS cl Gil‏ 

وإذا استمر بذكر حتى يقوى الجنان يذكر بالقلب في جميع 
حركاته وسكناته دون حركة اللسان مع ملازمته على الورد 
ايكون 

واعلم أن الشيخ قدّس سره صاحب طريقة بالإستقلال لدى 
Jal‏ الحقائق كبقية الطرائق» وسبب عدم اشتهارها لعدم إظهار 
كتبهاء فقد تلقاها الأفراد من الرجال وأهل الخصوصية من الأبدال 
ولم يظهروا كتبها إلا للخواص. 
١‏ مبنى الطريقة 

ومبنى طريقة الشاذلي على أربعة حصال وهي: الصمت والعزلة 
والجوع والسهر والتفصيل في كتاب الحلية للشيخ الأكبر. 

واعلم أن هذه الطريقة العلية: سلوكها وقطع عقباتهاء إنما هو 
بالذل والإنكسار والخوف الشديد سواء بسلوك أو غيره وبمحبة 
الشيخ للمريد. فمتى مال إليه بقابه نال مطلوبه ووصل إلى مشاهدة 
ربه. 

وميل الشيخ له غالباً لا يكون إلا بعد تزكية النفس وتصفيتها 
بكثرة الأوراد والإذكار والإتباع بسن المصطفى. 

ثلاثة مروية عن علي رضي الله عنه. قال: 

من لم يكن عنده سنّة الله وسنّة رسوله وسئة أوليائه فليس في 
يذه شيء. 

قيل له: ما سئّة Gall‏ 

قال: كتمان السر. 


۳ 


جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرف الصوفية 


قيل: وما سنّة رسوله 

قال: المداراة للناس 

قيل: وما Za‏ أوليائه 

قال: احتمال الأذى. 

ولها ثلاثة أعمال: 

من عمل للآخرة كفاه الله تعالى أمر دنياه 

ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته 

ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما day‏ وبين الناس. 

ولها ثلاث صفات: 

الصبر على البلاء» والشكر على الرخاء» والر gle‏ ا 

ولها طهارة باطنة وطهارة ظاهرة: 

فالباطنة: الطهارة من الحرص والحسد والحقد والكبر ونحوها. 

والظاهرة: طهارة البدن والثوب والمكان. 

ولها حضور وهو الحضور مع الله في سائر أعمالها ويقصد 
الذاكر بها التعبد فقط لا لطلب: مقام cl‏ وذلك ليكون حال 
ذكره غير خالز عن العبادة) فإن الخلوة والرياضة إنما شرع cA‏ 
عن الأكوان» فالصادق من جعل أعماله كلها مقاصد لا وسائل» 
ولها شرط وهو أن يهرب كل مريد بها بنفسه من مواضع التهمة 
cp lig Le st‏ ورد الألم؛ فإن مواضع التهمة توجب السقم 
على القلب كما توجب الأغذية الفاسدة السقم على البدن سيما 
والأطباء قليلة 


وفي رسالة الخادمي جاء أن للسادات الششبندية طريقان: إسم 
الذات والنفي والإثبات. 


۳4 


طريقة الشيخ الأكبر والصوهي ودفع القبض 


أما الأول: هو الأقرب والأسهل ذ فى حصول المقصود فبأن 
يلتصق اللسان بسقف الحلق» والفم والأسنان على الأسنان» والشفة 
على glleny tit‏ الف على tery le‏ ف Cll‏ قورت 
اندي اليسار لفظة الجلالة بمعناها أي أن الذات الإلهية هى مسمى 
ذلك الإسم الشريف على ما آمن به أهل السئّة بلا كيف ولا مثال. 
وتفصيلها في جامع المتوك. 

لكنه لاحظ بغير واسطة عبارة عربية أو عبرانية أو فارسية. 


حافظاً ool‏ خياله وقلبه متوجهاً بجميع قواه ومداركه إليه» 
مستدياً Suu cer‏ للفتور لديه في تطهير قلبه عن أخطار ما 
سواه ولو كان من جنس سائر الذكر الصفاتي» فضلاً عن سائر 
الأمور ولؤ ذهل استغفر الله على فوره وتضرّع ad]‏ تعالى على 
الخلاص عما سواه» وداوم على هذه الحال وتكلف في هذا التخيل 
حتى ذهبت الكلفة من البين. 

ويصير هذا الأمر ملكة راسخة على وجه لو تكلف يإحضار 
الغير فيه لم يقدر ولم يحضر. 

ولو تكلف ظاهره مع الخلق يكون باطنه مع الحق (تع). 

وقالوا: الخلوة في الجلوة وهي كناية عن اختلاط الباطن مع 
GH‏ من حيث المؤانسة مع كون الظاهر بين الخلق من حيث 
المعاملة. 

والعزلة في الخلطة» وهي كناية عن اعتزال الباطن» عن الخلق 
إلى الحق مع bres!‏ الظاهر بالخلق والصوفي كائن باين أي كائن 
مع الخلق من حيث الظاهر» وباين عنهم من حيث الباطن. 
' [والصوفي غريب قريب» أي غريب بين أهله وأصحابه من 


Yo 


جامع الأصول  ١‏ 
الطرف الصوفية 


حيث توحش باطنه عنهم» وقريب منهم من حيث تالف ظاهره 


معهم. 
والصوفي عرشي فرشي أي: [عرشي من حيث الباطن» OW‏ 
المؤمن HE‏ 
قال الله: 


ما وسعني أرضي ولا سمائي بل وسعني قلب عبدي المؤمن 
وفرشئ من حيث الظاهر والقالب. 

قال تعالى: 

«ثم رددناه أسفل سافلين». 

فلن يبقى في مطالعته ومشاهدته غير ذاته تعالى» فيضم حل الغير 
في جنبه عند الحضور» ويفئى الغير وييقى إسمه تعالى. 

اکابے النقسبندية 
وفي رسالة تاج الدين عن أكابر النقشبندية أنه عسر على الذاكر 


تحصيل المعنى المقصود. أي تخيل لفظة الجلالة بمعناها بلا كيف ولا 
مثال فى الإبتداء. 


فليتخيل نوراً بسيطاً وحدانياً أصلاً وغير ملؤن من الألوان قطعاً 
محيطا بجميع الموجودات من الروحانية والجسمالية. 


وليجعل ذلك في مقابلة البصيرة ومع ذلك يتوجه إلى القلب 
بجميع القوى إلى أن تتقوى البصيرة وتذهب الصورة» ويترتب 
على ذلك العنى المقصود وفيها: 


إذا تعض في أثناء تفرقة أو وسوسة أو قبض فليغتسل بالماء 


۳٦ 


طريقة الشيخ الأكبر والصوفي ودهع التبض 


البارد والحارٌ أو يتوضاً ويصلي في خلوته صلاة الحاجة ويقرأ التتحية 
ثلاثاً ثم يسلم ويخطو قدامه سبع خطوات. ثم يقول: 

يا حي يا قيوم سبعين by‏ 

ثم يسجد ويلاحظ روحانية شيخه» ويستغفر ويدعو دعاء 
المفرج وغيره. ويتوجه إلى ذكره. 

وإن لم يندفع rab‏ صورة النبي عليه السلام أو صورة 

وإن لم يندفع فليقل بأفعال وإن كان ذلك لتعلق الطبيعة لشيء 
من نحو البيوع. 

Oly‏ لم يكن إخراجه عن القلب فليفعله ويترك بعد ولا تظن أن 
ذلك يحصل بسهولة» بل ذلك محتاج إلى ترك النفس ودواعيها 
والقهر عليها في الأمور كلها. وذلك لا يحصل VY‏ بصرف جميع 
الأوقات | إلى ذلك التخئل» وبذل كافة الجهد والجد لدیه» ولا 
يضيع دقيقة من وقته. فإن الوقت سيف قاطع لا يمكن تداركه عند 
فواته. 


۳۷ 


الفصل الثالث 
كيفية طريقة الشاذلي وجميح أوصافه ومكانه 


أما كلام الأولياء في بعض امحل بلا إنكار الظاهر ولا معارض له 
فتوجه جائز مثل ما كان أبو العباس المرسي. كأن يقول صلينا 
الصبح ذات يوم مع سيدي Jl‏ الحسن الشاذلي فقراً سورة شوری 
فلما بلغ قوله تعالى: 

يهب لمن يشاء أناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم 
ذكراناً bul,‏ وبجعل من يشاء Glade‏ 
الصلاة التفت 2 وقال: يا ابا العباس: 

4م 

يهب لمن يشاء أثاثا العبادات والمعاملات 

ويهب oh‏ يشاء الذكور والأحوال والعلوم والمقام 

أو يزوجهم ذكراناً وأناثاً يجمع ذلك فيمن يشاء من عباده 
)١١‏ سورة الشورى» gorg £4 wh‏ )0 195/45 و٩‏ و ١ه.‏ 


YA 


كينية طريقة الشاذلي وجميع أوصافه ومكانه 


-١‏ نسب الشاذلي 

uf,‏ نسب الشاذلى فهو الأستاذ العارف الشريف الحبيب» 
الحسيب» إلى الحبيب المقصد لن له قصد المملي بالعلوم الربانية 
والأسرا ne‏ المدنية: الذي هو منها ng‏ 
الح اص oe‏ 
علي بن أحمد بن محمد بن عيسى بن إدريس بن عمر بن أدريس» 
ا بن كفن اكت Oe‏ 
a 2‏ کرم الله وجهه an‏ فاطمة الزهراء بنت ee‏ الله 
(صلعم). وهذا هو النسب ronal‏ 


¥ ب حليته 


وأما حليته فقال ابن الصباغ صاحب درّة الأسرار. سمعت من 
الشيخ أبي العزايم يقول: 

كانت صفته أدم اللون نحيف الجسم طويل القامة خفيف 
العارضين طويل أصابع اليدين كأنه حجازي. 

وكان فصيح اللسان عذب الكلام: كان يقول إذا استغرق في 
الكلام الا رجل من lel‏ يعقل oda ke‏ الأسران yal‏ إلى 
رجل Mote‏ بحر ISM‏ 


(۲) ذكر كتاب الان نسب الشاذلي: تقي الدين... حتى بن محمد عيسى بن محمد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. ولم يذكر الفقرة القائلة: بن محمد بن عيسى - (بن 
إدريس بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن (gt‏ - ذكره الشيخ صفي الدين 
بن أبي المنصور الرضي في كتابه» وذكره الشيخ قطب الدين القسطلاني» والشيخ 
أبو عبد الله بن النعمان» وذكره الشيخ عبد الغفار بن نوح. 


۳۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


, من ختزائن الأمنماء:‎ Kab ميرائى من رسول الله‎ cadet! 

فلو أن الجن والأنس يكتبون عني يوم القيامة لكلُوا أو ملّوا. 
۳ ب مولدة 

وأما موضع مولده فإنه ؤلد بقرية OLE‏ وهي قرية أفريقية قريبة 
من سبة"» وهي من المغرب الاقصى» ؤلد في نحو ثلاثة وتسعين 
4 هس ملسلته 

Uf,‏ سلسلته فإنه لبس BALI‏ من الشيخين الإمامين أبي عبد الله 
محمد بن الشيخ أبي الحسن المعروف بابن طرزم» ومن الشيخ أبي 
عبد الله عبد السلام بن بشيش. 

الأول منسوب إلى الصديق الأعظم 

والثاني إلى علي بن أبي طالب من جهة الطريق. 

والتفصيل في مفاخرة العلية في طريق الشاذلية وغيره. 
8 5 رحلته 

وأما رحلته واجتماعه بالمشايخ فإنه انتقل إلى مدينة تونس وهو 
صبي صغير وتوجه إلى بلاد المشرق وحج حجات كثيرة ودخل 
العراق. 

قال: 

Ul‏ دخلت العراق اجتمعت oh‏ الفتح الواسطي فمارأيت في 


(۳) سبتة ويقول كتاب AL‏ إنه ولد بشاذلة» بلدة على القرب من تونس. 


ge 


كينية طريقة الشاذلي وجميع أوصافه ومكانه 


العراق مثله. وكان بالعراق شيوخ كثيرة. وكنت أطلب القطب 
فقيل لي هو في بلادك فرجعت إلى بلاد المغرب إلى أن اجتمعت 
بأستاذي أبي محمد عبد السلام وهو ساكن مغارة بالرباط في رأس 
جبل» واغتسلت في عين أسفل الجبل» وخحرجت على علمي 
وعملي وطلعت إليه فقيراً فإذا به قد هبط إليّ. فقال: 

مرحباً يا علي وذكر نسبي إلى رسول الله. 
٦‏ - طريقه: 
الغريب والمسلك العزيز القريب وجمع في ذلك بين العلم والعمل 
والحال والمقام والهمة والقال. 

واشتملت طريقته على: wit‏ واجاهدة والعناية 

واحتوت على الأدب والقرب My‏ لتسليم والرعاية 

وشيدت على بالعملين الظاهر والباطن وسائر الهداية والأسرار 
والكرامة والقرب 

وكانت طريقته مبنية على طلب العلم وكثرة الذكر والحضور. 

وكانت بهذا الإستحضار الذي هو الجميع أسهل الطرق وأقربها 
بعد التقشبندية. 

وليس فيها كثرة امجاهدة OV‏ ما في النفس من النور الأصلي 
spits Lobes‏ بور العلا ويلوج سداق pple‏ وار pple‏ و BS‏ 
عرفانهم وفتحهم و كثرة أنوارهم oly‏ تاونهم مع BF‏ كثيرهم 
في الأسباب وتلبسهم ظاهراً بأحوال العوام فتراهم أبداً محظوظين 
في أحوالهم؛ ¢ ممحافظين على أعمالهم؛ وقد انفتق في قلوبهم اسان 
العلوم» ولاح لهم حقائق الحكم والمفهوم. فترى أحدهم في صورة 


١ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 
العاصي وهو يلهمهم FULL‏ وينطق pl‏ والدقائق نما يعر 
وجودها لأرباب الإنقطاع والخلوات وأهل التجلي والمشاهدات. 
ومدحهم رباعي: 
تمك بحب الشاذلي وتلتقي 
تروم فحقق ذلك منکم وحصلي 
فأنوارهم في السر تعلو وتنجلي. 
وقال الشيخ ys‏ سره: 
فقيل لي: يا علي ما سيتك بالشاذلي إنما أنت الشاذلي بتشديد 
الذال المعجمة يعني المفرط gat‏ 


۷ - أوصافه 
وأما وصفه فقال محمد المغربي: أعطى الشاذلية بثلاث لم 


الأول: أنهم مختارون في اللوح المحفرظ 

الثاني: إن المجذوب منهم يرجع إلى الصحو 

الثالث: إن القلب منهم إلى يوم القيامة. 
1 وقال: أعطيت Sus‏ مدى البصر فيه أصحابي وأصحاب 
أصحابي إلى يوم القيامة عتقاءها من النار, 

وقال: لقد cae‏ في هذه الطريق با لم يأت به أحد لأنه عين 
طريق النقشبندية» وهو سلطان الطرق» وقد اشتهر أنه قال: لولا 
جام الشريعة على لساني لأخيرتكم با يكون في غد وبعد غد إلى 
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كيفية طريقة الشاذلي وجميع أوصافه ومكانه 


يوم القيامة. وقد أخبر من بعده سيدي شمس الدين الحنفي فقال: 
يظهر بمصرء رجل يعدف بمحمد» يكون فاتحا لهذا البيت ويشتهر 
فی زمانه ويكون له شأن 

وقال: يظهر بمصر شاب يعرف بالشاب التأديب: حنفي 
Gall‏ ةة و اي وعلى ده ف هال itl gry‏ 
اللون مشرب بحمرة» وبعينه حور وينزمي LS‏ ويكون خامس 
خليفة بعدي ويشتهر فى زمانه ويكون له شأن عظيم. وقد كان 
ذلك. 


۳ 


كرامات الشاذلي والسماع لغيره 
١‏ كرامته 
وأما كرامته فقال: رأ يت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
فقال: 


يا علي. قلت لبيك يارسول الله. قال: انتقل إلى الديار المصررية 
وتربى بها أربعين صديقاً. وكان ذلك في زمن الصيف وشدة الحر. 
فقال لي: الغمام يظللكم. فقلت أخخاف العطش. فقال: إن السماء 
تمطركم في كل يوم أمامكم. 

قال ووعدني في طريقي بسبعين كرامة 

وقال: حتى | إذا طلعت على أستاذي فقيراً قال: يا علي طلعت 
إلينا فقيراً من علمك وعملك» أخذت مشايخ الدنيا والآخرة» 
فأخذتني منه الدهشة فأقمت أياماً | إلى أن فتح الله gle‏ بصيرتي 
ورأيت خرق العادات والكرامات وغيرها. 

وقال: كنت by‏ جالساً بين يديه وفي حجره ولد صغير فخطر 
لي أن أسأله عن إسم الأعظم فقال الولد إلى وقال: أيا أبا الحسن 
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كرامات الشاذلي والسماع لخيره 


أردت أن تسأل الشيخ عن إسم الأعظم إنما الشأن أن تكون أنت 

هو إسم الأعظم. يعني مودعك في قلبك. فتبسم الشيخ فقال: 
أجابك فلان عناء وكان إذ ذاك قطب الزمان» ثم قال لي: يا علي 
ارتحل إلى أفريقية واسكن فيها بلدا تسمى شاذلية فإن الله يسمى 
شاذليه» وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس وبعد ذلك تنتقل إلى 
بلاد المشرق وترث فيها القطبانية. | 

فقلت: يا سيدي» أوصني» فقال: الله الله والناس» opt‏ لسانك 
عن الذكر وقلبك عن pal‏ من قبلهم» وعليك بحفظ الجوارح 
وأداء الفرائض» وقد تمت a,‏ الله عليك؛ ولا ph Sli‏ إا يواجب 
حق الله عليك» فقد تم lS 9]. Heyy‏ إذا ركب لي أكابر 
الفقراء وأكابر الأغنياء حوله» en‏ الأعلام على را وضرب 
الكاسات بين يديه ويأمر النقيب أن ينادي أمامه: من أراد القطب 
فعليه بالشاذلي. 
؟ ‏ فصاحته وكمالاته 


كان كلام الشاذلي في العقل الأكبر والروح الأنور والمقام 
الأعلى والقدس الأبهى والإسم الأعظم والياقوت الأزهر والأسماء 
والحروف والدوائر» وهو المتكلم بنور البصيرة على السرائر. 

وكان Ue‏ عارفاً بالعلوم الظاهرة والباطنة جامعاً لدقائق فنونها 
ومقتضى أبكار المعاني وعيونها من حديث وتفسير وفقه وأصوله 
ونحو وصرف ولغة ومعقول وحكمة وآداب. بل محيط بالكل. 
فظهر BILL‏ الكبرى والولاية الكبرى» والقطبية العظمى والغوثية 
الفرداء» واخصّه الله بعلوم الأسماء» ومنّ عليه بأعلى مقامات 
الأولياء» اختضوطيات gle!‏ وانفرد في زمانه بالمقام SMI‏ 
والمدد GM‏ والاعطاء الأنفع» والنوال الأوسع» وتصرف في 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرن الصوفية 

أحكام الأولياء, ومددها بالأذن والتمكين» وانفرد بسؤددها حق 
اليقين» وأمد الأولياء أجمعين» وأمر الصديقين» ونال مقام الفردانية 

وأجمع على ذلك كل من عاصره من العلماء العارفين» والأولياء 
القربين» وخواص الصديقين. [وشهد بقطبانيته وفردانيته من oH‏ 
الكثير. 

وأمر أن يقول بحضرة ة أكابرهم تدك ی جبهته کل ولي الله. 
فقال ذلك Sue‏ للأمر معظماً ا بالعبودية لا فخر الفاخرين. 
۳ أساتذته 


أ- وأما أستاذه فهو عبد الله عبد السلام بن بشيش وهو أجل 
مشايخ الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وعلى يديه كان 
فتحه» وإليه كان ينتسب إذا سكل في شيخه وهو السيد 
عبد السلام بن شي بشيش واشتهر في الغرب cn CO gt‏ 
منصور ابن ابراهيم الحسني. 

ب -ثم الأدريسي الى ن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم أجمعين ومقامه في الغرب 
كالشافعي في مصر. 

وهو (أخذ عن القطب الشريف السيد عبد الرحمان 
الحسني المدني العطار Mobs‏ ولم يقت بغيره وهو 
صحب واقتدى بشيخه القطب الرباني الشيخ تقي إلدين 


و pa‏ في ses sale‏ الزاهرة ة في nee‏ 7 لياء بسيد الدنيا an‏ 3 
ہشیش بالباء الموحدة. 
wall (v)‏ 58 بمدينة النبي (صلعم) والريات نسبته حارة الزياتين واشتهر بالزيات. 
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كرامات الشاذلي والسماع لفيره 


الفقير الصوفي“ وهو بأرض العراق» وهو صحب 
واقتدى بسيدي الشيخ فخر الدين. 
وهو صحب واقتدى بسيدي القطب نور الدين بن الحسن» 
وهو صحب واقتدى بسيدي القطب تاج الدين محمد 
بأرض الترك. 
وهو بالقطب الشيخ زين الدين الغزويني» وهو بالقطب 
ابي اسحق ابراهيم البصري وهو بالقطب أبي القاسم 
hao‏ المرواني وهو بالشيخ سعيد وهو بالقطب أبي محمد 
فتح السعودي» وهو بالقطب سعد الغزواني وهو بالقطب 
9 متمد جائ عن أول. cab‏ اليد الشريق 
الحسيب النسيب الصحابي الشهيد المسموم السبط أبي 
محمد الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو عن tal‏ وهو 
عن رسول الله عليه السلام وعلى آله الصلاة. 
4 - السماع 
قال الشاذلي سألت أستاذي عن السماع فأجابني بقوله تعالى: 
إنهم ألغوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. 
وقال: رأيت في المنام أنه كان بين يدي الفقيه بن عبد السلام 
أوراق bh cas‏ بأستاذي واقف» فتناول كتاب الفقيه بيمينه 
والأوراق بشماله وقال لي كالمستهزيء: تعدلون عن العلوم الزكية 
وأشار إلى كتاب الفقيه» ثم أشار إلى أوراق الشعر ورماها في 
الأرض وقال: من أكثر من هذه فهو عبد مرقوق لهواه وأسير 
لشهواته ومناه» ويسترقون بها قلوب الغفلة والدسوانء ولا إرادة لهم 


۳) لقب لنفسه بتقى الدين التصغير تواضعاً. 
00 بتفي 


۷ 


ب E‏ الطرق الصوفية 
فى عمل الخير واكتساب العرفان» يتمايلون عند سماعها؟؟ تمايل 
اليهرد» ولم يحظ أحد منهم با حظي Jal‏ الشهود. 

ول لم ينته الظالم ليقلين الله أرضه سماء وسماءه أرضاً 

وقال: فأخذني Ve‏ بوجد وبكاء وأنا أقول إلا أن النفس أرضية 
والروح سماوية. 

فقال: بلى إذا كانت الروح بأمطار العلوم داره» والنفس 
بالأعمال الصالحات نياته فقد ثبت الخير كله. وإذ كانت النفس 
غالية والروح مغلوبة فقد حصل القحط والجدب» وانقلب AN‏ 
وجاء الشر كله فعليك بكلام alll‏ الهادي وبكلام رسوله الشاني؛ 
فلن تزال بخير ما أثرتهماء وقد أصاب الشر من عدل عنهماء وأهل 
الحق إذا سمعوا اللغو أعرضوا case‏ وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه. 
ومن يقترف حسنة تدلى فيها حسنة. 
ه ‏ الغيرة 

رأما حقيقة الغيرة ففي اللغة» كراهة مشاركة goss cell‏ 
اصطلاح أهل الحقيقة. وقال بعضهم: الغيرة وصف fal‏ البدائه» 
Lb‏ النتهي فإنه لا يرى الغير ولا يعترض في ما يجري في المملكة 
لفقد اختياره, والحق أن الغيرة لله تعالى حق» وهي أن لا يجعل 
العبد شيعاً من أحواله وأنفاسه لغير call‏ وهي لوج ل حر 
وتصفية الأعمال له. والغيرة من لوازم النحبة ولهذا قال أبو علي 
الدقاق في قوله عليه السلام : حبك الشيء يعمي ويصم. أي يعمى 
عن الغير غيرة وعن امحبوب هيبة. وأما الغيرة على الله تعالى جهل 
ورا افضت إلى الكفر. 


(4) القصد سماع الشعر. 
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كرامات الشاذلي والسماع لخيره 


وغيرة الحق على العبد أن لا يجعله للخلق بل يظن ويحفظ 
عليه. 
وقال الشباب: الغيرة غيرتان: 
غيرة البشرية على النفوس 
وغيرة الإلهية على القلوب وهي لا تشغل بغير ذكره. 
وقال أيضاً: الغيرة الإلهية على الأنفاس أن لا نضيع في ما 
سوى الله تعالى. ١‏ 
وقال القشيري: مثاله آدم عليه السلام: لما وصف نفسه على 
الخلود في الجنة وطيباتهاء أخرجه الله منها غيرة عليه. 
وعن ابراهيم (عم) قال: وابراهيم لا أعجبه اسماعيل عليهما 
السلام ol‏ بلبحه حتى أخرجه من قلبه. فلما أسلما eT‏ 
وصفا اا بالفداء AS‏ وقيل: مرضت رابعة العدوية فقيل لها: 
ما سبب علّتك. فقالت: نظرت إلى الجنة بقلبي» فغار علي قلبي؛ 
فأبني» وقد آليت وحلفت ألا أعود. 
وقيل 8 A‏ أن au we‏ لا 0 قال: ار ذلك 
ists‏ 
وسمع النوري Mey‏ يؤذن فقال له: طعنة وسم الموت» غيرة 
call‏ كيف ذكره المؤذن بلسانه غفلة مع قلبه عنه. 
وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى شهادة النبي عليه السلام. قال: 
إلهي» لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غبرك. 
وكان بو الحسن PEP‏ يقول لا إله إلا الله من داحل القلب 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرف الصوفية 
قال القشيري: ولا يترهم منهما استخفاف بالنبي عليه السلام» 
بل مع عظمته فهو أن كل مخلوق لا خطر له بالإضافة إلى الله 
تعالى. 


وصية المريدين وإرادة السلوك وقطع العلائق 


-١‏ الصدق 


وأما وصية المريدين: إعلم أن أول قدم المريد في هذا الطريق 
ينبغي أن يكون على صدق ليصح slid!‏ على أصل صحيح؛ فإن 
المشايخ قالوا: lc‏ حدموا الوصول بتضييع الأصول. قال القشيري: 
ويقبح بالمريد الانتساب إلى مذهب من ليس من Jal‏ هذه الطريقة 
لأن الباس: 
- إما أرباب My Jal‏ 
- وإما أصحاب العقول والفكر. 
وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة: 
- فالذي للناس غيوبهم فلهم ظهور - والذي لغير الله مع 
والناس أهل الإستدلال. 
كما قيل: 
ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس سار 
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جامع الأصول Vn‏ 
الطرف الصوفية 


فالساس في سدف الظلام ونحن في ضرء النهار. 

[ولم يكن في عصر من العصور شيخ من الشيوخ في هذه 
الطائفة إلا وأئمة ذلك العصر من العلماء يتواضعون له ويتبركون به 
ويقدمون على النفس» ولولا مزيته واحتصاصه لكان الآمر بالعكس. 
شيبان الراعى فقال أحمد: 

إن إبنه هذا على نقصان علمه يشتغل بتحصيل البعض. 

فقال له الشافعي: لا تفعل فلم تقبل» وقال لشيبان: ما تقول في 
من نسي صلاة من الخدمس في يوم وليلة ولا يدري أي صلاة هي 
فقال شيبان: يا أحمد قلبي غفل عن الله تعالى فينبغي أن يؤدب 

فغشي على أحمد» فلما أفاق قال له الشافعي: ألم أقل لك لا 
تتعرض له. وشيبان الراعي كان LT‏ فإذا كان حال الأمي منهم 
؟ - التعلم 

ويجب على المريد بعد صدق عزمه ونيته أن يحصل من علم 
الشرع بالتعلم والحفظ والسؤال عما يؤدي به فرضه. 

فإذا اختلف قول أذ بالأحوطء فإنها للضعفاء وأهل الحوائج 
والإشتغال. daly‏ هذه الطائفة لا شغل لهم OS‏ القيام dime‏ 


 *‏ التأدب 
ويجب عليه أن Sly‏ بشيخ. OB‏ لم يكن له أستاذ لا يفتح له 
أبداً. 
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وصية المريدين وإرادة السلوك وقطع العلائق 


قال أبو يزيد: من لم يكن له أستاذ فأمامه الشيطان. 
e Ee 0‏ د 
يُثمر» كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يتحڙج ولا يجيء منه 

شيء. 

وقال: code}‏ هذه الطريقة عن النصر أبادي وهو عن الشيلي» 
وهو عن الجندي» عن البري» وهو معروف الكرخي وهو عن داود 
الطائي. 
4 السلوك 


ثم إذا أراد السلوك بعد تحصيل هذه الشروط فليتب عن كل ذلة 

سر u‏ ويجتهد إرضاء خحصومه Myf‏ ومن لم يُرضٍ خصومه لا 
يفئح له من هذه الطريقة شيء. 
ه ‏ قطع العلائق 

هذا طريق القدم ثم بعد ذلك يسعى ا م سند 
والشواغل» فإن فراغ القلب أصل في الطريق وأولها الخروج عن 
المال فإنه هو الصادٌ عن الحق؛ فلا يوجد مريد دخل في الطريقة 
ومعه علاقة من الدنيا إلا عاد عن قريب. وسبب ذلك | إلى ما كان 
فيه. وإذا حرج عن الال» خرج بعده عن الجاه أيضاً. 

والقطع يجب أن يكون عظيماً فإذا لم يستو عند امريد إقبال 
الخلق وأعراضهم لا يفلح أبداً. 

ومتى توقع | إقبالهم عليه أو بتركهم به بالزهد لا يصح له إرادة؛ 
ثم يلتزم العهد مع الله تعالى أن لا يخالف شيخه في كل ما يشير 
عليه به ولا يعترض عليه بقلبه في شيء؛ ومتى jee‏ يبال المريد أن 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 


له قدراً وقيمة أو في الأرض أحد هو أرفع منه لا تصح له إرادة بل 
يكون اجتهاده laf‏ ليعرف ربه لا ليزيد قدره. وفرق بین من يريد 
الله وبين من يريد جاهاً في الدنيا أو في الآخرة. 
5 - حفظ poll‏ 

ثم يجب عليه حفظ سره عن غيره لا عن شيخه؛ فشيخه نفس 
من أنفاسه Vy‏ فقد خانه في صحبته. 

وإن وقع في حاطره مخالفة شيخه فيما أشار به فينبغي أن يقر له 
بذلك في وقته ثم يتمثل بأمره من سفر أو حضر أو أمر شاق. 

كل ذلك عقوبة له على حطور الخيانة والخالفة بباله» ولا يجوز 
للمشايخ التجاوز عن المريدين OV‏ ذلك تضييع لحقوق الله عز 
وجل. 

ولا يجوز أن يلقن المريد شيعا من الأسرار ما لم يتجرد عن كل 
علاقة, 

ويشهد قلب الشيخ له بذلك: 

فإذا شهد قلبه له بتضحية العزم وقطع العلائق» ورأى دلائل 
ذلك منه شرط عليه الرضاء بما يجري عليه في هذا الطريق من 
تصاريف القضاء كالذل والضرر والفقر والإستقامة والآلام وترك 
الرحص عند الفاقة. 
۷ - الفترة والوقفة 

أما الضرورة ومجانية الراحة والكسل فإنهما سبب للوقفة 
والفترة. 

والفرق بين الفترة والوقفة: 

الفترة خحروجه عن الإرادة بالكلية. 


og 


وصية الريدين وإرادة السلوك وقطع العلائق 


والوقفة قفة سكونه عن السير باستكابة الراحة والكسل. 

وکل مزيد وقف في ابتداء إرادته لا يجيء مئه شيءٍ فإذا aston‏ 
الشيخ وبداً في تلقينه الذكر يختار له من الإذكار ويأمره بذ کر 
الإسم بلسانه أو بقلبه أو بلسانه مع قلبه ويقول له: إن أمنك أن لا 
يجري على لسانك أو قلبك وغير هذا فافعل. 
۸ - أوامر الإنقطاع 

[ويأمره ob‏ يكون buf‏ على طهارة ولا يكون نومه AV‏ 
ويقلل غذاءه بالتدريج شيئاً بعد شيء حتى يقوى على الجوع؛ ثم 
يأمره يإيثار الخلوة والعزلة» ويأمره بالإجتهاد في صرف خواطر 
السوء عنه في خلوته وجلوته. ۰ 

فإنه إذ يخلو المريد في ابتدائه في حال خلوته من ذلك لا سيما 
إذا كان up LSS‏ في الإعتقاد كثيراً. 

فإن توسم فيه قوة وثباتاً في الطريق يأمره بالصبر ودوام الذكر 
حتى تستطلع في قلبه أنوار القبول وتشرق شموس الوصول. 


الفصل السادس: 
أحوال المريد وحرمة المشايخ والحيل والسفر 


١‏ - أحوال امريد 


وأما أحوال امريد فمن فرائضه الإقامة في موضع إرادته وترك 
السفر حتى يقوى في الطريق› فإن السفر له قبل ذلك سم قاتل» 
وهذا حق المريد الذي يرجى له الوصول» فأما من لا يرجى له 
الوصول فالسفر أليق له» بل هو واجب لن كان صاحب الوسوسة 
والغرور والعجب. لأن الإقامة رما تريحهم فتعينهم على الشهوات 
والمعاصي وهؤلاء غايتهم حج يحصلونه أو زيارة مكان شريف» أو 
شيخ يتبر OS‏ منه أو يخلمونه خدمة pom‏ وحصول هذه الغاية 


لهم في الأسفار أقرب. 

وينبغي للمريد في ابتداء أحواله أن لا يكون فى قيد لإيصال 
ol I‏ 

وأن يكون هضماً للفقراء على نفسه لا هضماً عليه ig‏ 
لكل واحد عليهم ع واجباً. 


ويجب أن لا يخالف أحداً وأن الحق معه سكت» و 
الموافقة من كل dol,‏ 


كه 


أحوال المريكد وحرمة الشايخ والحيل والسذر 


وکل مريد يكون فيه محك وبماراة فإنه لا يجيء منه شيء» وإذا 
كان مع جمع في سفر أو حضر فينبغي أن يوافقهم في الأكل 
والصوم والسكون والح ركة بظاهره وباطنه فيكون مع الله Lbs pines‏ 
على | ما يجب bb‏ كان عانم وأشار عليه بالأكل N‏ 

et‏ امريد كثرة الأوراد بالظاهر فإنه مشغول بتبديل 
الأحلاق وهي نفي عن القلب» بل يقتصر على الفرائض والسئن 
الراتبة» فإذا فرغ من ذلك fall ably‏ واستدامة الذكر بالقلب Al‏ 
له من كل ذلك. 

ورأس مال المريد الاحتمال من كل أحد بطيب نفس وتلقي ما 
يجري بالرضاء والصبر على الفقر والضرر وترك السؤال والاعتراض 
في القليل والكثير بما هو حظ له. ومن لم يصبر على ذلك فليدخل 
السوق» فإذا أدام المريد الذكر ولازم الخلوة فوجد فيها ناقصاً للعادة 
من حطاب يُسمع أو معنى يُشاهد فينبغي أن لا يشتغل بذلك البتة 
ولا يسكن إليه» ولا ينبغي أن ينظر حصول الثال» Of‏ ذلك كله 
شاغل عن الحق تعالى. ولا بد له إذا رأى ذلك أن يصفه لشيخه 
ليفرغ قلبه منه. ويجب على شيخه أن یکتم سره ويصون غيره أمره 
ويصغر ذلك فى cane‏ فإن ذلك كله اختبار وامتحان» والسكون 
إليه مكر فليحذره المريد فليجعل هه فوق ذلك. 

وآحر الأشياء بالمريد أن يقع في حاطره of‏ ذلك من تقريب الحق 

له واصطفائه وتخصيصه إياه بذلك. وتحقيق ذلك est‏ ذكرناه 
يتعذر إيداعه فى الكتب. 


وفي حكم المريد إذا لم يكن في موضعه من يؤدبه أن يهاجر إلى 
من نصب في وقته لإرشاد المريدين ثم يقيم عنده إلى وقت الإذن. 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

ومن حكم المريد إذا زار شيخاً فليدخل عليه بالحرمة والهشمة 
of‏ أله الشيخ لشيء من الخدمة SE‏ ذلك من جزيل النعمة» ولا 
بهم الظن» ويرعى مع الله حدوده فيما يتو dom‏ عليه. 

وكل مريد بغي لشيء من عروض الدنيا في قابه أثر فإسم 
فإراد أن Gate‏ به نوعاً من أنواع البر أو شخصاً دون شخص فهو 
متكلف في حاله وربما عاد إلى الدنيا عن قريب. 

وينبغي أن يكون قصد المريد في حديث العلائق الخروج منها لا 
السعي في أعمال cdl‏ وقبول قلوب المشايخ للمريد أول شيء على 
سعادته. وأصدق شاهد» ومن رد قلب شيخ من المشايخ فإنه يرى 
غبٌ ضرره لا محالة ولو بعد حين» ومن ترك حرمة الشيوخ فقد 
أظهر رقم شقاوته وذلك لا يخطىء. 

ومن أصعب الآفات فى oda‏ ضحبة الأحداث) ومن ابتلاه الله 
تعالى بشيء من ذلك فبأجماع الشيوخ يعتبر ذلك عبداً أهانه الله 
تعالى وخذله وعن نفسه شغله» فهو يعتقد أن ذلك هین ويسير. قال 
الله تعالى: 

#وتحسبونه هیناً وهو عند الله عظيم Ub‏ 

وقال الواطيء: إذا أراد الله تعالى هوان عبد ألقاه إلى الأقذار 
والجيف. 
الأبدال وكلهم أوصوني عند فراقي لهم فقالوا: 


\of/¥t ه11‎ aN سورة الور‎ )١( 


on 


أحوال المريد وحرمة المشايخ والحيل والسطر 


إتق معاشرة الأحداث» ومن ارتقى فى هذا الباب عن حال 
alld gun‏ لا بف alld Le‏ مى glory‏ القائلزن بالشاهد :وما digg‏ 
في ذلك من الحكايات عن الشيوخ مما كان الأولى بهم ستره 
وإخفاؤه فهو نظير الشرك وقرين الكفر» فليحذر المريد مجالسة 
الأحداث ومخالطتهم فان اليسير مدخل باب الخذلان وبدء حال 
الهجران ونعوذ Ul‏ قضاء السرء. 

وأما حفظ قلوب المشايخ والتعظيم وترك الخالفة. فقال الله 
تعالى في قصة موسى مع الحضر هل أتبعك لاأراد الصحبة حفظ 
شروط الآداب فاستأذن فيها Vy‏ رم عليه sl)‏ الخضر) أن لا 
يعارضه في شيء بقوله» فإن اتبعتني ف فلا تسألني عن شيء» ولا 
خالفه تجاوز عنه في المرة الأولى والثانية» فلما انتهى إلى الثالثة وهو 
أول مراتب الكثرة حدثت الفرقة بقوله: هذا فراق بيني ebay‏ 


قال النبي عليه السلام: 

ما أكرم شاب شيخاً لسئه إلا قيض الله من MSS‏ في سنّه. 
وقال المشايخ: عقوق الأستاذين لا توبة له. 

وقال أبو Je‏ الصلوكي: من قال لأستاذه لِم لا يفلح. 
وقيل: إن س شقيق البلخي وأبا تراب النجشبي قدما على أبي يزيد 


rage)‏ شاب يخدمه فحضر الطعام فقالا للشاب: كل معنا فقال: 


أنا صائم. تقال al Uy IS rele gt‏ صوم شهر فألى. فقال 
لهما أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله فأحل ذلك الشاب 
E ear‏ يذه. 


وقيل: ما استصغر أحد إلا حرم فائدته. 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرف الصوفية 


وقال القشيرء Mee‏ ل أدخل على الأستاذ أبي علي في ابتداء 
حالي ا صائماً Sy Cuca‏ اجر باب مدرسة غيره مرة 
وأرجع من الباب احتشاماً له وإذا Yl?‏ مرة ودخلت كنت إذا 
توسطت المارسة groves‏ بشبه eh‏ جى لو عرزت في إبرة كدت 
لا أحسٌ بها فإذا bed‏ لأسأله عن واقعة و لي لا أحتاج 
الأسثلة» بل كان هو پبتدیء شرح واقعتي كما أقصد. وغير مرة 
جرى منه هذا Ube‏ ولم يحضر ببالي مدة ترددي إليه اعتراض عليه 
في شيء إلى أنه حرج من الدنيا. 
؟ ‏ اليل والأثبلاء JUL‏ والجاه 


Ul,‏ الحيل والأثيلاء JUL‏ والجاه. فمن ابتلي مريد بجاه معلوم أو 
صحبة حدث أو ميل إلى امرأة أو اعتماد على معلوم وليس عنده 
شيخ يدل على حيلة يتخصل بها جاز له السفر تشوشاً لتلك ولا 
شيء el‏ بالمريدين من حصول الجاه لهم قبل جمود بشريتهم. 

ومن آداب المريد أن لا يسبق علمه منازلته ومعاملته» ولهذا قال 
المشايخ: إذا حدّث العارف فجهلوه. 

ومن غلب علمه على منازلته فهو صاحب علم لا صاحب 
سلوك» ومن شأنه» إن كانت طريقه خدمة الفقراء» الصبر على 
حفاهم وان يعتقد بذل روحه في خدمتهم؛ ثم لا يحمدون له Dab‏ 
فيتعذر أبداً من تقصيره Shy‏ على نفسه بالخباية وإن كان ley‏ 
تطيباً لقلوبهم. 


قال القشيري: سمعت الإمام أبا بكر بن خورك يقول: إذا لم 


(۲) مؤسس الطريقة القشيرية وأشهر كتبه الرسالة القشيرية الذي يعتبر دستور في 
الصوفية. 


أحوال dash‏ وحرمة الشايخ والحيل والسطر 


تصبر على الطريقة» وبناء هذه الطريقة Su ay‏ حفظ آداب الشريفة» 
Ones‏ النفس عن cel Al‏ والشبهات» وحفظ الحواس عنهاء وعد 
الأنفاس مع الله تعالى عن غفلات» Oly‏ لا يستحل سمسمة فيها 
شبهة عند الضرورة فكيف عند الاختيار» ومن شأنه دوام المجاهدة 
في ترك الشهوات» واقبح الخصال رجوع المريد إلى شهوة تركها 
الله تعالى. ومن شأنه حفظ ما عاهد الله تعالى عليه فإن الرجوع 
عن ذلك كالردة عند القوم. 

ولا ينبغي له أن يعاهد الله تعالى على شيء اختياراً خوفاً من 
ذلك في لوازم الشرع ما يستنفد كل توسع وطاقة إذا حقق معرفة 
ذلك. 

قال الله تعالى في صفة قوم التزموا at‏ من عبادته ولم يفوا بها: 
«ورهبانية ابتدعوها ما كتبنها عليه . .ومن شأنه ضير امل OR‏ 
الفقير ابن وقته» ومتى كان له أمل لا يصل dal‏ ومن شأنه أن لا 
يكون معه معلوم وإن قل لا سيما إذا كان بين الفقراء» فإن ظلمة 
المعلوم تطفىء نور الوقت. 

ومن شأله ترك قبول بر السوان ورفقهم لا محالة» والتباعد عن 
أبناء الدنيا» فإن صحبتهم سم مجرد لأنهم ينتفعون به» وهو يتضرر 
بهم. 

قال الله تعالى: 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن (PUSS‏ فالزهاد يخرجون JU‏ 

من الكيس تقرباً إلى الله تعالى» وأهل المعرفة يخرجون الخلق 
والخلوقات اكتفاء بالله تعالى عما سواه: 


)1( سورة المجادلة, الآية لاه TV‏ 
)4( سورة الكهف, ۲۸/٠۸ - ۲۸ RSI‏ 
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جامع الأصول Y=‏ 
الطرق الصوفية 


قل الله ثم ذرهم في خوضهم ovale‏ 
۳ ب آفات المريد 


ومن آفات امريد حسد الخفى Ole‏ على ما خصهم الله 
تعالى به من المقامات والأحوال التي ليس له مثلها. Lily‏ ذلك 
باكتفائه بوجود الحق» وقدمه عن وجوده ونِعية» وکل من رأى أن 
gH!‏ رفع مرتبته أن يحمل غاشيته فإن الظرفاء من القاصدين على 
ذلك استمرت طريقتهم وستنهم لعلمه» إن ذلك كله بقسمته. 

ومن حكمه إذا وقع في جمع أشار الكل بالكل. فيقدم الجائع 
والشبعان على نفسه ويتلمذ لكل من أظهر عليه الشيخوخة وإن 
كان هو أعلم منه» ولا يصل إلى ذلك إلا بتبرئة عن حوله وقوته» 
ونوصله إلى ذلك بطول الحق carey‏ [رأما إرادته في السماع فلا 
يتحرك فيه اختيار إليه» ومتى AS‏ غلبة وقهراً ثم زال ذلك القهر 
وجب عليه العقود والسكون لا محالة. 

of;‏ أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك يإشارةء فلا بأس به إذ 
كان of‏ يحكم على مثاله. 

وبالجملة فالحركة الإختيارية ينقص من حال كل متحرك» مريداً 
وشيخأء op‏ أشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة ساعدهم 
بالقيام oly‏ ما لا بد منه مراعاة لقلوبهم» 00 لاستيحائهم. 

وأما طرح BAI‏ فحق المريد أن لا يرجع في جرح عنه البتقه Vy‏ 
إذا أشار عليه الشيخ بار جوع Jets cai‏ بنيته العارية بقلبه» ثم 
يخرج عنه بعد ذلك من أبحاث قلبت ذلك الشيخ. 


par Of‏ مع قوم عادتهم طرح BAI‏ والرجوع فيهاء فإن لم 


۹١/١ - ٩۱ الآية‎ cela! (ه) سورة‎ 
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أحوال اللريد وحرمة الشايخ والحيل والسطر 


يفهم الشيخ بحرمته وحشمته وكان هذا المريد أن لا يعود 
ot‏ أن يساعدهم في الطرح ثم يؤثر بها العقال إذا أرجعوهم» 
وله أن لا يطرح ولا يسلم للمريد البتة والإقتراح على القوال لأنه إن 
كان صادقاً فصدق قوله يحمل على القوال على التكرار ويحمل 
غيره على طلب التكرار. 
۽ - السفر 


وأما السفر قلما كان رأي كثير من أهل الحقيقة اختيار السفر 
والغربة جعل باباً مستقلاً على حدة وهو مختلف فيه [فمنهم من 
احتار الإقامة ولا يسافر إلا لحجة الإسلام كالجنيد وسهل بن عبد 
الله وأبو يزيد البسطامي وأبي جعفر وغيرهم. [ومنهم اختار السفر 
ولم يزل عليه حتى خرج من الدنيا كابي عبد الله المغربي وابراهيم 
أدهم وغيرهما. [ومنهم من سافر في حال الشباب في ابتداء الحال 
وأقام في حال الشيخوخة» كالشبلي وأبي عثمان الحبري وغيرهما. 

ولكل واحد منهم أصول بنى عليها طريقة. 

واعلم أن الذين اختاروا السفر على الإقامة إنما اختاروه لا فيه 
a‏ » وليكونوا مع الله تعالى بلا علاقة ولم يتركوا من 
أورادهم ف في السفر les‏ 

وقالوا: ا له ضرورة ونحن نسافر اختياراً 

وقيل: إنما سمي السفر سفراً لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال» أي 

وعن مالك بن دينار: إن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اتخذ 
نعلين من حديد وعصا من بحديد ومسيحاً في الأرض فاطلب 
الأثار والعير. 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
fy shal‏ الصوفية 


وقال محمد الكيابي: أوصني. فقال: اجتهد أن تكون كلها ليلة 
شيف ميعن ly‏ رت إلا بين الترلين. 

وقال الحصري: hale‏ خير من ألف حجة 

وقال أبو عبد الله النصيبي: سافرت ثلاثين سنة ماحطت لي 
خرقة على مرقعي ولا عدلت إلى موضع علمت أن لي فيه رفقاً ولا 
تركت أحداً يحمل لي sles‏ 
أنواع السفر 

والسفر نوعان: سفر باليدين وهو الإنتقال من بقعة إلى بقعة 
وهو كثير الوجود» وسفر بالقلب وهو الإنتقال من صفة إلى صفةء 


وذلك peg LS‏ ويستسى الأول سفن الأرض والثاني سفر 
السماء. 


وكان النبي (صلعم) إذا استوى على البعير حارجاً إلى سفر كبر 
ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون. ثم يقول: 

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا الستر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى ») 

اللهم هن علينا سفرنا هذا وأطوعنا بعده. 

اللهم أنت الصاحب في السفر وكاية المنقلب وسوء المنظر في 
الأهل والمال. 

فإذا رجع من سفر قالهن وزاد فيهن: 

آيبون تائبون لربنا حامدون. 


(AY‏ جلسة: cae‏ الهم بوصف الشهود et‏ من wall‏ حجة بوصف الغيبة (التفسير 
مسشخرج من النص) 


VE 


الفصل السابع: 
الهيبة والوجد والتواجد وأدلة الأذكار 


١‏ الهيبة والأنس 

OO GM, 2١0ةبيهلا Uf,‏ وهما حالان فوق القبض والبسط كما 
أن القبض فوق الخوف والرجاء فكل هاتف غائب حتى لو قطع 
قطعاً لم يحضر من غيبته إلا بزوال الهيبة عنه والأنس. 

ثم إنهم يتفاوتون في الهيبة واا 

قيل: أدنى مراتب الأنس أنه لو أتى في لظى لم يتكدر عليه أنسه. 

وقال الجنيد: سمعت السري يقول: يبلغ العبد من الهيبة 
والأنس إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر وكأن في قلبي 
شيء من ذلك حتى بان لي أن الامر كذلك. 

واعلم أن الأنس يتولد من السرور بالله. ومن صح له الأنس 
بالله استوحش من كل شيء سواه. 

وقيل لبعضهم متى يذوق حلاوة الأنس فقال: إذا قطعوا العلائق 


)1( الهيبة: مقتضاها الغيبة والدهشة. (استخرجها من النص) 
(9) الأنس: مقتضاها الصحو والإفاقة. 


جامع الا 1 
بامع الأصول eA‏ لوقه 
ورفعوا الخلائق وغاضوا في الحقائق مطلعين على الدقائق 

وقال الأصمعي: مررت بأعرابية في كوخ فقلت لها من يؤنسك 
هنا. 

فقالت: من يؤنس الموتى في قبورهم. 

قلت: فمن أين تأكلين. 

فقالت: يطعمني مطعم الذرة رهي أصغر مني. 

وقال الشبلي: من استأنس بالله pel‏ حش من حلقه» ومن 
امان مر خاقة ضار رد | بين 5 a‏ يناد الهيبة ولا Ob‏ 
حلا مل الحقيقة rages: eae‏ لكر cal‏ فإن J‏ 
e‏ اا ا 
بالوجود. E‏ شاء الله. 

وحكي عن أبي سعيد الحرازانة قال: تهت مرة فكنت أقول أنيه 
مرة فلا يدري من التيه من أنا سوى ما يقول في وفي جنس tal‏ 
على جن البلاد وأنسهاء فإن لم أجد شخصاً أتيه على نفسي هتف 
بي هاتف يقول: 


أي من یری الأسباب rg Sel‏ 105 
ويفرح بالتيه الدني وبالأنس. 

لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي. 
وكنت بلا حول مع الله واقفاً. 


ald )9( 
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الهيبة والوجد والتواجد وادلة SSN)‏ 


۲ التواجد والوجد والوجود 

وأما التواجد والوجد والوجود. فالتواجد استدعاء الوجد تكلفاً 
بضرب اختيار وليس لصاحبه كمال الوجد لأن باب التفاعل أكثره 
لإظهار صفة ليست موجودة كالتفاعل والتجاهل ونحوهماء وقد 
أنكره قوم من التكليف والتصنع والبعد عن حقيقة الأمر: وأجازه 
قوم لمن به تحصيل الوجد» وهو مستعد له بحرقته ورقته وحزنه» 
وأصله قوله تعالى: 

إن لم تبكوا فتباكوا. 

وأراد بالتباكي الإستعداد للبكاء بما ذكرناء لا تباكي الغافل 
اللاهي. 

والوجد: ما يصادق القلب ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع 

وقيل: هو السماع ممن هو فان عن أحوال البشرية. 

وقيل: هو بروق تلمع ثم تخمد ثم تبدو ثم تخفی»› فما أخلاها 
لو بقيت على صاحبها طرفة عين. 

والوجود: فقدان العبد بمحاق أوصاف البشرية» ووجود GH‏ 
لأنه لابقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة. وهذا معنى قول أبي 
الحسين النوري: 

أنا منذ عشرين سنة بين الوجد tells‏ إذا وجدت ربي فقد 
قلبي» وإذا وجدت قلبي فقد ربيء وهو أيضاً قول الجنيد: علم 
التوحيد مباين لوجوده وجود التوحيد ومباين لعلمه وانشد 
وجودي: أن أغيب عن الوجود با يبدو Ge‏ من الشهود. 
[فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجود واسطة بينهما. 

وقال yf‏ علي الدقّاق: التواجد يوجب استيعاب المريد» والوجد 


1¥ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


يوجب استغراقه والوجود يوجب استهلاكه. فهو كمن شهد البحر 
ثم ركبه ثم غرق فيه وهلك» [وترتيب هذا الامر قصور ثم ورود ثم 
شهود ثم وجرد ثم حمود وبمقدار الوجود يكون الخمود ولصاحب 
“Se‏ صخو رمحن فال ضنحوه Se WBA)‏ وخال ميحوة BI‏ 
gt‏ وهاتان الحالتان Lyf‏ متعاقبتان عليه فإذا غلب عليه الصحو 
بالحق فيه يصول وبه يقول» كماجاء ذ في الخبر المشهور» فبي يسمع 
وبي rae‏ 

وقال رجل للشلبي: هل تظهر آثار صحة الوجود على 
الواجدين. فقال: نعم» نور يزهر مقارناً لنيران الإشتياق» فتلوح على 
الهيا كل آثاره» كما قال ابن pall‏ شعراً: 

وأمطر الكأس ماء من أبارقة فأنبت الذر في أرض من الذهب 

وسبح القوم عندما رأوا عجبا نوراً من الماء في نار من الذهب 

وإذا غلب عليه الحو فلا علم ولاعقل ولا فهم ولاحس» كما 
روئ سسا أن أبا عقال المغربي أقام بمكة أربع سنين ولم يأكل ولم 
يشرب إلى أن cole‏ وكان pry‏ حاص أصحابه» فلم يعرفه حتى 
يعرّفه بنفسه» ثم يغيب عنه الشيخ» حتى لو عاود الفتى بالكلام لم 
يعرفه الشيخ» ومنهم يعود إلى حال أداء الفرائض فقط: 

وتسمى هذه الحالة الفرق الثاني» وسبق ذكرها. 


VA 


الانسان الكامل وشروط المرشد وعلاماته 


1١‏ الإنسان الكامل: 


عبارة عن جميع المراتب الإلهية والكونية من العقول والنفوس 
الكلية والجرئية وب الطبيعة إلى آخر تنزلات الوجود» وتسمى 
بالمرتبة 25 العمائية أيضاً st‏ مضاهية للمرتبة الإلهية» وا فرق بينهما 
إا بالربوبية والمربوبية ولذلك صار حليفة الله ومرتبة الأحدية هي ما 
أحذت حقيقة الوجود بشرط أن لا يكون معها شيء» فهي المرتبة 
المستهلكة جميع الأسماء والصفات فيها ويسمى جمع الجمع 
وحقيقة الحقائق» والعماء أيضاً ومرتبة الإلهية ما أحذت حقيقة 
الوجود بشرط شيء» UB‏ أن ey‏ بشرط جميع الأشياء اللازمة 
لها كليتها أو جزئتها المسماة Five‏ والصفات» فهي المرتبة 
الإلهية المسماة عندهم بالواحدية ومقام الجمع. 
| مقام الجمع هذه باعتبار الإيصال بمظاهر الأسماء التي هي 
الأعيان والحقائق إلى كمالاتها المناسبة لا استعداداتها في الخارج» 
ويسمى مرتبة الربوبية. 
وإذا أخذت بشرط كليات الأشياء يسمى مرتبة الإسم 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
a‏ الطرق الصوفية 
الرحمان» رب العقل الأول المسمى بلوح القضاء وأم الكتاب والقلم 
الأعلى. 

وإذا ciel‏ بشرط أن يكون الكليات فيها جزئيات ثابتة من 
غير احتجابها من كلياتها فهي مرتبة الرحيم» رب النفس الكلية 
المسماة بلوح القدر» وهو اللوح الحفوظ والكتاب المبين. 

وإذا أحذت بشرط أن تكون الصور المفصلة جزئيات متغيرة 
فهي مرتبة الإسم الماحي والمثبت Aly‏ رب النفس المنطبقة في 
الجسم الكلي المسماة بلوح لمحو والإثبات. 

[وإذا أحذت بشرط أن تكون قابلة للصور النوعية الروحانية 
ut‏ إسم pull‏ رب الهيولى الكلية المشار إليها في الكتاب 
المسطور والرق yal‏ 

[وإذا أخذت بشرط الصور الحسية الغيبية فهي مرتبة الإسم 
المصوّر رب عالم الخيال المطلق والمقيد. 

وإذا أخذت بشرط الصور الحسية الشهادية فهي مرتبة الإسم 
الظاهر المطلق والاحر رب عالم الملك. 

المراقبة: والمراقبة استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع 
أحواله. 


خواص الذكر وفضله وآداب طريق الشاذلي 


وأمافضل الذكر ودلائله وخواصه وحقائقه. 

إعلم أن الذكر هو العمدة في هذا الطريق» فلا يصل أحد إلى 
الله إلا يدوام ذكره وهو مأمور به وثابت بالأدلّة الأربعة. 

قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 
وستحوه بكرة وأصیلا ي 

وقال النبي (عم): قال الله تعالى: 

يا ابن آدم إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. 

وقال عليه السلام: خير الأعمال ذكر الله تعالى 

وقال: لكل شيء صقال» وصقال القلوب ذكر الله. 

وقال: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها. 

قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة: فقال: مجالس الذكر. 
وقال: 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآيات: 4١‏ و ؟4 1١4/98‏ و45 


الا 


جامع الا Vie‏ 
ee‏ الطرق الصوفية 

من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده. Ob‏ الله تعالى ينزل العبد منه حيث IG‏ العبد من نفسه. 

وقال أبو علي الدقاق: الذكر منشور الولاية» فمن وفق للذكر 

وقال ذو النون: عقوبة العارف انقطاعه 

وقيل: الذكر أفضل من الفكر لأن الله تعالى يوصف به ولا 
١‏ خصائص pl‏ 

ومن خصائص الذكر أن الله تعالى جعل فى مقابلته الذكر 
فقال: 

OG 5 Sah «إفاذ كروني‎ 

وهذا من خصائص هذه الامة. لم يعطه الله لامة قبلها. 

كذا قال رسول الله (صلعم) عن جبريل (عم) عن الله تعالى. 

وقال عليه السلام: في قوله تعالى: 

OG ST الله‎ SU yh 

اذ کروني أذك ركم أكبر من ذكركم G4‏ 

ومن خحصائصه أيضاً أنه غير مؤقت بل إن العبد مأمور في كل 
وقنث: باللسان أو بالقلب Cop Lf‏ أو لديا 

قال الله تعالى: 


١ه؟/9 ۔‎ ٠١١ AM سورة البقرةء‎ )١( 
£0 سورة السسكبوت, الآية‎ )۳( 


vy 


خواص الذكر وفضله وآداب طريق الشاذلي 


OG يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوب‎ pill 

قال الإمام أبو بكر بن بورك: Lbs oline‏ نحو pal‏ وقعوداً 
We‏ عن الدعوى فيه. 

وقال القشيري: قال السري مكتوب في بعض الكتب المنزلة: 
إذا کان الغالب على عبدي ذكري عشدي وعشقته sly‏ الله 
تعالى ي اش وبذ كري فتنم. وفي الأنجيل: اذکروني حين 
ay‏ ا Pt‏ 

والذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر باللسان» وذكر بالقلب» وذكر بالروح. 

بالأولى يتوصل إلى الثاني» وبالثاني يتوصل إلى الثالث الذي هو 
غاية الفسوة. وقيل هو ثلاثة أنواع: 

ذكر باللسان مع غفلة القلب ويسمى ذكر العادة وهر 58 
العوام وثمرته العقاب لأله ذنب 

وذكر باللسان مع حضور القلب ويسمى ذكر العبادة وهو ذكر 
الخواص وثمرته الثواب 

وذكر بجميع الجوارح والأعضاء ويسمى LEN SS‏ والمعرفة 
وهو ذكر الخواص وثمرته لا يمكن التعبير عنها ولا يعلم قدر ذلك 
الذكر إلا الله. 

[وقيل: حقيقة الذكر أن تذكر الله تعالى وأنت ناس لكل شيء 
EG a.‏ 


٠۹۱/۳ 151١ سورة آل عمران, الآية‎ )٤( 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 


ذكره كل شيء وحفظ الله تعالى عليه كل شيء. 

وأفضل الذكر Yay‏ الله لقوله (عم) أفضل الذكر: لا Ya‏ 
الله والذكر الحفي أفضل لقوله تعالى: 

}315 كر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ي(“ 

وقوله gl‏ والمعنى فيه, أنه أخلص Jal call‏ ص الربائ 
وأكثر فائدة» وأفيد ثمرة بالتجربة؛ وأعظم pall‏ وأسعد أجراً 
Ay des,‏ درجة وأقرب زلفى وأكمل he‏ وأزكى طهارة» 
وأسرع نجاة» وأسبغ رضى» وأجذل معرفة؛ وأبلغ وصلاً. 

وعن جماد الملكي أنه قال: ذكر القلب يضاعف سبعين ضعفاً 
على ذكر اللسان وقال (عم): : الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد 
على الذكر الذي تسمعه الحفقلة سبعين ضعفاً أخرجه البيهقي عن 
عائشة. 

وقيل: ذكر الله بالقلب سيف الخواص» وذكره باللسان سيف 
العوام. 

وقال محمد الكناني : لولا أن ذكره تعالى فرض لا ذكرته 
إجلالاً cal‏ كيف يذكره مثلي ولا يغسل فمه قبل ذكره بألف توبة 
مقبولة. 

وقيل لراهب أنت صائم فقال: نعم أنا صائم بذكر call‏ فإذا 
ذكرت غيره أفطرت. 

وقال الحريري: كان بين أصحابنا رجل يكثر قوله: 

الله الله فوقع عليه في بعض الأيام جذع dual j oma‏ فجرى 
منه الدم» فكتب على الأرض call)‏ الله 


۲٠٠١/۷ الآبة‎ cl ot (ه) سورة‎ 


vs 


خواص الذكر وفضله وآداب طريق الشاذلي 


وكان الشبلي ينشد شعراً: 

ذكرتك لأني نسيتك محة وأيسر ما في الذكر لساني 

فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بكل مكاني 

فخاطبت موجوداً بغير تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان 
۳ ب شروط المرشد 


واعلم أنه يشترط بالمرشد of‏ يكون عالاً ما يحتاج إليه المريدون 
من فقه وعقائد التوحيد بقدر ما يزيل به الشبهة التى في البداية 
تعرض للمريد» وأن يكون عالاً بكمالات القلوب رآدابهاء وآفات 
النفوس وأمراضها وكيفية حفظ صحتها واعتدالهاء وأن يكون B55‏ 
رحيماً بالمسلمين وخحصوصاً بالمريدين. 

وأن يكون ناصحاً لهم فينظر في حال من يصحبه منهم وإذا رآه 
قابلاً للسلوك سلكه وحسن له الطريق» وعلى ترك الأسباب عانه 
وبكل ما أمكنه إعطائه من المال وغيره ملکه» aly Oly‏ غير قابل 
لذلك رده إلى حرفته أو إلى تعاطي شيء من الأسباب» هنالك؛ فإن 
الله تعالى لا يحب العبد البطال. 
4 علامة المرشد 


ومن علامة المرشد الأمين أن يستر ما اطلع عليه من عيوب 
المريدين» وأن يكون في حالة الوسطى في جميع أحواله من جوع 
وشبع ونوم وسهر وقبض وتنشيط. 

والحالة الوسطى هي ما بين الإفراط والتفريط ولا يقدر عليها 
إلا الكمّل من الرجال؛ ولذا كان من اتصف بها صالخا للإرشاد بلا 
محال وأن يكون قد استوى عنده جميع SW‏ والملبس؛ وأن يكون 
غني النفس» وحسن الخلق لا يغضب إلا الله. 


Yo 


جامع Vm Squall‏ 
الطرق الصوفية 


وإذا جاء أحد يريد الإرشاد لا يكون في وجهه عابس وينبغي أن 
يكون جلاله Lage‏ بجماله وغضبه ممزوجاً بجماله» وقهره ممزوجاً 
بلطفه. فيكون قد وصلنا الله بمنه وكرمه إلى تلك الصفات. 

وإذا سئلت عن واجبات الشيخ تجاه المريد وواجبات المريد في 
حق الشيخ يكون الجواب: 

يجب على الشيخ ثلاثة أشياء: 

التشكيك في البداية. 

والتبليغ في النهاية. 

والحفظ في الرعاية. 

ويجب على امريد للشيخ ثلاثة أشياء: 

امتثال ا 

وكتمانث سره. 

وتعظيم قدره. 

وإذا سعلت عن أقسام GV‏ فهى على ثلاثة: 

أداب الله الذي مولاك. ٠‏ 

وآداب مع شيخك الذي رباك. 

وآداب مع جميع العلماء الصالحين وذلك من علامات 
المخلصين. 

وقال الشيخ الأكبر قدس سره: يجب على الشيخ إذا رأى 
شيخاً آخر فوقه أن ينصح نفسه ويلزم خدمة ذلك الشيخ الآخر هو 
وتلامذته» فإنه صلاح وسعادة في حقه وحق أصحابه ومتى لم 
يفعل هذا فليس بمنصف وناصح نفسه ولأصحابه همة» بل هو 
ساقط الهمة» وضعيفها بل ريما هو محب في الرئاسة والتقدم. وهذا 
في طريق الله نقض. ۰ 
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خواص الذكر وفضله وآداب طريق الشاذلي 


قال عليه السلام: أو كان سی le‏ نا dang‏ إلا ag‏ واا 
وعيسى» بل كان الأنبياء حتى حكم شريعة رسول الله (صلعم) في 
الدنيا وفي ao‏ تحت لوائه وشريعته. [هكذا ينبغي أن يكون 
شيوخ الطرائق. 

قال الشعراني قدس سره: ثم إني إذا رأيت أحدهم أعرف مني 
بالطريق تنلمذت له. ولو كان مأذوناً لي قبل ذلك من شيخ آخرء 
لأن المقامات ليس لها حد يقف عليه العبد. 

قلت: فإذا وجب على الشيخ لزوم خدمة الشيخ الأكمل منه» 
وكان حال الشيوخ تلميذاً لمن هو أعرف منه بالطريق. ولو كانوا 
ae‏ من شيخ cel‏ كحال موسى iets‏ السلام. 

تقول في من لم يشم رائحة من أسرار الطريق أو شع م ما هو 

TT‏ التحقيق. 
ه ‏ كيفية أخذ Sul‏ 


Ul‏ كيفية def‏ الذكر فهو أن يستخار المريد والشيخ» أو أحدهما 
فقطء فإن وافقت استخارتهما فذلك هو المطلوب أو صخت من 
أحدهما فيستدل به على الأذن من حضرة علام الغيوب يجلس 
الشيخ المريد بين يديه بعد أن يكون لديه طهارة ALIS‏ ويلصق 
ركبتيه إلى ركبتيه كما فعل جبريل (عم) مع النبي (عم)» ثم يأخذ 
بيده اليمنى يد المريد اليمنى كالمصافح ثم يستتيبه عن جميع 
الخالفات والمعاصي والقبائح ويأمزه بالاستحلال مع أرباب الحقوق 
2 المظالم» وترك dest‏ والعمل ols‏ واجتناب الرخصة» 
والأحذ ee‏ 
يخالف رضى الله ثم يغمض امريد عينيه والشيخ يتكلم بالتهليل 
Te‏ كما تعلم النبي (عم) لعلي. 


VY 


vo الا‎ 

ال لك الطرق الصوفية 

ثم يقرأ قوله: 

إن الذين يبايعونك, 

للتبرك وللإشارة إلى أنه كأنما يبايع الرسول (عم) ثم يضع 
الشيخ والمريد أيديهما على ركبتيهما ويغمضان أعينهما ثم يذكر 
الشيخ بقلبه إسم الذات على نية التلقين والتعليم لقلب المريد ثلاث 
بالمد والحضور كأنه مشاهد الملك الغفور ثم يأمر بالإستغفار 
والفاتحة» والإحلاص إلى السلسلة والرابطة لشيخه بشرط أن يعتقد 
aed‏ خايفة 52 في a uy vil‏ نائب عنه في تربية الخلق 

فى oneal‏ عن انس وقال (عم) ذكر tl‏ من solu‏ وذكر 
BUS ise‏ وذ کر اموت صدقةق وذكر القبر يقربكم من 
Ad‏ 

وأخرجه أيضأ عن معاذ ويقال (عم) الذكر خير من الصدقة. 

أخرجه أبو الشيخ عن ol‏ هريرة وقال: الذكر نعمة من الله 
فأدُوا شكرها. 

أخخرجه الديلمي في الفردوس وقال الذكر الذي لا تسمعه 
الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً. 

البيهقي في شعبا الإيمان. 

وقال الله تعالى: 

فاذكروني أذكركم. 

وقال sal‏ الله ذكراً كثيراً. 

قال: فاذكر الله عند المشعر الحرام وقال: اذكروا كما هداكم 
وقال: الذين يذ كروله الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وقال: فإذا 
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قضيتم مناسككم فاذكر الله وقال في ذم المنافقين: ولايذكرون الله 
إلا قليلا. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر 
من القول بالغد ولا تكن من الغافلين 

وقال: ولذكر الله GST‏ وقال فضيل: بلغنا أن عز وجل قال: 
عبدي اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما 
بینهما. 

وقال معاذ ابن جبل: ليس يتحسر أهل الجئة على شيء إلا على 
ساعة مرت بهم لم يذكر الله سبحانه كما في. 

وقال (عم): غنيمة مجالس الذكر الجنة. أخرجه أحمد 

وقال لو أن رجلاً في حجرة دراهم يقسمها وآخر يذكر الله 
لكان الذاكر الله تعالى أفضل. أخرجه الطبراني في الأوسط. 

وقال: ليس يتعسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم 
لم يذكروا الله Jo‏ وجل فيها. أخرجه الطبراني والبيهقي عن معاذ. 

وقال: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم 
البيهقي والطبراني عن سهل بن حنظلة. 

وقال: صدقة أفضل من ذكر الله. أخرجه الطبراني في الأوسط. 

وقال: ما من قوم يذكرون الله تعالى YY‏ جفت بهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده 
عن أبي هريرة. 

وقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقائه» ومن كره الله كره 
الله لقائه. أخرجه الأربعة. 
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وقال: من أطاع الله فقد ذكر الله Oly‏ قلت صلواته وصيامه 
وتلاوته للقرآن. ومن عصى الله فلم يذكره وإن كثرت صلاته 
وصيامه وتلاوته للقرآن. 

وقال: مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتحف بهم ASI‏ 
وتغشاهم ايحم pesky‏ الله على cae ye‏ أخرجه أبو نعيم في 
الحلية عن أبي هريرة gly‏ سعيد. 

وقال تعالى: 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

وقال: واذكر ربك إذا نسيت 

وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 

وقال: تحويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 

وقال: ولا تطع من أغفانا قلبه عن USS‏ واتبع وكان أمره فرطا 

وغيره» فالذكر أشرف العبادات وأفضلها وأعظمها وأكملها من 
حيث تصفية القلوب وتحليتها وتركية النفوس وتكميلها لأن 
العابدين لو اشتغلوا بجميع العبادات في جميع أوقات الليل والنهار 
قلما تحصل لهم تصفية قلوبهم وتركية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم. 

وأما الذاكرون لما اشتغلوا بذكر الله على الدوام لا يشل منهم 
أحد إلا وقد حصل ذلك مع كثير من الأسرار وأنواع الوصلة: 

لأن الذكر عمل جامع لأحوال القلوب وأسرار القرب من 
مقامات اليقين ومشاهدة الشهود ومراتب GAS‏ الغيوب وهو 
حصن الله الأعظم ومن دخله كان آمناً من الآفات الظاهرة والباطنة 
كما قال الله تعالى: 

لا إله إلا الله حصني ومن دحله كان آمناً. 
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وكما جاء في الحديث: يقول الله تعالى لملائكته قزبوا مني اهل 
لا إله إلا الله فإني أحبهم. 

وقال عليه السلام: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى 

وقال تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوفهم يلعبون. 


A\ 


الفصل العاشر: 
آداب الخارج وتخصيص القلب بالذكر والخشية 


وأما الأداب في خارج الذكر: دوام الوضوء وصلاة سنة 
الوضوء» وقيل مستحب» والإشراق» وصلاة الضحى واستغفار 
الأولين» والتهجر وملازمة الجماعة» والرواتب» وإحياء ما بين 
الطلوعين: gl‏ الفجر والشمس» قد رد بالذكر وإحياء ما بين 
العشائين وأيضاً بالذكر. 

فإن ضم إلى ذلك استغراق ما بعد العصر كله بالذكر كان GT‏ 
وكذلك الرابطة والعمل في ذلك مهم وعليه اتباع الشرع والسئة 
وإماتة البدعة» وحفظ الكسب من cls‏ فلا jain‏ ذكره عن 
حمسة آلاف في اليوم والليل» وما زاد أثم وأنجى» والمجرد يكثر 
البتة. 

واستغراق أوقاته في الإشتغال مهما أمكن» والإعترال عن المنكر 
مهما حصل. لذ أن مخالطة المنكرين مع أهل الباطن يورث قسوة 
القلب والإنکسارء والتصفية» والوقوف دواما» والسكوت دواماً 
بغير موجب الشرع» وتقليل الطعام: وإن كان حلالا وغير 


AY 


كداب الخارج وتخصيص القلب بالذڪر والخشية 


حيواني“ فهو lel‏ وقول الوم ف ايور والأدب» وضم 
ae‏ إليهء والعزلة عن أهل ee‏ ولو مريدا [وترك المراد 
والمقصود» وصرف همته إلى معرفة الله telat‏ والتواضع ونفي 
الوجود وحسن الظن بالله jars‏ فضله» ely‏ لمرشدهء والمبالغة 
في الإخلاص إليه» وطلب رضائه دائما وهو سبب الفتح. 

oly‏ لا يكون طعامه ولباسه بيد تارك الصلاة ولا بيد المنكر ولا 
بيد منفوس ولا حائض ولا معيون ومنحوس» وكذلك طهارتهما 
ونحوهما. 

وعلى المريد of‏ يكون على كل المذاهب الأربعة بعد تصحيح 
الإعتقاد والتبري عن الترهات وأهل الفساد» وترك البدعة 
والإعراض عن متاع الدنياء والميل إلى نعيم BAW‏ وأن يكون 
بطهارة الظاهر والباطن. وبأن يحفظ ali‏ عن دخول الخواطر» Oly‏ 
يتجرد عن القيود والعلائق» وي زکي ئفسه عن الشهوات وحب 
الدنيا واتباع الهدى والسوى» of,‏ يذكر الله دائماً مع الحضور 
il‏ لمم وأن يستمد من شيخه للترقي إلى حقيقة الذكر وكل 
حال. وأن يراعي نسبته في حال الذكرء ly‏ بخن جنيع ر 
على الذكر بعد أداء الفرائض والمسان والرواتب» وأن لا يشغل 
بشيء غير ما أمر به الشيخ» وأن يذكر باحبة والشوقٍ والعشق» 
وكل ذلك لا لطلب الأهوال والكرامات والمقامات والأغراض 

روي في الأخبار ثلاثة أشياء لا og‏ عند الله تعالى جناح 
بعوضة: 


أحدها: الصلاة بلا خشوع وخضوع 


)\( غير حيواني المصدر. 


AY 


جامع الأ vA‏ 
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ثانيها: الذكر بالغفلة لأن الله لا يقبل les‏ وذكراً من قلب 
غافل. 
الثها: الصلاة على النبي عليه السلام من غير حرمة ونية. 
كما قال عليه السلام: Ly‏ الأعمال بالنيات. 
والتشرى والسلامة. 
قال الله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان. 
وقال: من حشي الرحمان بالغيب وجاء بقلب منيب. 
وقال: حبب إليكم OY‏ وزينه في OS yb‏ 
وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. 
وقال: وفك الذين امتحن الله قلربهم للتقوى. 
وقال: يوم لا ينفع مال ولا بون إلا من اتی الله بقلب سليم. 
الغفلة فى القلب. 
وقال تعالى: ولا تطع من أغفلن قلبه عن ذكرنا. 
وقد كان السلف يجتهدون في قطع العلائق ورفع الشواغل 
والعوائق عن القلوب ومتى تفرغ القلب عن عوائقه ينتهي بفطرته 
إلى محبة خالقه. 
)١(‏ سورة الحجرات؛ الآية  !/‏ ۷/4۹ 
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آداب الخارج وتخصيص القلب بالذكر والخشية 


لجالت في الملاقوت ثم رجعت إليهم بطريق الفوائد. 

وعن WE‏ بن معد: إن ما من عبد إلا وله عينان في وجهه 
ييصر بهما في آمر الدنيا وعيناني في neu ali‏ بهما في أمر 
YI‏ 3 

فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه فأبصر بهما ما وعد الله وإن 
أراد الله به غير ذلك تركه على ما لقلبه وأقفل عليه. 

وعن deal‏ بن حضرون: إنه قال: القلوب أوعية فإذا امتلاأت 
من الباطل أاظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. 

وقال. tol af‏ ليس في العبادات شيء أنفع من إخلاص 
القلب عن الخواطر. 

وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء 

وقال ذو النون المصري: صلاح القلوب ساعة أفضل من عبادة 
الفقلين. 
۳ - أنواع التوحيد والذكر 

ويقال: هله الأريغة: A> i‏ الاثار وتوحيد الأفعال» وتوحيد 
الصفات وتوحيد الذات هي أنواع التوحيد: 

وفي كتب الشاذلية: يقرأ المريد الفانحة إحدى عشرة مرة ثم 
يقول: 

يا رب أنت الله يسر لنا علم لا إله إلا الله 
ثم يذكر الله خافضاً صوته بذكره إلى أن يغلب عليه خاطر 
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فيرفع صوته بقدر ما يدفع تلك الخواطر فإن لم يندفع يرفع صوته 
بالذكر ويعيد الإستغفار والقراءة كما سبقه. 

OW ويتعين على العبد أن يلازم ذلك في سائر أوقاته‎ SL a 
لم يتيسر فعقيب الصلاةء فإن لم يتيسر معقيب الصبح والعصر‎ 
والعشاي فإن لم يتيسر له فمرة في الليل والنهار.‎ 


A٦ 


الفصل الحادي عشر: 


منشأ الطريق وأنواع الذكر والتلقين 


وجاء فى كتب الشاذلية: 

إن الشيخ لا يشترط في الطريق سوى ترك المعاصي كلها 
الشريفة مهما أمكن وقدر عليه» وقول هذا الذكر ألف مرة في كل 
يوم» والإستغفار BL‏ مرة» والصلاة على النبي عليه السلام ما أمكن 
أو على الأقل مائة. 

فالشيخ يرغب في فضل الصلاة على النبي (عم) ویحض 
عليهاء ويحيل ذوي الحاجات والكربات عليها» ويوصي صلاة 
ركعتين في الليل. 

وقال: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. 

وقال عليه السلام: الذكر في سبيل الله يضعف فوق النفقة 
سبعمائة أخخ رجه أحمد عن أنس» وقال الله تعالى: تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله. 
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وقال الله تعالى: 

آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. 

وعن أبي هريرة قالوا: الأذكار أربعة: 

Ss‏ تذكرهء وذكر تُذكر به وذكر یذ كرك Sh Shy‏ بك. 

ذكر تذكره: يخص العوام وهو الذي تطرد به الغفلة أو ما تخافه 
من الغفلة. 

ذكر تذكر به: تذكر به أي مذكور. أما العذاب وأما القرب 
Ul,‏ غير ذلك» وأما الله جل جلاله. 

ذكر يذ كرك مذكورات أربع: الحسنات من الله والسيفات من 
قبل النفس ومن قبل العدو وإن كان الله هو الخالق لها. 

وذكر يذكرك: وهو ذكر الله لعبده وليس للعبد فيه تعلق وإن 
كان يجري على لساله. 

Sl‏ بوطيع الام بالذ كر العلي» فإذا ادخلت فيه صار الذاكر 
مذكوراً والمذكور ذاكراً. 

gt Utd on ly‏ إلبه في السلوك» فعليك بالذكر 
ا موجب للأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة وتمسك به ودوام 
عليه وهر أن تقول: 

A المحم‎ cally فة إل‎ Vy حون‎ Vy الله‎ paddy ad aoc! 
يإزاء المئن والإحسان من الله» واستغفر الله بإزاء ما يأتي من قبل‎ 
النفس أو من قبل العدو وإن كان من الله حلقاً وإرادة» ولا حول‎ 
ولا قرة إلا بالله يإزاء عوارض ما يرد عليك من الله وما يصدر منك‎ 
إليه» وته فإن الشر قلما يقع في الذكر أو فى الفكر أو فى‎ 
1 iu) ay Si من هده‎ ody غل‎ V| السك ت وام‎ 
AU السيئة فقل الحمد لله واستغفر‎ 
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وإن عرض لك عارض من الله أو من نفسك لم يكن بعد خير 
أو شرا ولست بقادر على دفعه أو جابه فقل: 

لا حول ولا قوة إلا بالله» واجمع بين الأذكارات الواردة في 
جميع الأوقات وداوم عليها تجد البركة والغناء وافرغ باب الذكر 
باللجوء والإفتقار إلى الله بملازمة الصمت عن الإمتثال والأجناس 
ومراعاة السر عن محادثة النفس في جميع الأنفاس إن أردت 
الغناء. 

وقال الشاذلي: 

فرغ لسانك للذكر وقلبك للشكر وبدنك بمتابعة الأمر فأنت إذاً 
الان 

طريق المربة : 

وقال: إذا ثقل الذكر على لسانك وكثر اللغو من مقالك 
وانبسطت الجوارح من شهواتك» وانسدٌ باب الفكر من مصالحك 
فاعلم أن ذلك من عظيم أوزارك لكون النفاق في قلبك وليس لك 
طريق إلى التوبة إلا الإصلاح والإعتصام بالله والإخلاص في دين 
الله. ألم تسمع قوله تعالى: 

Vp‏ الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
Ent‏ مع gees‏ 

ولم يقل من المؤمنين» فتأمل وابك وافزع إن كنت صادقاً. 

قال لبعض شزاح الحكم العطائية عند شرح قول المتون: لا تترك 
الذكر لعدم حضورك مع الله إلى آخره. فحقيقة الذكر هو طرد 
الغفلة, ولطرد الغفلة wil‏ هي: 
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الأولى ذكر اللسان: وله شواهد في Badly GEST‏ فالزم 
بذ كر اللسان حتى تتصل وتشرف بذكر OLAS‏ 

الثانية: ذكر الجنان. 

asia الل فأول قدم‎ eae 
النفيس» وتشم‎ or بهذا‎ ina الطيب لك تظفر بواحد منهم‎ 
التلبس.‎ Lhe من روايح الطريق ما لا يخطر لك بيالك» ويزول‎ 

فطرقهم أسهل الطرق وليس فيها كثرة الجوع ولا كثرة السهر 
بل الإعتدال يصحبها. 

وحلوتهم في جلدتهمء وكل all‏ لهم زاوية» يحضرون في 
lal‏ وقلوبهم حاضرة مع مولاهم ومن السوء rales‏ 

: عاي‎ Anal 

واعلم أن تلقين SU‏ في الطريقة المحمدية وفق السئة النبوية» 
كما روي عن علي ذي النفس الرضية» [قال: يا رسول الله دلني 
على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها [فقال: صلى الله عليه وسلم» 
عليك بمداومة ذكر الله تعالى في الخلوة. [فقال علي» كيف أذكر 
يأ as‏ الله. 

فهذه نسبة علي کرم الله وجهه. 
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منشا الطريق وأنواع الذكر والتلقين 


نسبة الباطنية: 
Uf,‏ نسبة الباطنية فى تلقين GW)‏ يعنى بالجنان» من غير 
حركة اللسان: ذلك بالإثبات من غير نفي لفظ إسم الذات أمر به 
بيه (عم): 
قل الله ثم ذرهم (HM)‏ 
وهي نسبة الصديق الأعظم التي أخذها باطناً عن المصطفى 


Ae 


وقال صلى الله عليه وسلم: فأفضلكم أبو بكر بكثرة صوم 
ولاصلاة بل بشيء By‏ في قلبه. [وقد تفرعت جميع الطرق من 
هافن carmel‏ فيا Le)‏ وعَليهما عون Olam J‏ 


تلقين الریر دتتبيئه: 


وفي شرح رسالة الخادمي وكيفية التلقين بعد ثبوت صدق 
المريد: 

أن يأمر الشيخ بالإستخارة» وهو أن يستخير امريد رشا فإن 
وافقت استخارتهماء يأمر الشيخ امريد أن يغتسل بغسل التوبة ثم 
يصلي امريد صلاة التوبة ركعتين ثم يتصدق بصدقة؛ ثم يجيء عند 
الشيخ والشيخ يجلسه بين يديه ويلصق ركبتيه بركبتيه ثم يأحذ 
الشيخ بيده اليمنى يد امريد كالمصافحة ثم يستتيب الشيخ من 
جميع المعاصي والخالفات التي أضاع عمره بهاء Lol,‏ عليه العهد 
على الإستحلال مع أرباب الحقوق ورد المظالم واسترضاء الخصوم؛ 
ويأحذ العهد على التقيد بتابعة السنّة والعمل بالعزيمة والإجتناب 
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عن كل Cer,‏ والتباعد عن كل بدعة» والإعراض عن جميع 
لقبائح من المدكرات والصفات المذمومات» ثم يستغفر هو والمريد 
بهذا الإستغفار: 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إل هو الي القيوم» بديع 
السمواتٍ والأرض ie by‏ من جميع جرمي“ وظلمي على 
نفسي وأتوب إليه. ثم يقرأ الشيخ هذه الآية: Op‏ الذين 
Gu yal‏ (الآية)؛ ثم يذكر الشيخ بقلبه إسم الذات على ية 
التعليم والتلقين i‏ المريد ثلاث مرات» ثم يزمع lad eet‏ 
أيديهما للدعاء فيدعو الشيخ له ويؤمن المريد ثم يمسحان أيديهما 
ووجهيهماء > وبعده fell‏ المريد ركبة الشيخ ويقوم من محله 
ويستأذن الشيخ ويذهب. ويشتغل بما أمر به الشيخ dhs‏ نسبة 
الشيخ في كل حال ووقت» ويوفي العهد والميثاق ولا يُنقصه إلى 
Ol‏ يموت. 


(۲) رخيصة. 
)٣(‏ جرائمي. 
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الفصل الثاني عشر: 


الآداب عند الشاذلية وإسم الجلالة واشتقاقاته 


أنواع AN‏ 
في كتب الشاذلية آداب كثيرة ولكن يجمعها عشرون أدباً: 
حمسة سابقة على التلفظ بالذكر. 
اثنا عشر في حالة الذكر. 
ثلاثة بعد الفراغ من الذكر. 
أما الخمسة فهي: 
١‏ - التوبة وحقيقتها ترك العبد ما لا يعنيه قولاً وفعلاً وإرادة 
۲ - الغسل والوضوء 
* - السكوت والسكون ليحصل الصدق بأن يشغل قلبه بالله 
بالفكر دون اللسان حتى لا يبقى أي خاطر مع الله ثم 
يوافق اللسان القلب بلا إله إلا الله. 
؛ ‏ أن يشهد بقلبه عند شروعه بالذكر همة شيخه. 
ه أن يرى استمداده من aes‏ أله استمداد من النبي 
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الطرق الصوفية 


وأما الإثنا عشر وهي في حالة الذكر: 


-١ 
- ١ 
- 7 
-% 


جلوسه على مكان طاهر كجلوسه في الصلاة. 
أن يضع راحتيه على فخليه. 
تطيب المجلس للذ كر بالرائحة الطيبة وكذلك ثيابه. 
لبس الثياب الخلال الطيب. 
اختيار الموضع المظلم إن أمكن. 

Narn eon ee‏ و 
ere ey renee re of‏ 
الصدق في الذكر Ob‏ يستوي السر والعلانية. 
الإخلاص: ويصل الذاكر إلى درجة الصديقية بشرط 
أن يظهر جميع ما يخطر بقابه من حسن وقبح 
لشيخه. وإن لم يظهر ذلك كان Whe‏ وخرم الفتح» 
فالله لا يحب ll‏ 
أن ob oe.‏ لها أمراً 
عظيماً عند القوم لا يوجد في غيرها من الإذكار 
الشرعية» فيذكر بها Lge‏ بقوة تامة بحيث لا يبقى فيه 
متسع ويحضر قلبه oS pall‏ مع معناها. 


eS‏ درجاته في 


الترقي وبعرض کل ما ترقى فيه من الأذواق على 
ل ل 


eG 
له إلا الله» ليكون تأثير إلا الله في القلب ويسري إلى‎ 
ee 
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الآداب عند الشاذلية وإسم الجلالة واشتقاقاته 


قال الشاذلي: ينبغي للرجل أن يهتز من فوق رأسه حتى أسفل 
قدميه عند قوله الله وهذه حالة يُستدل بها على أنه سالك يُرجى له 
القدم الأعلى منها إن شاء الله. 
Lily‏ التي بعد الفراغ وهي ثلاثة آداب: 
١-أن‏ يسكن إذا سكت» ويخشع ويحضر مع قلبه مترقباً 
'لوارد الذكر. لعله يرد فيعمر وجوده في لحظة» أعظم ما 
تعمره الرياضات وامجاهدات فى ثلاثين سنة. 
۲ - يرد نفسه Up‏ (قالوا) لأنه أسرع للتنوير في البصيرة 
٠‏ منع شرب الاء لأن الذكر يورث حرارة في قلب SI‏ 
وشوقاً وتهيجاً إلى GSN‏ وهو الأعظم من SU‏ 
وشرب الماء عقب الذكر يطفىء ذلك. 
قال الشيوخ فليحرص الذاكر على هذه الأبواب الثلاثة» OW‏ 
نتيجة الذكر LY]‏ تظهر بها والله الموفق. 
الجمدلة: 
اسے AM‏ 
إعلم أن إسم الجلالة والهيبة والعظمة ويقال إسم الذات» هو 
لفظة الله وهذا الإسم الشريف موضوع للذات الإلهية باعتبار 
اتصافها بجميع الصفات الألوهية والأسماء الربوبية والجلال 
هو إسم موضوع للذات البحث من حيث هيء إلا باعتبار 
الإتصاف لشيء. لقوله تعالى: 
قل هو الله أحد. 
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الإلهية من حيث الرئب. وقيل إنه مشتق وقيل لا. وقيل إنه إسم 
عربي وقيل لاء وقيل إنه لموضوع معين وقيل لاء وقيل مستعمل 


بجميع الألسنة وقيل لا. والأصح أن إسم الجلالة «الله» هو إسم 


الطريقة. 


SY‏ نبي من الانبياء إسم مخصوص LE‏ الله به عليه. ولنبينا 
عليه السلام وهذا ow tl‏ الشريف» وبه تجلى الله عليه. فلذا كانت 
رتبة نبينا عليه السلام أعلى من جميع رتب الأنبياء عليهم السلام. 
كما كانت رتبة هذا الإسم الشريف أعلى من رتب سائر الأسماء 
الإلهية. 


۹٦ 


الفصل الثالث عشر: 


طريق النفي والإثبات عند الشاذلية 


وضع ابراهيم المواهبي الشاذلي في لا إله إلا الله رسالة وسماها 
كتاب التفريد بضبط قواعد التوحيد. 


التربع ونتيجته التمكن وسره دوام الوضوء (als‏ وأما 
باطناً فأشار إلى التمكن بكمال القابلية» وإن Cod‏ جلس 
كما المتشهد حيث لا ألم. 

[ثم يعتمد باليدين على الركبتين مع سدل الكمين ليتقوى 
على الحركة الجامعة للقلب المندشي هذا ظاهرا Uy‏ باطناً 
فالاعتماد بيد الصدق والإحلاص على do‏ مستند 
الكتاب السئة ليجتمع فيك خصائص الخواص 

ثم غمض العيون استعانة على خلو الباطن من تطرق 
المحسوسات هذا ظاهرأء وأما باطناً فتغميض عين الظطاهر 
والباطن عما سوى الله. 

ثم الأخذ بلا إله من الجانب الأيسر الذي هو مشكاة فتيلة 
القلب النوراني تصل بها إلى Sel‏ (وهو المحيط uli,‏ 
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هو ما تضمنته كلمة النفي) والموضع (وهو ما تضمنته 
كلمة الإثبات والنفي). مصحوبة في ذهابك من أسفل 
الصدر وفي ehh‏ من أعلذه. زاجعا إلى الماح فتفارقه 
بالإثبات. 


وسر ذلك أن القلب برزخ بين العالم العلوي والعالم السفلي؛ 
ففي أخذك منه إلى أسفل الصدر إشارة إلى استيعاب العالم السفلي 
بلا cal]‏ ثم بها في عودك إليه من أعلا الصدر | إشارة إلى استيعاب 
العالم العلوي» Lab‏ عنه ما سوى معنى y‏ الله» وهذا سر النفي 


والإثبات. 
الوترف 
إعلم أن الوقوف هو أقرب الطرق إلى الله تعالى بعد طرق 
المراقبة. 


قال oud!‏ الألف الثانى أحمد الفاروقى السرهندي قدس سره: 
متى لم يتأثر السالك في طريقتنا بسائر الإشتغالات تشغله بالوقوف 
وبعد ذلك يتأخر في القريبة ويوصله | ليه تعالى. 


إعلم أن الوقوف القلبي هو التوجه إلى حقيقة الروح الإنسانية 
من جهة القلب لأن القلب باب الروح الإنساني. co oy,‏ 
الإنساني | Le}‏ يتعلق أولاً بالبدن من طرف القلب» dey‏ ذلك اشا 
Ul‏ تتصرف الروح في البدن بواسطة القلب. 


فمن يتوجه إلى حقيقة الروح في ناحية القلب يطلع على حقيقة 
وعند ذلك يعرف حقيقته) وبمعرفة نفسه يهتدي إلى معرفة ربه 


4A 


طريق (all‏ والإثبات عند الشأذلية 


تعالى ويشاهد أسرار أحدية ذاته تعالى ويكاشف آثار صفاته 
وأسمائه تعالى في المظاهر كلها على مضمون: 
من عرف نفسه فقد عرف ربه 

معنى أن من كشف أنوار نفسه كشف أنوار OY cays‏ النفس 
الناطقة الإنسانية يعني الروح الإنسانية» محيطة بجميع ما في 
الحضرة الربوبية» تقدست أسماؤهاء إحاطة انطباعية مكانية للوجود 
في ار 

فمن توجه إلى روحه من قلبه فقد يدكشف له في روحه ما في 
الخطيرة الريوبية من . الأسرار Dyed‏ بعد ذلك ربه تغالى بالمعرفة 
الشهودية. OY‏ حقيقة الروح الإنسانية كامرآة لتلك الحضرة لقوله 
تعالى في التورية إن الإنسان مثال له تعالى وصورته لما فيه من القوة 
العقلية التي هي جوهر إلهي. 

فمن كشف ذلك الجوهر رأى فيه جميع صفات الله وأسمائه 
وذاته تعالى بالإنطباع الظلي» ورأى فيه ane‏ جميع الموجودات 
العقلية والحسية إلا أن الروح الإنسانية محيطة بجميع الموجودات» 
لأن من عرف روحه حق المعرفة عرفت جميع الصفات العقلية 
الحسية. فلذلك كانت الروح الإنسانية خليفة في العالم العلوي 
والسفلي كما قال تعالى: 

«إإني جاعل في الأرض خايفة4'. 

ولذلك كان die‏ الله في العالم العلوي» OY‏ الله تعالى 
بواسطة الروح الإنسانية gle‏ الأفلاك وما تحتها كما أشار إلى ذلك 
(عم): أول ما خلق الله روحاً كانت Ls‏ 


٠٠/۲ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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وأيضاً قال الله تعالى: 
لولاك لولاك لما cals‏ الأفلاك. 
ثم إعلم أن كيفية الإشتغال بالوقوف القلبي أن يجرد السالك 
aul pony eeu dosage tt‏ على 
أحكامها 
وبعد ذلك يتوجه بالبصيرة إلى حقيقة القلب عن طريق 
الإستغراق والإستهلاك ويداوم على ذلك» فكلما ازداد توجهه إلى 
حقيقة القلب clay‏ معرفة ربه تعالى. فيحصل بعرفة نفسه معرفة 
ره [وقال yf‏ زيد البسطامي قدس سره: طريق السالك إلى الله 
نفسه ومنازله: معرفة أنه إله OY‏ سفر السالكين ينتهي إلى الظفر 
بنفوسهم) وإذا ظفروا بنفوسهم فقد ظفروا. 
وقال أيضاً: سوقوا أنفسكم تجدوها أي تعرفوها. 
sil‏ ارما 
والحاصل أنه لا بد للسالك أن يعرف حقيقة روحه بطريق 
الوقوف القلبي في أن يتجرد عن المواد الجسمانية ولواحقهاء وأن 
يمحو جميع العلوم الرسمية من التصورات والتصديقات» وأن po‏ 
التوجه إلى حقيقة قلبه على الدوام. وبعد ذلك لا ييقى فيه إلا 
الإنجلاء الروحاني الغير مقيد بشيء منٍ الأجسام وعوارضهاء ولا 
يرى حقيقة قلبه في تلك الحالة إلا نوراً بسيطاً محتوياً بجميع ما 
كان ویکون» منتسبة | إلى باريهاء لأن جهل النفوس بذواتها ويباريها 
Las Ui]‏ من الشواغل البدنية والعلوم الرسمية» وغواشي أحكام 
القوى والحواس. 


طريق النني والإثبات عند الشاذلية 


فلذلك قال الشيخ الجنيد البغدادي قدس سره: والتصوف هو 

أن يجلس السالك ساعة متعطلاً عن ملاحظة شيء. 
Adee‏ المتاء والبقام 

Ul,‏ حقيقة الفناء والبقاء. 

الفناء: سقوط الأوصاف المذمومة 

البقاء: وجود الأوصاف المحمودة. 

فمتى Jay‏ العبد أوصافه المذمومة باحمودة فقد حصل له الفناء. 

والفناء والبقاء إثنان أحدهما ما USS‏ وهو بكثرة الرياضة 
والثاني عدم الإحساس بعالم الملكوت» وهو بالإستغراق في عظمة 
الباري ومشاهدة Gt!‏ وإليه أشار بعض المشايخ بقوله: الفقر سواد 
الوجه في الدارين. يعني الفناء في الدارين. 

ASL ctl ماقية‎ 

وأما ماهية النفي والإثبات وهو المسلك الثاني. وهو أنفع وأفضل 
wtf,‏ تاي any‏ كلمة: لا إله إلا الله وهذه الكلمة الطيبة تطهر 
الناكر عن الشرك ال جلي وعن الشرك الحفي وتجعله خالصاً مخلصا. 
وهذه العكملة we‏ القلوب عن حجب العلائق العنصرية SH‏ 
النفوس عن رزائل الصفات الحيوانية وتكشف La SU‏ على الدوام 
الصدق والإخلاص في العلوم اللدنية والاسرار الغيبية وتشهد له 
أنوار التجليات الإلهية. 

وكان ابي م يلقن هذه الكلمة الطيبة دلا cau x a‏ 
هذه الكلمة sl af dull‏ الاسام YJ‏ ]ذا eee gear‏ 


1۰۱ 


جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


عالم عامل كامل. فأهم معنى القرآن والشريعة وما هو في الحديث 
uly‏ وقاطن في العقائد وعلم الكلام ملقناً إياها عن شيخ آخر 
وهو Lal‏ ملقناً عن شيخ آخر... هكذا يتسلسل ذلك التلقين في 
المشايخ وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الوقوف القلبي وصوره المتعددة 


١‏ وهي أن يتوجه السالك إلى دائرة قلبه بعد تجريده عن 
الشواغل البدنية ثم يلاحظ بدنه في وسط تلك الدائرة 
كالكرة. 

ويتوهم أنه Jali‏ من أقطار السموات ely‏ 

أذهل عنها إلى أن يفنى عن ملاحظة تلك الكرة المفروضة. 
وتتعطل جميع قواه وحواسه عن أحكامها. 

فعند حصول هذه ال حالة يظهر لمعان النورانية حتى لا يبقى 
في الوجود في نظره غير روحه التي هي الروح الحق. 
سېحانه وتعالى. 

ونور الحق غالب على جميع الأنواره وجميغ الانوار 
متلاش عند ظهور نور الحق كتلاشي سائر الأضواء عند 
ظهور ضوء الشمس. 


جامع الأصول Vm‏ 
الطرق الصوفية 


فحقيقة لا ييقى في الظهور إلا نور GAL‏ الذي هو الوجود 

ال وت سس وسرت آياته في BEI‏ وفي الأنفس 
كما قال تعالى: 
سنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
وعند ذلك يظهر له معنى قوله تعالى: كل شيء هالك Vy‏ 
وجهه. وعند ذلك يظهر له معنى قوله تعالى: كل شيء 
هالك لذ وجهه وعند ذلك الثلاثي وظهور lI‏ وقع 
الإشتباه لبعض الصوفية فسهر في سكراته وشطح في 
دهشاته فانطلق لسانه يقول: أنا الحق. 
المتشابهة. 

؟ - صورة أخرى: وهي أن يتوجه السالك إلى قلبه الحقيقي ثم 
يتصور روحه في قلبه نوراً محضاً بلا نهاية» وصفاء صرفاً 
بلا Ale‏ 
ويتصور في ج روحه النوراني صورة بدنية وصورة العالم 
كالطير في الهوى» ويتصور روحه محيطة بتلك الصور 
ومحاطة بتلك الروح» وهو ينظر إلى تلك الصور في جو 
الروح. 
ويستغرق في النظر إليها حتى يشحد بتلك الصور في 
إليها. 
ويداوم على ذلك التصور بالتکرار فيه حتى یکون كأنه هو 
الحقيقة النوعية الكلية بجميع ما في العوالم التي لا نهاية 
ولا انقسام لها. بل يكون وحدة صرفة بمجموع تلك الصور. 


Veg 


الوفوف القلبي وصوره التحددة 


فمن جعل روحه متكيفة بهذه الكيفية عرف حقيقة 
روحه» لأن حقائق العالم كلها منطوية في الروح الإنسانية. 
والروح حاوية عليهاء كما قال علي رضي الله عنه: 

أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فمن 
عرف ربه بتلك الجمعية للحقائق كلها فقد عرف ربه كما 
ورد سابقاً: من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

أن يتوجه السالك إلى قلبه بعد تجريد نفسه عن الجسمانية 
ويتصور فيه نوراً بسيطأ وحدانياً مجرداً عن ALS‏ 
كلها غير متعلق بشيء ظاهراً على العالم الجسماني 
كظهور الشمس على الجسمانيات» بحيث يكون جميع 
العالم الجسماني بالنسبة إلى ذلك النور البسيط كالذرة في 
شعاع كما قال البسطامي: eee)‏ ل 
في زاوية من زوايا قلب العارف لا يحسه وذلك من 
كمال عظم القلب. 


وبعد ذلك يعلق نظر بصيرته بذلك النور البسيط ويداوم 

على ذلك النظر لذلك النور البسيط حتى يستغرق في 

ذلك النظر. بحيث لا يبقى له شعور لغير ذلك. ind]‏ 

1a 4 ads‏ الحق تعالى OY‏ جميع الأنوار مجردة 
تنتهي إلى نور الحق تعالى. 


4 - صور أخرى من الوقوف القلبي: وهي أن يتوجه السالك 


إلى قلبه ويلاحظ فيه أن نظر الله تعالى محيط به من 
جميع الجهات ويجعل ذاته محاطة بنظره تعالى. ويستمر 
على تلك الملاحظة: الإستمرار على تلك الملاحظة تصغر 
ذاته تحت نظره حتى لا يبقى لها بالتدرج A‏ في الوجود. 


١٠١ه‎ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوذية 


فعدد ذلك يظهر له سر قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. 
ويكون فانياً عن وجوده المكاني ولا يشاهد فيه Be‏ في 
الأشياء كلها ل وجود Hh‏ تعالى فيكون ely‏ إليه 
تعالى. 
ثم إعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الروح بالنظر العقلي 
وترتيب المقدمات الفكرية بل يحتاج السالك إلى استعمال 
0 البدئية 000 ١‏ ا الأنوار ارد * لا 
00 وذلك لا إلا بقطع النظر عن الحواس 
الظاهرة وترك العمل بالقوى الباطنة وتجريد القلب عن 
الشواغل البدنية» والتوجه إلى القلب على الدوام والتفكر 
فى الأمور aye‏ الروحانية. 
وبهذه الطريقة يدكشف له كنه حقيقة روحه وتحصل له 
معرفة نفسه وتظهر له ماهية ذاته التي هي النورانية Las|‏ 
والصفوة الصرفة oY‏ ار ا ار الإلهية 
فلذا قال تعالى: الروح من أمر ربي. 
بین الال والقام 

ple‏ في عوارف المعارف: 

الخال سمهي Ad yaa Yo‏ والمقام سمي yl ue:‏ 45 واستقراره. 

وقد يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير مقاماً مثل أن ينبعث من 

باطن العبد داعية الحاسبة ثم يزول بفعلية النفس» ثم تعود ثم تزول› 
فلا يزال العبد هكذا إلى أن تدركه المعونة من الله تعالى وتقهر 


1 


عقبات الطريقة ومراتب النفس 


وللطريقة سبع عقبات: فلا يصل السالك إلى المقامات إلا بقطع 
صفات النفس السبعة وهي: 

الأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة. 

وقطع عقباتها يكون بالإذكار السبعة. 

الأول: لا إله إلا الله ألف مرة وهو للنفس الأثارة» وسميت 
بالأمارة لأنها تأمر بالسوء على صاحبها ولون نورها 
أزرق: 

الثاني : الله مائة مرة. وهو للنفس اللوّامة» وسميت بهذا الإسم 
لأنها تلوم صاحبها بعد وقوع المصيبة ولون نورها أصفر. 

الثالث: هو تسعون Lill‏ وهو للنفس الملهمة وسميت به لأنها 
تلهم صاحبها فعل اخيرات ولون نورها أحمر. 

الرابع: حي سبعون ألف مرة وهو للنفس المطمئنة وسميت 
كذلك a‏ اطمانت وسک op‏ أطرابيا» وات 
للأقدار ولون نورها أبيض. 
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جامع الأصول ‏ ؟ 


الطرق الصوفية 


كذلك لکونها رضيت من الله بكل حال» ولون نورها 
أخضر, 


السادس:رحمان حمسة وتسعون الف مرة وهو للنفس ال مرضية» 


السابع: 


وسميت بهذا الإسم لكونها صارت مرضية عند الحق 
والخلق ولون نورها أسود. 

رحيم ul Ble‏ مرة وهو للنفس الكاملة وسميت 
كذلك لكرنها elas‏ أوصافها وصارت رحيمة 
لجميع الخلق» فتحب للكافر الإيمان» وللعاصي التوبة 
من العصياك» وللطائع Slut‏ على طاعة الرحمان» 
وليس لها نور مخصوصء فنورها يتموج بين هذه 
الأنوار الست» وعالمها الخيرات؛ ومحلها الخفي. الأنها 
rie‏ إلى حال العوام وسبب ذلك أنها أمرت 
حصول ين الرخد رالسترشد قال الله as‏ 
محبوبة 0 aes‏ وبدلت بشريتها 7 وعبوديتها 
سيادة وعقلها nee‏ وعيبها شهادة» وباطنها ظاهراً. 


والقطعت إلى الله الأعلى وحفقت حققت السعادة الكبرى. 
وهذه SM‏ والإذكار عند جميع الطرق y‏ عند النقشبندية 
0 فإنها عندهما e‏ وید کر لا 


إله إلا 


en‏ کما سيجي ء. 


عقبات الطريقة ومراتب النشس 


واعلم أن حقيقة haga‏ : بسن a aaa‏ تاي باكر اريم 
الذات وذكر النفي والإثبات وكيفيته ذ فى الطريق الجددي: 5 
يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظة الله لأن القلب كله لسان وكله 
سمع وكله بصر إذا تجرد عن القيود. وذلك التلفظ إنما يكون 
بحيث لا يحرك القلب الصنوبري OV‏ تلفظ القلب الحقيقي 
الروحانى لا يحرك القلب الصنوبري» فإذا تعشر على الذاكر التلفظ 
الروحاني يإسم الذات فليذكره بالقلب الصنوبري بطريق العدد. 
كذ كره باللسان» ففائدته مثل فائدة SS‏ اللسان» فإذا تمكن الذاكر 
في الذكر بالقلب الصنوبري يترقى بعد ذلك إلى الذكر بالقلب 
الحقيقي. فالذكر بالقلب الصنوبري يوصل إلى الذكر بالقلب 
الحقيقي» والذكر بالقلب الحقيقي يوصل إلى مرتبة ABN‏ فلذلك 
قيل: إن ذكر القلب هو المراقبة. 

وقد ورد في فضيلة هذا الذكر حديثه بقوله(عم) الذكر الذي لا 
تطلّع عليه الحفظة يزيد على الذكر الذي يطلع عليه الحفظة سبعين 
مرة» وفيه روايات اخرى. 

قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحاً. 

وقال صلعم: من استغفر الله في آخر كل صلاة ثلاث مرات 
فقال: استغفر الله الذي لا إله yy‏ هو ra‏ القيوم وأتوب | إليه. 
غُفرت ذنوبه وإن كان قد حر من الزحف. 

أحرجه ابن الستي وقال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب 
الله له لكل مؤمن و حسنة. 

أخرجه الطبراني وقال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 


۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


سبع وعشرين مرة كان من الذين يُستجاب لهم ويرزق بهم أهل 
الارض. 

أخرجه الطبرانى وقال: الإستغفار det‏ الذنوب أخرجه 
الديلمي» ولها شروط ثلاثة وهي الندم على ما مضى من العمر في 
غير طاعة alll‏ فى الإصرار على الشهوات المانعة عن التقربات إلى 
الله تعالى والإقلاع عن المعاصي والغفلات في «SLI‏ والعزم على 
أن لا يضيع عمر أمثال تلك التبعات في الإستقبال مع الثبات على 
تلك النية. 


ALN مفاعيل‎ 


واعلم أن التوبة هي مفتاح كل خير وأساس كل مقام» إذ بها 
تنفتح أبواب جميع الأحوال» وتدکشف بها وجوه الأسرار وعليها 
تبنى جميع المقامات والكرامات» واعلم أن التوبة فرض عين. فمن 
قال ليست بفرض فقد كفر فليس من شيء أوجب على الخلق من 
والإنابة. 

قالوا لتكن همتك ثلاثاً: التوبة والتقوى والحذر وقوامها بثلاث 
ال كر والإستغفار والصمت» عبودية لله. وحصّن هذه المزايا بأربع: 


وقالوا: إذا فاتتك التقوى في الإستقامة فلا تفوتك في التوبة 
ably‏ 


وقال الشاذلي: gi]‏ بنفسك على باب الرضا وانخلع عن 
عزائمك Lally‏ حتى تأتيك بتوبة. 


قال الله تعالى: 


عقبات الطريقة ومراتب النضس 


ثم تب عليهم يتوبوا. 

وقال الشاذلي: اللهم إني تبت إليك فاعني وقيّدني وقوّني 
وانصرني وثبتني واعصمني واسترني بين خلقك ولا تفضحني عند 
رسولك. فقيل لي إنك مشرك. قلت كيف. فقيل إنك خفت 
الفضيحة عند الخلق» Uy‏ تخاف of‏ يقضحك الله بين الناس 

وتعلم أن أحداً منكم لا ينفعك Vy‏ يضرك. فما دام قلبك 
متعلقأ بعملك وقدرتك وحبك واجتهادك فلست براج حتى تيأس 
من الكل متعلقا بالرجاء في الله» في كل نفس فتجد الروح والمدد 
all oy‏ 


١١١ 


الفصل السادس عشر: 


الإستغفار وجميح شروطه 


نعل الل ستغفار 


قالوا الإستغفار أحصن الحصون وحقيقته أن لا يكون لك مع 
غير الله قرار. 

قال تعالى: Lyd‏ كان الله معذبهم وهم يستغفرون ي( 

وقال الشاذلي: هممت بلقاء ملك من الملائكة فعارضني ذنبي) 
LAS‏ استغفرٹ وتبت ضعفت. فقيل لي: قل اللهم إني أسألك 
الصلابة في الدين والعمل باليقين وأعوذ بك من لقاء ذنبي فإن 
ذلك بما يضعف قلبي واشهدني إياك باشهادك ais‏ أقوى لسري 
ولي» اللهم استرني بمغفرتك وارحمني برحمتك واقدرني بقدرتك 
وامددني بمشيئتك وعلمني علماً يوافق علمك» وهب لى حكما 
يصادق حكمك واوجدني لسان الصدق في عبادك وکن لي سمعاً 
tu, pore‏ وقلباً Suc,‏ ويدأ ومؤيداء واعصيمي من {hs}‏ 
والذنب والطغيان والكذب في الأقوال والأحوال والأفعال والأوهام 


٠۴/۸ ۔‎ ٣٣ aM سورة الإنفصال‎ )١( 
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الإستخفار وجميع شروطه 


والبصائر والإختيار والخواطر والأفكار» وخفي الهواجس والهم 
والوسواس والفكر والقدرة والإرادة والحركات والسكنات» وفيما 
علمت يا عالم الخفيات» أنت وعلمك حسبي لا أسبل وا أفصل إن 
ربي غني كريم. 

وإنما هي عبودية SF‏ على ما تشاء من الدعاء والسؤال 
والفصيل والإجمال والأقوال والأفعال والعقود ال وغير 
ذلك ما تكتسب وتعطي بلا كسب ولا سؤال | إن ربي بكل شيء 
عليم» فلا بد من التوبة والإنابة لمن أراد رضاء الله ومحبته والإطلاع 
SS a‏ 

روي أن موسى (عم) سأل 0 0 شيء أطلعك الله تعالى 
علم الغيب فقال: بترك المعاصي. 

ALN شروط‎ 

وشروط التوبة عند أهل السنّة والجماعة ثلاثة: الندم على ما 
سلف» والترك في الحال» والعرم على أن لا يعود إلى مثل ذلك في 
المستقبل. 

وإن قوله (عم): الندم التوبة» فمعناه معظم أركانها أو معظم 
شروطها كقوله (عم) الحج العرفة. وقال البعض إنه مجر على 
ظاهره Oly‏ الندم كل التوبة. والرکنان الباقيان يتبعانه في الوجود لا 
محالةء إذا كان ندماً Gate‏ 

وقال بعضهم: شروط التوبة ثمانية: 

woul‏ المذكورة [والرابع: داء مظالم الناس وحقوقهم 
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جامع الأصول Vm‏ 
= الطرق الصوفية 


لحم نبت من الحرام بالرياضة والمجاهدة [والسابع: صلاح المأكول 
والمشروب والملبوس بجعلها من جهة الحلال. 

[والثامن تطهير القلب من الغل والغش والمكر والحسد وطول 
الأمل وغيرها. 

وأما التوبة النصوحة فهي التوبة البالغة. وقيل: هو أن يتوب ولا 
يعود إلى ما تاب عنه Aah‏ 

UL,‏ التوبة ففي اللغة الرجوع عن الذنب وكذلك التوب. 

وقال الله تعالى: 

غافر الذنب وقابل التوب. 

وقيل: التوب جمع التوبة. والتوبة في الشرع الرجوع عن 
الأقوال والأفعال nen‏ إلى الحمودة. وهي واجبة على الفور عند 
عامة العلماء. أما الوجوب فلقوله تعالى: وتوبوا | إلى الله جميعاً أيها 
المؤمنون. وأما الفورية فلما في تأخيرها من الأصرار الحرم . 

أما الإنابة فهي قريبة من الثوبة لغة وشرعاًءوالثوبة عند هل 
احقيقة الندم على ما مضى والدوام على ما صفى. 

وقيل الندم على ما فات وإصلاح ما هو أت. 

. وقيل:التوبة أن ترجع عن كل شيء. سوى الله Je‏ وجل وتقطع 
كل علاقة بيدك وبين غيره كما قال الله تعالى: 

لإفمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً Whe‏ ولا يشرك 

وقال ذو النوث: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض با 
رحبت» وتضيق عليك نفسك» وتظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. 
والظن هنا بمعنى اليقين كما قال الله تعالى: 
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الإستخطار وجميع شروطه 


وعلى الثلاثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ls‏ 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم OGM‏ 

Jey‏ السري عن التوبة فقال: أن تسى ذنبك 

fey‏ عنها الجنيد فقال: أن لا تنسى ذنبك وكلاهما صحيح 

لأن السري أراد توبة الخواص» فإنهم لا يذكرون ذنوبهم le‏ 
غلب على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكره» أما الجنيد فأراد توبة 
العوام في ابتداء السلوك. [وقيل التوبة ثلاثة: توبة من الزلات وهي 
توبة العوام» وتوبة من الغفلات وهي توبة الخواص» وتوبة من رؤية 
الحسنات وهي توبة خواص الخواص. 

Jas‏ من تاب خوفاً من العقاب فهو صاحب توبة» ن 
طمعاً في الثواب ر ie‏ ومن تاب مراعاة للأمر لا خوفاً 
ولا ديا فهو صاحب أوبة. 

[وقيل: التوبة صفة المؤمنين قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله 

[والإنابة صفة الأولياء والمقربين قال الله تعالى: «وجاء بقلب 
تيجا nl My she dee OM)‏ قال :الله le‏ في تحن 
أيرب (عم): نعم العبد إنه أيوب. 

وأظهر الأقوال إن التوبة تعلى قسمين: [توبة العوام وهي الرجوع 
عن المعاصي إلى الطاعات بترك الدنيا وطلب الآخرة Mens id‏ 
إلى عبادة الله لذاته المقدسة فقط لا طمعاً في الثواب ولا حوفاً من 
العقاب. 
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علد نه Gal‏ الصوفية 

ولهذا كانت توبة العوام دنيا من ذنوب الخواص كما قال 
(عم): حسنات الابرار سيئات المقربين. 

[ثم توبة الخواص وهي على قسمين: العارفون والمقربون: 
On alu‏ خواص الخواص. ونسبة العارفين إلى المقريين كنسبة 
امبتدئين في السلوك إلى العارفين. 

ثم اعلم أن القسم الأول من قسمي التوبة: (توبة العوام): هو 
منازل السالك من مقامات الطالبين وقد حت الله على التوبة بقوله 
إن الله يحب التوايين» وروي عن النبي (عم) قال: إذا أحب الله 
عبداً لم يضره بذنب ثم نلا al‏ والمعنى أن الله إذا عن العبد 
aay‏ للتوبة فيتوب» فلا يضره الذنب الذي صدر من قبل التوبة. 

Cory‏ عليه النبي (عم) بقوله: التائب من الذنب الذي صدر 
من قبل التوبة. 

وقال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تاب. 
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عو هو هو 


معنى الأوراد والغيبة وحقيقة الاستقامة 


فالأوراد تعمير الأوقات بالذ کر والدعاء والسئة والواجب 
والطاعات» التي هي القدرة والروحة cad lly‏ والقدرة للتحيل 
والروحة للتفضل والوجة للتوصل. 

والسحر وقت المناجاة. وذكر ما بعل الصبح مفتاح الطاعات» 
حمسون من أوراد الصلاة. 

وأما حقيقة الإستقامة ففي اللغة ضد الإعوجاج وفي اصطلاح 
fal‏ الحقيقة هي الوفاء بالعموم كلها وملازمة الصراط المستقيم. 
الطعام والشراب واللباس والنكاح؛ وكل أمر ديني ودنيوي» فذلك 
هو الصراط المستقيم في الدنيا كالصراط المستقيم في الاخرة. 

Ali 

ومن اهتدى إلى معرفة صراط المستقيم في الدنيا كان سببا 

لنجياته عند مروره عليه في الآخرة. 
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جامع الأصول ‏ ¥ 
اك الطرق الصوفية 

والهداية إلى المعرفة من أعظم نعم الله تعالى على العبد. 

قال الله تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وقال في حق النبي (عم): ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 

وقبل: الإستقامة هى أن لا تختار لنفسك غير ما يختار الله 
تعالى لك» ولا sal jus‏ 

وقال الشبلي: الإستقامة هي أن تشهد الدنيا قيامة وقد مدح الله 
المستقيمين بقوله: 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لم يشركوا بالله شيئاً 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم يروغوا روغان 
التغلب» أي لعبه» 

فقول الصديق محمول على معناه مراعاة أصول التوحيد» وقول 
عمر محمول على ترك طلب التأويل» وقيل معناه: استقاموا 
بأفعالهم كما استقاموا بأقوالهم وأفعالهم. 
ا قال النبي عليه السلام: استقيموا ولا تحصوا واعملوا إن أخير 
أعمالكم الصلاة. 

وقال أبو علي الدقاق: الإستقامة لها ثلاثة مدارج: [أولها coil‏ 
وهو تأديب النفس. 

وثانيها الإقامة وهي تهذيب القلوب 

Yt‏ الإستقامة وهي تقريب الرب. 

واعلم أن الإستقامة درجة بها مام الأمر وكماله» وهي مقام لا 
يطيقه إلا الأكابر. 
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معنى الأوراد والخيبة وحفيقة الإستقامة 


ويؤيد ذلك ما حكي عن بعض المشايخ قال J‏ إنه رأى النبي عليه 
السلام في النام فقال له: يا رسول الله» روي عنك أنك قلت 
شيبتني سورة هود فما الذي Lhe‏ فيهاء قصص الانيا وهلاك 
الأم. قال: لا ولكن قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. 

وقيل إن الإستقامة توجب دوام الكرامة» وإلى ذلك وقعت 
الإشارة بقوله تعالى: shy‏ استقاموا على الطريقة 3 لأسقيناهم ماء 
غدقاي(٩‏ 

الغيبة 

وأما الغيبة فقال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
bey‏ فأوحى الله تعالى إلى موسى (عم) من مات وهو تائب من 
eal‏ فيو cay eel i el‏ وهر مفين OR‏ 
أول من يدخل النار. 

وقيل fi‏ الذين يغتابون الناس كمثل من نصب منجنيقاً يرمي 
به حسناته شرقاً وغرباً. 

وقیل يعطى الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم يعملها فيقال: 
هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر 

وسعل القوري عن قوله عم من بغض أهل البيت للحمين فقال: 
هم الذين يغتابون الناس ويأكلون لومهم. 

وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال: لو كنت مغتاباً 
أحداً لاغتبت والديٌ لأنهما أحق الناس بحسناتي 

وقيل للحسن البصري فلاناً اغتابك فأرسل إليه طبق حلوى 
وقال: بلغني أنك أهديت إلى حسناتك LIS‏ بقدر الإمكان. 
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ياد ileal‏ الطرق الصوفية 

وقال عليه السلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. 

وقال عليه السلام: ليس للفاسق غيبة 

وقال الجنيد رأيت فقيراً عليه العياء وهو يسأل فقلت في نفسي 
لو أن هذا عمل عملاً يصون به وجهه لكان أحب إليه» فلما 
انصرفت إلى gt‏ وشرعت في وردي ثقل علي جميع أنواعه 
فدمت عنهاءفرأيت ذلك الفقير وقد جيء به على خوان وقيل لي 
كل UL‏ فقد أغتبته فقلت إنما قلت ذلك فى نفسى فقيل لى غلك 
لا Gal‏ به ذلك فاستحله» فلما أصحيت ذهبت ولم أزل أطوف 
حتى وجدته في موضع يتلفظ في كناسة البقالين في النهر عروقاً 
من البقل» فسلمت عليه فقال لي: يا أبا اقاسم تعود» فقلت لا فقال 
غفر الله لنا ولك الحمد وفيه أحاديث لا نحصى. 


الطهارة والأخلاق والحسد ولأمل 


الطهارة: 

هي في اللغة عبارة عن النظافة وفي الشرع عن غسل أعضاء 
WAI‏ وهو على أنواع: 

طاهر الظاهر: فهو من عصمة الله تعالى عن المعاصي 
والهواجس 

طاهر السر: فهو من لا يزيل عن الله تعالى طرفة عين 

طاهر السر والعلانية: هو من قام بتوفيق حقوق الحق والخلق 
جميعا لسعته برعاية الجانبين 

وفي رسالة الخادمي والشرط السابع: الإجتناب عن الملكيات 
الذميمة والصفات النفسانية والرزيلة» وفى شرحه لها يقول: 

هى العقائد الفاسدة وارتكاب المعاصي» وترك التوبة والجهل عن 
العرائض والواجبات والسنن» والبطالة عن العمل» والعجب Ny‏ 
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e‏ الطرق الصوفية 
والحسد والعداوة وحب الرياسة والرياء والسمعة والمفاخرة والخيلاء 
والمباهات والمكر والحيلة BLA,‏ والمداهنة والبخل والحرص والطمع 
والميل مع الهوى عند كل شهوة من الحرمات والمباحات وسماعي 
الملاهي» وشهرد المدكر واللعن والقذف والسب والشتم والغيبة 
والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور والسخرة والتحقير 
والغضب والسخط واللمز والهمز والغمز والبغض والمقاطعة 
والجدال والمراء والإمتحان والهلع والجزرع والشر والبطر والإستهزاء 
والعنف والبغي والظلم وحب الدنيا والإسراف والفرح والمرح 
والمراح والتزيّن والمصانعة وحب الفتن وحب الفواحش والتسويف 
والتمني وطول الأمل والتدمير وقلة الحياء والجين وعدم الغيرة والغل 
والغش» وهذه الصفات الذميمة كلها نمجسات معنوية لا يمكن 
التقرب بهاإلى حضرة القدس الإلهية. 

[كما لا يمكن التقرب بالنجاسات الصورية في العبادات 
الإلهية. 


[فلا بد للسالك أن يزكي نفسه في جميعها بالإجتئاب عنها 
حتى ينال الفوز والفلاح عند الله كما قال الله تعالى: قد أفلح من 
زكيها. 
الصمت: 

وأما الصمت فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديداً 

وقال عليه السلام: إن أكثر tae‏ ابن pal‏ فى لسانه 
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الطهارة والأخلاق والحسد ولأمل 


وقال عليه السلام: من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه 
كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. 
وقال عم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل يرا 
وليصمت. 

وقال عم: رحم الله امریء سكت وسلم أو قال خيراً فغنم 

وقال عم: من صمت جا 

وقيل لرسول الله (عم): ما النجاة فقال: إحفظ عليك لسانك 
وليسعك بيتك Sly‏ على خطيئتك. 

وقال أهل الحقيقة: الصمت سلامة وهو والنطق عارض» 
واختلف الناس في تفضيل أحدهما على الآخر. والأصح أن كل 
واحد منهما أفضل من الآخر في بعض المواضع ولكن الموقف هو 
من يعرف موضح الصمت وموضع النطق. 
وقال بشر الحافي: إذا أعجبك الكلام فاسكت فإذا أعجبك 
السكوت فتكلم. 

وقال old‏ لأبيه: لو كان النطق EBs‏ لكان الصمت ذهباً. 
ولقد ندمت على الكلام مراراً ولم أندم على السكوت مرة واحدة. 

وقال أبو على الدقاق: من صمت عن الحق فهو شيطان أخرس. 

واعلم أن الصمت على نوعين صمت العام وهو امساك اللسان 
كفاً عن الكذب والغيب. 

وصمت الخاص وهو إمساك اللسان لاستيلاء سلطان الهيبة. 
قسمين: صمت العوام وهو كف باللسان وحده وصمت الخواص 
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الطرق الصوفية 


وهو كف اللسان والقلب» ISA‏ صمت قلبه عن طلب الرزق 
والراضي صمت قلبه عن حركة الإعتراض. 

سكل أبو بكر الفارسي عن صمت القلب فقال: ترك الفكر في 
لماضي والمستقبل» وقد يكون سبب الفكر الحيرة» بسبب ورود 
الكشف بغتة فتخرس العبادة عند ذلك ويكل النطق هناك. 

فلا ple‏ ولا حس ولا نطق ولا فهم. وقد آثر أرباب المجاهدة 
السكوت لا رأوا في الكلام من الآفات وحظ النفس وإظهار صفة 
cull‏ وميل الإنسان بالطبع إلى أن تميز بين أشكاله بحسن الظن. 

وروی عن داود gel‏ أن سبب توبته أنه كان يجالس 
أباحنيفة(ر ضي) فقال له: أبوح by‏ يا أبا سليمان. UF‏ الأداة فقد 
أحكمناها (أي العلم). فقال له داود: وأي شيء بقي فقال داود 
فنازعتني نفسي إلى العزلة فقلت لا أعتزل حتى أجالسهم سنة ولا 
أتكلم في chen‏ فجالسهم سنة ولم يتكلم في مسألة. قال: 
وكانت المسألة تمر بي وأنا | إلى الكلام فيها أشد شوقاً من العطشان 
إلى الماء ولا أتكلم. 

وکان عمر بن عبد العزيز إذا كتب كتاباً وأعجب مرّقه وكتب 
غيره. قيل: إذا نطق العبد فيما يعنيه وفي ما لا بد منه فهو صامت. 

قيل: إن أبا بكر الصديق أمسك في فمه حجراً كذا وكذا سنة 
ليقل كلامه. 

وقيل: إن حمزة البغدادي كان حسن الكلام فهتف به هاتف: 
تكلمت فأحسنت بقي أن تسكت فتحشن. فما تكلم بعد ذلك 
حتى مات» ورا ي يقع السكوت على الإنسان تأديباً له لأنه قد 
Md 05‏ تيوس LENS‏ فيكون في مجلس من هو 
Gel‏ منه بالكلام أو يكون في المجلس من الأئس والجن لا يكون 
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الطهارة والأخلاق والحسد ولأمل 


أهلاً لإسماع ذلك الكلام فيصونه الله تعالى عنه ياسكات ذلك 
الشخص. 

وقال بعض الحكماء: kK]‏ خلق للإنسان لسان واحد وعينان 
وأذنان ليبصر ويسمع أكثر مما يقول. 

وقيل: لسان الإنسان مثل السبع إن لم تحبسه اعتدى عليك. 

وقيل: العارف إذا سكت ملك Aly‏ إذا سكت هلك. 
handel‏ 

إعلم أن الحسد حرام مذموم 

قال الله تعالى: gaye‏ شر حاسد إذا حسدي. 

حتم السورة التي جعلها للتعوذ من الحسد 

وقال (عم): ثلاث Ga‏ أصل كل خطيقة فاتفوهن واحذروهن: 
الكبر: فإنه منع إبليس عن السجود لآدم. والحرص فإنه حمل آدم 
على JST‏ الشجرة؛ والحسد فإنه حمل قابيل على JB‏ هابيل. 

وقيل: الحسود لا يسود 

وقيل: اناك BY dole‏ لا يرض بقضاء الواحد 
' وقيل في قوله تعالى: إما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطرء 
ail‏ الحسد 

وقيل: اتق الحسد فإنه يؤثر فيك قبل أن يؤثر في rp‏ 

وقال الأصمعي: cal‏ أعرابياً له مائة وعشرون سنة فقلت له: 
ما أطول عمرك قال: تركت الحسد فبقيت. 
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قيل: إذا أردث أن تسلم من الحسد فليس عليه أمرك 

وقيل: إنه جميع الافات. 
الأمل 

وأما الأمل فاعلم أن الأمل هو الرجاء ويعلو القلب بالبقاء» فمن 
طال أمله اشتغل بالجمع والتحصيل وغفل عن الموت وتركه نسباً 
منسياً حتى يصير كمن أيقن أنه يبقى إلى أقصى أوقات الآجال. 

وقال (عم): يشيب ابن آدم catty‏ فيه خصلتان: الحرص 
وطول الامل. 

وقال (عم): إن أخوف ما GET‏ على أمتي الهوى وطول 
الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة. 

وقال: الكئّس من دان نفسه وعمل بعد الموت» والعاجز من اتبع 
هواه وتمنى على الله. 

واعلم أن قصر الأمل من أعظم السعادات فيطهر القلب من كل 
شيع ويرفع الدرجات والأجر. 
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حسن الخلق وعلامته وأنواعه وتفاصيله 


وأما تفصيل الأحلاق الحميدة فمذكور في LAS‏ جامع المتون 
في بحث الحرام المجمع عليها وهي قريبة من ألف. 

فهو كالحلم والعلم والتواضع والرأفة واللينة والبشاشة والعذوبة 
في الصحبة والعفو والإحسان سيما لمن ظلمه» والوصلة سيما لمن 
قطعه» والرحمة سيما على الضعفاء وتوقير المشايخ» وخدمة 
الأخوان سيما للصلحاء» والعقائد الصحيحة؛ والتوبة والإعراض 
عن المعصية والندم على فعلهاء والحياء من الله» والإنابة إليه والطاعة 
mally‏ والورع والزهدٍ والقناعة والرضا والشكر والثناء وصدق 
الحديث والوفاء وأداء GL‏ وترك LI‏ وحفظ go‏ الجوار وإطعام 
الطعام وبذل السلام وحسن الكلام والعمل» وحب BEV‏ 
والبغض على الدنياء cots‏ من الحساب وحفظ الجناح وكف 
الأذى واحتمال البلاء ومراقبة الحق والإعراض عن GE‏ وطمأئينة 
القلب» وكسر النفس عن هواهاء وقواها وهجرها عن لذاتها 
وشهواتهاء wd gly‏ والرجاء والجود والصفح والتجاوز والمودة 
والغيرة والمواساة» والمداراة والإيثار والنصيحة والصفوة 
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فى amen‏ الطرق الصوذية 
والإحتساب» والتسليم والتوكل والشجاعة والهمة؛ والفتوة والمروة 
ومحبة الله وأنبيائه وأوليائه والمؤمنين لله كافة» ورجاء الوصول إلى 
call‏ وخوف الفراق منه والتأدب والتعقل والتفقّه فى القرآن 
والإلتجاء إلى الله تعالى والإخلاص في كل حال ٠‏ 

فلا بد للسالك أن يكابد ويجاهد نفسه حتى يتخلق بهذه 
الأخلاق الحميدة» وإذا GAT‏ بها تقوب إلى الله ورسوله وتحصل له 
السعادة في الدارين. 

cpl 

وأما الخلق في اللغة بضم لللام وسكونها. في لطبيعة وفي 
اصطلاح أهل الحقيقة هو ما اختاره الله تعالى al‏ ڪل 
العفو وأمر بالعرف واعرض عن ال جاهلين. 

وقيل: هو قضاء الحق وقبول ما يرد عليه من جفاء الخلق بلا قلق 
ولا اضطراب ولاضجر. 

وقيل: هو استقلال ما منك واستكثار ما إليك. 

وقيل: هو احتمال المكروه بحسن المداراة. 

وقيل: هو كف الأذى واحتماله من الجنس وغير الجنس. 

وقيل: الخلق أفضل مناقب العبودية به يظهر جواهر الرجال 
والإنسان مستور بحُلقه مشهور بخلقه. وقد gle‏ الله نبینا ما حضه 
من الصفات الشريفة» ثم لم yt Sb‏ عليه بشيء من صفاته كما أثنى 
عليه بالق فقال: 

وإنك لعلى Ge‏ عظيم. 

وقيل: UY‏ وصفه بالخلق لأنه جاد بالكونين واكتفى بالله. 

وقيل: لأنه لم يكن له هم إلا الله 
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حسن الخلن وعلامته وأنواعه وتطاصيله 


وقيل في قوله تعالى: devel gp‏ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ي٩‏ 
ui‏ الظاهرة فتسوية GU‏ وهو قوله وإذا سويته» والباطدة تسوية 
الخلق. 

وقال النبي (عم) إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الصائم 
والقائم. 

وقال (عم): إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم بل تسعوهم يبسط 
الوجه والخلق scot‏ 

وقال: أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم aA‏ 

وقال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق 

وقيل: كان ابن عمر إذا رأى أحداً من عبيده يحسن الصلاة 
يعتقه. فعرفوا ذلك من حلقه وكانوا يحسئون وكان يعتقهم. 

وقال ذو النون: أكثر الناس هما أسوأهم at‏ 

وقيل: السيء يضيق صاحبه لأنه لا يدعه يسع غير مراده. 

وقيل: من علامات حسن GU‏ أن يتأثر الإنسان ممن يقف في 
الصف إلى جانبه ولا of‏ يجلس أعلى منه في المجلس» ومن 
علامات سوء الخلق وقوع البصر على سوء ملق الغير 

وقال: الحاسن ay‏ أشياء عرزيزة أو معدومة: حدر الخلق مع 
الصيانة وحسن GIL)‏ مع الديانة وحسن GLI‏ مع الأمانة. 

وقال و ا على تعد ب رسي فاخ إلا عسل الله 
ذلك طبيعة له. 
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وقيل للأحدف: ممن تعلمت الحلم فقال من قيس بن عاصم: 
كنت جالسا عنده فجاءت جارية له بسفود عليه شواء حار سقط 
روعة عليك» cl‏ حرة لوجه الله. 

وقبل لابراهيم: بن أدهم: هل فرحت في الدنيا. قال: مرتين: مرة 
كنت قاعداً فجاء إنسان وبال علي ومرة كنت قاعداً فجاء إنسان 
وضعني. 
العمارة فأشار ابراهيم إلى المقابر فضرب الجندي رأسه فكسره لظنه 
أنه استهزاء» ثم ترك ومضى. وقيل له بعد ذلك أنه ابراهيم بن أدهم 
زاهد خرسان؛ فعاد إليه يعتذر فقال ابراهيم: إنك لما ضربتني سألت 
الجنة لك. فقال له الجندي: ولم ذلك. فقال: لأنك سقت إلى ثوابا 
بضربك لي فما رضيت أن يكون نصيبي منك الخير ونصيبك مني 
الشر. وقيل حاتم الأصم: حسن الخلق أن يحتمل الرجل من كل 
أحد. فقال: تعم: لا من نفسه. وقال لقمان لابنه: ثلاثة لا تعرف 
إلا ثلاثة: الحلم عند الغضب والشجاعة عند الحرب» والصداقة عند 
الحاجة. 

وكان لبعضهم غلام be pew‏ فقيل: لم مسكه ولا تبيعه. فقال: 
لأتعلّم عليه الحلم. 

وحكي أن رجلا دعا أبي عثمان ا حبري فلما وصل معه إلى 
باب الدار قال: يا شيخ إرجع فإني قد ندمت على طلبك. فرجع 
الشيخ. فلما وصل باب داره جاء ذلك الرجل وقال له: يا سيدي 
إرجع فقد ندمت على ردك فرجع معه» فلما وصل باب داره ردّه. 
وهكذا رده وطلب فرجع أربعاً أو خحمساً حتى قال في الأخير: alll,‏ 
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حسن الخلق وعلامته وأنواعه Alualaig‏ 


يا سيدي ماقصدت لاختيارك فلله در خلقك ما أحسنه. فقال 
الشيخ: لا تمد حتى Gy‏ يوجد في الكلب فإنه إذا عى أقبل وإذا 
طرد انصرف. 

وقيل: إنه مر ey‏ في بعض انحال وألقي عليه رماداً من بعض 
البيوت فغضب أصحابه وبسطوا السنتهم بالفول لهم: لا تغضبوا 
بالقول فإن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له أن 
وروي أنه نزل بعض الفقراء على جعفر بن حنظلة ولم يكن 
فيما تحتاج إليه من خدمتي. فاسأل الله لنفسك الشفاء ولي الهداية. 
ولم يعرفه بنفسه. 

فعليك أيها المريد بترك حظوظ نفسك من كل شيء تتنازع فيه 
أبناء الدنيا التي هي من الجيفة قد تسلم لبعض الكلاب ممن ينازعه 
فيها بخلاف الدنياء فإنها لا تسلم لأحد عن المنازع» فكم من 
نفوس فنيت في حبها وأديان ذهبت في طلبهاء فمن بغضها وترك 
حظوظه منها سلم من غائلة الحسد والمنازعة التي هي أصل كل داء 
وبلاء وفساد ومكر وغم ووهم وفتنة. 
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الفصل العشرون 
النزام الطريق وحقيقة الصحبة وركنها 


قال السيد الشريف: القرب هو القيام بالطاعة. والقرب» 
المصطلح ال ee‏ 
وهو من حيث دلالته وهو معكم أينما كنتم؛ قرب عام سواء كان 
call‏ ا ha)‏ 

وقد يثبته الحق سبحانه بالتزام أصل الطريقة» من طلب مطلوب 
daly‏ متخطيا كل ما gh‏ إليه من صور SM‏ وحقائق 
الكشف» مغضباً cae‏ متوجهاً إلى ما هو فيه. غير أنه لا يخرج من 
موقف حتى يبدو له ما هو مقصود باعتبار وقته» وهو في كل ذلك 
خائف من مقته. 

وبالجملة فكل مورد له فيه تنزلات ومدامات كلهاخارجة عن 
مقصوده» Oly‏ كانت مصحوبة يكشف له ذلك منها عند فراغ 
مدده المودع فيها حتى إذا التهى لطور القلب خوطبت عواله 
اللطيفة بالأشياء على السبيل بنوع من الإلهام. 

الصعبة 
وأما حقيقة الصحبة والتكلم ففي اللغة بمعنى واحد» وهي عند 
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التزام الطرين وحقيقة الصحبة وركنها 


أهل الحقيقة على ثلاثة أقسام: 

صحبته مع من فوقك وفي الحقيقة خدمة. 

وصحبته مع من دونك وهي تقتضي رحمة من المتبوع وشفقة 
عليه. وتوجب على التابع الوفاء والحرمة وصحبة الأكفاء والنظراء 
وهي مبنية على الإيثار والفتوة. 

فمن صحب شيخاً فوقه في المرتبة فأدبه ترك الإعتراض ظاهراً 
وباطناً وحمل ما يبدو منه على وجه جميل. 

ومن صحب مثله فسبيله التعامي عن عيوبه وتأويل ما ینکر منه 
بأحسن التأويلات مهما أمكن فإنه لم يجد له وجهاً عاد إلى نفسه 
بالبهمة واللوم. 

وقال أبو أحمد القلانسي وكان من مشايخ الجنيد لقيت أقوماً 
فأكرموني فقلت لبعضهم مرة: أين ازراري. فسقطت عن أعينهم. 
والمعنى أن الصحبة إذا حلصت لم يبق منها شيء يختص أحدهما 
حتى يضيفه إلى نفسه. ولهذا قال ابراهيم بن شيبان: كنا لا 
أصحبك فقال: وإذا مات أحدنا فمن لصحبة الباقى منا. فقال: 
الله. قال سهل: فلنصحبه الآن. 

ومثله ما روي أن رزخ سأل ذا النون: op‏ يصحب . فقال: 

وفى رواية أخرى عنه: أصحب من إذا مرضت عادك وإذا 
ذهبت تاب عليك. 
ومع النفس باخالفة ومع الشيطان بالعداوة. 
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وكان ابراهيم بن أدهم إذا صحبه إنسان شرط عليه ثلاثاً: أن 
تكون الخدمة والآذان على ابراهيم وإن لا يختص عليه بشيء من 
الدنيا. 

وقيل: كل صاحب تقول له قم فيقول: اين. فليس بصاحب. 
Ly,‏ إذا استنجدوا. لا يسأل من دعاه إلى أين. 

واعلم أن ركن الصحبة شيء واحد هو أن يقصد كل واحد 
منهما أن يكون الربح مع الآخر في كل حال. 

ويتفرع من ذلك: النصح والشفقة والإيثار والجود بالنفس 
والمال» إلى غير ذلك. لا أثبت الله تعالى للصديق (رضي) حق 
وي وا بقوله: لا تحرن إن الله 


TS‏ قال: ل عادته 
أن يدخل البادية بلا زاد فلما صحبته خيرني أن يكون أميراً أو 
مأموراً فاخترت of‏ أكون مأموراً. an:‏ البادية بلا زاد فأخحذنا 
المطر ليلة فوقف إلى الصباح على رأسي وعليه كساء ينع به عني 
المطر. وكلما amc‏ أنا الأمير وعليك الطاعة. فما 
زلت أقول طوال ليلي: ليتني لم أفؤض إليه الإمارة. ولم نرل نجد 
في تلك السفرة. ثم قال لي عند مفارقته: إذا أصحبت أحداً 
فاصحبه ee‏ 

واعلم أن الداعي للصحبة بين اثنين: وجود الجنسية والنسبة. فلا 
بعكب ade‏ لاعن إلا وجوه النسية ينا أي أن الحالة 
موجودة في كل منهما. 

قال الشاذلي: لا تصحب من يؤثرك نفسه عليك فإنه لثيم» ولا 
من يؤثر على نفسه فإنه لا يدوم. واصحب من إذا ذكر الله فالله 
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التزام الطرين وحقيقة الصحبة وركنها 


ينوب عنه إذا فقد ويفنى به إذا شهد» وليكن قصدك الله وحب 
الموت مع .كل قدم» ولا تطيل أملك ولا تصحب من يغير هذا 
الوصف» Oly‏ صحبته فلا تعوّل عليه وارفضه بأول قدم» وعامله 
بالمعروف مدة الصحبة. 

وقال: الصحبة مع الله تؤدي إلى رفض الشهوات والمشيئات» 
فيصل العبد إليه ولا يبقى معه لا شهوة ولا مشيئة. 
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الفصل الواحد والعشرون: 
طريق النفي والإثبات والسلسلة النقشبندية 


وأما الطريق الثاني عند النقشبندية: طريق Gill‏ والإثبات 
0 على ما في sol Lael‏ وس يستعد لتقديم الجذبة لكونه 

00 الجذبة والعشق» فله الأول أي يإسمه الذات OY‏ غير 

إلى النفي والإثبات. 

ومن يستعد للتقدم للسلوك لكونه من أهل السلوك: تقيده 
وتعلّقه بالسوي فله الثاني أي بالنفي والإثبات «لا إله إلا الله 
بالقلب والتخلص وكيفيته: أن يلصق الذاكر لسانه في سقف الحلق 
ويضع الأسنان كما في الأول. ثم يحبس النفس بعد أخحذه في 
الجوف أو تحت السرة ويبتديء بكلمة» لا بالتخيل» من تحت 
السرة» ويمدها حتى ينتهي بها إلى الدماغ في الرأس» ويبتدىء 
بعدها بهمرة (إله) من ELI‏ بالتخيل ويتزل بها حتى ينتهي إلى 
كتفه الأيمنء ويبتدىء بهمزة (لا إل J‏ من الكت الاين 
ويمدها Jy sth‏ إلى كرسي الصدر حتى ينتهي إلى القلب الصنوبري 
في الجانب الأيسر تحت عظام الجنب والضلع. ped‏ الجلالة بقوة 
النفس امحبوسة على سويداء القلب حتى يتأثر بحرارته جميع 
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طريى النفي والإثبات والسلسلة النقشبندية 


البدن. بحيث تحترق جميع الأجزاء الفاسدة في البدن» ويتنور ما 
فى البدن» من الأجزاء الصالحةء بنور الجلالة» فيحيط على أمكنة 
اللطانق ‏ كلها وياجعظ معن اين OB‏ القصود al) ga‏ 

ومن كلمة النفي ينفي جميع وجود امحدثات عن النظر 
والإعتبار وينظرها نظرة الفناء ومن كلمة الإثبات يثبت في قلبه 
ونظره ذات الحق تعالى وينظر وجود ذات الحق نظره البقاء وفي 
آخرها عند الوقوف على عدد الوتر يقول: محمد رسول الله 
deh,‏ افق القلب إلى الجانب الأمن وريد بها كمال الأتباع cy‏ 
وامحبة له (صلعم)» ويطلق النفس عند الإحتياج إليه على الوتر 
ويقول باللسان: اللهم cif‏ مقصودي ورضاك مطلوبي» ومن 
خاصية هذا الكلام تأكيد معنى التوحيد وحفظ القلب ودفع التفرقة 
عنه» ويكون ذلك الذكر كله بحيث لا يظهر على التفرقة عنه. 
ويكون ذلكالذكر كله بحيث لا يظهر على ظاهره حركة في 
أعضائه» ولا يشعر به من كان في قربه لأنه الذكر الخفي. 
Jus!‏ 


قال التستري: من انتقل من نفس إلى نفس أخرى من غير ذكر 
فقد ae‏ حاله. فإذا وصل عد الوتر إلى أحد وعشرين تظهر النتيجة 
من الذهول عن وجود البشرية والإستهلاك في الجذبة الإلهية الذانية 
وهما إثما يحصل من انتفاع المنفي. أي الماسوي» وإثبات المثبت أي 
gt‏ يعني في حال النفي» ينفي dhe‏ 3 البشرية والخواطر 
اللونيةء وفي حال الإثبات يظهر فيك أثر فات الجذبة الإلهية» 
والأثر اوت بحسب الإستعداد» وهو ما tal‏ الله أرواح عباده 
قبل تعلقها بالأبدان من القرب الثانى الازلن: 


فبعضهم أول ما يحصل له الغيبة عما سوى الله تعالى. 


¥ 
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وبعد ذلك يتحقق له وجود العدم» وهو انتفاء وجود cy pall‏ 
وبعده يتشرب بالفناء» وبالإستهلاك في الجذبة الإلهية. وإن لم 
تظهر النتيجة عند ذلك العدد فإنما هو من القصور في الشرط» وهو 
صدق الررادة والرابطة للشيخ والمتابعة بأمر الشيخ والتسليم | إليه في 
جميع الأمور وسلب الإختيار عند اختيار الشيخ وطلب رضاه في 
كل حال. 

فبرعاية هذه الشروط يتوارد الفيض الإلهي من باطن الشيخ إلى 
باطن المريد على طريق الفيض والإمداد فلا بد أن يراعي شروطه 
ليطابق الفعل والقول على مضمون الذكر عملا واعتقاداً واتباعاً. 
[فإنه إن بقيت المقصودية الغيرية ية في شيء من عمل واعتقاد واتباع 
ولم يوجد UY)‏ « لزم الكذب في قوله: لا إله إلا الله. كما قال 
(عم): من قال لا إله | إل الله ولم يعمل بمقتضاها. 

قال الله تعالى: كذبت يا عبدي لِم تقول ما لا تفعل؟ 

فليستأنف الجاهدة وببداً الذكر من أول الأمر مع المجاهدة في 
مراعاة الشروط والآداب وتجديد العهد مع الشيخ» فإن كلمة 
الإيمان أي لا Ya}‏ الله لا بد للذاكر من تطبيقها مع جميع الروابط 
والتعلقات في جميع الأعمال والاعتقادات. 

فإن وعد مقصودية الغير وعدم التبعية لزم أن لا يكون صادقاً 

في ذكره؛ لأن معناها: Y‏ مقصود إا الله. 

ومن جملة الأتباع طلب الحلال ومحبة الصديقين. 

وليراع في جانب النفي بنفي لوازم البشرية من حب الدنيا 
والهوى والشهوات وغيرهاء وفي جائب الإثبات بإثبات أحدية 
الذات» وفي ضمن دوام الحضور وكمال الأتباع معنى دوم 
العبودية. [والنسبة: الجامع القرب والمعارف كلها. 


۴۸ 


(gayle‏ النفي والإثبات والسلسلة النقشبندية 
wae A) aA 1‏ يد 


ee TE‏ : ف 
وفريد ذهرهة سيد الأولياء الحاج cy deol‏ ا الطرابلسي i‏ 
+O pw‏ 

وهو قد أخذ بعد تكميل العلوم والكمال عن معدن الأسرار 
والحقيقة» قطب دائرة cola VI‏ غوث الثقلين» ورحلة الابدال 
والأوتاد» ذي الجناحين المستضيء من الكتاب Cally‏ بمصباحين» 
السائر فى الله الخاشع als‏ حضرة مولانا ضياء الدين محمد 
حالد القشبندي ool‏ سره. 


وهو قد أحذ بعد تكميل العلوم وتام العقول وا منقول ووالفروع 
والأصول يشد الرحل وقطع مسافة نحو سنة إلى دار سلطنة الهندء 
پلده «دهلي) المعروفة بجهان coll‏ عمن هو فيها wei‏ الأولياء» 
جامع الكمال الصوري والمعنوي الشيخ عبد الله شاه الدهلوي 
ii‏ عر 
i ee Or oF‏ في والشؤوني السيد ثور 
سلطان الأولياء الشيخ سيف 3 ops‏ سره عن شیخه si‏ 
مظهر النورء أمين السر المكتوم شيخ المشايخ العروة الوثقى محمد 
المعصوم قدس pw‏ 08 
عن شيخه ووالده مظهر العجائب ومنبع الأسرار والعاني الشيخ 


۳۴۹ 


و د الطرق الصوفية 


أحمد الفاروقي السرهندي المعروف بالإمام الرباني مجدد الألف 
عن القطب الذي لصهباء الحب الذاتي» وهو الساقي» مؤيد 
الدين الرضا الشيخ محمد الباقي قدس سره. 
عن الموالي الكريم السني مولانا حواجكي السمر قندي الأكاني 


قدس سرة 
عن شيخه ووالده المكرم امجد شيخ المشايخ مولانا الدرويش 
محمد قدس سره 


عن شيخه وخاله الراكع الساجد شيخ المشايخ مولانا محمد 
الزاهد قدس سره 

عن مروج الدين ومقوي السرب الطقشبندي قطب الأولياء 
المعروف بخواجة أحرار الشيخ غبيد الله السمرقندي قدس سره 

عن المورد لتواثر عنايات الباري مولانا يعقوب tlh‏ 
الحصاري قدس سره. ٠‏ 
عن مفتاح خزائن الأسرار قطب الأقطاب الشيخ محمد البخاري 
المعروف بعلاء الدين العطار قدس سره 

عن إمام الطريقة وغوث الخليقة ذي الفيض الجاري والنور 
الساري المعروف بشاه نقشبند بهاء الدين محمد البخاري الأويسي 
قدس سره وأعم بژه. 

عن منبع المعارف والكمال رئيس السادات سيد أمير كلال 


قدس سره 
عن المقبل على الله Uy‏ سواه قطب الأتقياء الشيخ بابا السماسي 
قدس سره 


طريق النني والإثبات والسلسلة التلقشبندية 


عن الواله معحبة مولاه الغني المعروف بحضرة عزيزان علي 
الرامتني قدس سره 
٠‏ عن المعرض عن المراد الدنيوي والاخروي شيخ المشايخ محمود 
الانجير فغنوي قدس سره. 

عن المتسلق عن الحجاب البشري قطب الأصفياء الشيخ 
العارف الري وكوري قدس سره. 

عن Chill‏ الرباني غوث الخلائق عبد الخالق الغجدواني قدس 
سره. 

عن الغوث الصمداني الشيخ يوسف الهمداني قدس سره 

عن النشواني من رحيق الحب الغني قطب الواصلين أبي على 
الفارمدي قدس سره. 

عن المحبوب السبحاني غوث السالكين أبي الحسن الخرقاني 
قدس سره. 

عن المؤيد بالتأييد الإلهي صاحب الإلهامي سلطان العارفين cal‏ 
بايزيد البسطامي قدس سره. 

عن إمام الإئمة الذي هو بالحق ناطق الإمام جعفر الصادق 
رضي الله عنه. 

عن والد أمه أحد الفقهاء السبعة الإمام الهمام المؤيد بالتوفيق 
قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

عن الصحابي الغريب المعدود من آل بيت الرسول سلمان 
الفارسي المكرم المقبول رضي الله عنه عن أفضل الإئمة على 
التحقيق خليفة رسول الله (صلعم) وصاحبه في الغار ومعينه الدائم 
ووزيره المكرم el‏ بكر الصديق رضي الله عنه. 
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جامع الأصول - ¥ 
الطرئ الصوطية 


عن منبع الصدق والصفاء أفضل الخلائق محمد المصطفى صلى 
الله عليه وسلم. 

وتسمى هله السلسلة سلسلة الذهب. 

واعلم أن النقشبندي قد أحذ Lal‏ عن روحانية الفجدواني إلى 
آخر النسبة. 

والفارمدي أيضاً عن الشيخ أبي القاسم الكركاني عن الشيخ 
أبي عثمان الغربي عن الشيخ أبي علي الكاتب» عن الشيخ أبي على 
الروزياري عن الشيخ أبي القاسم الجنيدي البغدادي عن سرى 
السقطي عن معروف الكرخي عن الإمام على الرضا. عن والده 
الإمام موسى الكاظم عن والده الإمام جعفر الصادق عن والده 
الإمام محمد الباقر عن والده الإمام على زين العابدين عن والده 
الإمام الحسين (رضي) عن والده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عن سيد المرسلين محمد (صلعم). 

والكري Lal‏ عن داود الطائي عن حبيب العجمي عن حسن 
البصري عن علي بن أبي طالب عن سيد الكونين وعلي أيضاً عن 
الصديق الأعظم عن النبي إعم) رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

كما ذكره محمد يارسا في قدسيته. 
انتساب المريد 


وقال العارف عبد الوهاب الشعراني في المدارج. اعلم أيها الطالب 
المريد» من لم يعلم أباءه وأجداده في الطريق فهو أعمى وربما 
اتتسب إلى غير أبيه فيدخل في قوله (صلعم): لعن الله من انتسب 
إلى غير أبيه. 

وقال سيدي عمر بن الفارض: 


١4 ؟‎ 


طريق النضي والإثبات والسلسلة النقشبتدية 


وذلك لأن الروح الصق بك من حقيقتك» فأبو الروح يليك وأبو 
الجسم بعده فكان بتلك أحق أن ينسب إليه دون أبي الجسمء وقد 
لقيط في الطريق لا أب له ولا يجوز له التصدر والجلوس لإرشاد 
المريدين إلا بعد أخذه آداب الطريق من شيخ كامل مجمع على 
جلالته وخبرته بالطريق ثم يؤذن له صريحا Ob‏ يرشد ويلقن ويابس 
الخرقة على شروط ما كان عليه السلف رضي الله عنهم أجمعين. 

اتمية ALAS‏ ف التلقين 

واعلم يا Gol‏ أن السر في التلقين إنما هو لارتباط القلوب 
بعضها إلى بعض إلى رسول الله (صلعم) إلى حضرة الله عز وجل. 
[وأقل ما يحصل للمريدين إذا دحل في سلسلة القدم بالتلقين أن 
يكون إذا حدك السلسلة تجاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول 
الله (صلعم) إلى حضرة الله عر وجل. 
فمن يدخل في طريقهم بذلك فهو غير معدود منهم ولا يجيبه 
أحد إذا حك السلسلة. 

واعلم أن شيخنا قدس سره مأذون ومخلف بالخلافة العامة 
المطلقية من قبل شيخه المأذون كذلك. وهكذا إلى جمع الطرائق 
أفضل الخلائق» قطب العالم سيدنا محمد (صلعم) ببقية الطرائق 
الاربعة: 

القادرية والسهروردية والكبروية والجشتية» وزاد شيخنا أربعين 
طريقة كما عرفت في أول الكتاب» ولولا خوف الإطالة لذكرنا 
سلاسلها مفصلة كاملة. 
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الفصل الثاني والعشرون: 
التوحيد ودوام العبودية 


إعلم أن كلمة التوحيد إنما هي إسم واحد تنزلت في مراتب 
الوجود الإمكاني نفياً وإثباتاً ليمسح بالنفي غبار وجود البشرية 
الإمكاني عن وجه أحدية الذات الإلهية» ويظهر بالإثبات أنوار 
وجود الأحادية في الكائنات. [فلذلك لا بد لمن ذكر كلمة 
التوحيد أن يلاحظ في طرف النفي نفي وجود البشرية» وفي طرف 
الإثبات إظهار أنوار وجود الذات الأحدية» وفي ضمن دوام 
الحضور وكمال الإثبات يحصل معنى دوام العبودية على طريق 
الإستهلاك. 


رواب العبودية 


إعلم أن دوام العبودية على طريق الإستهلاك مشاهدة أنوار 
وجود الأحدية ‏ الذات الإلهية ‏ على الدوام مع أداء حق العبودية 
على ما اقتضاه الوقت» وتلك العبودية الدائمة إنما تحصل إذا ذكرت 
كلمة التوحيد بنفي لوازم البشرية وإثبات أحدية الذات الإلهيةء فإذا 
ذكرت كلمة التوحيد بهذا الشرط غسلت cle‏ الفيض الإلهى عن 
الطبيعة البشرية جميع الخالفات» وكنست بنفحات العناية عن 


Vie 


التوحيد ودوام العبودية 


القلب غبار التعلقات» وأزالت عن النفس بأنوار الهداية ظلمة 
ug‏ وسقت allel‏ والناطان > ببمقيقة ede)‏ فنك خضول 
هذه الخصائص في الذاكرة من ذكر كلمة التوحيد يستهلك في 
نظر الوجود الإمكاني» ويظهر له الوجود الحقاني في جميع 
الكائنات فيصير ذلك الذاكر عبداً للحق لا عبداً الشيطان ولا 
للنفس والهوى. 

ويكون من في العبودية على الدوام في جميع الأحكام 
ويستهلك في el‏ الأحدية من حيث الذات والصفات» ويميز 
مرتبة العبودية عن مرتبة الربوبية في كل مقام ويخص لكل حقها 
على ما يقتضيه الوقت والان. 

ومعنى algo‏ العبودية فيه ظهور النسبة والمعرفة اليقينية بين الربوبية 
والعبودية الجامعة للقرب والوصل والمعارف كلهاء كما قيل: من 
عرف الله عرف كل شيء ولا يخفى عليه شيء. 

قال الشبلي قدس سره عندما سل بفتح طريق الإفادة (أي إفادة 
العلوم الشرعية» حتى ينتفع بها أصحاب الإفادة من الطالبين): 
والذي نفسي بيده حضور قلبي وشهوده في استغراق نور ذاته خير 
من علوم الأولين والآخرين0©. 

وهذا المعنى وا حضور والشهود في استغراق نور الرب زبدة 
كلباء  ola‏ والرسلن ر المتصند...والنستك: cde‏ والمقام 
الأسنى» والحالة الحسنى الموجبة للزيارة في الدنيا والآخرة. 


فهو الهداية العظمى واللطيفة الكبرى» والسعادة العلياء OWS y‏ 
قاب قوسين وأدنى. 


)1( يوضح المؤلف فيقول: يعني علوم شرائع الأنبياء الأولين والآخرين. 
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جامع الأصول = ۲ 
الطرق Agua‏ 


رم2 مقيقة الترصيدر 

Ul,‏ حقيقة حقيقة التوحيد: فالتوحيد في اللغة: الحكم ol‏ الشيء 
واحد» أو العلم بأنه واحدء يقال فيه وحدته أي وصفته بالوحدانية. 

كما يقال شجاعته أي وصفه بالشجاعة. - وفي اصطلاح اهل 
الحقيقة هو تجريد الذاتٍ الإلهية عن كل ما يمكن تصوره في الإفهام 
وتسخيله في الأوهام والأذهان. 

ومعنى كون الله تعالى واحداً نفیٰ للإنقسام في ذاته» ونفي 
الشبه والشرك في ذاته وصفاته. 

وقال الجنيدي: إذا تناهت عقول العقلاء في التوحيد انتهت إلى 
الخيرة. 

وقال أيضاً: التوحيد معنى اضمحل ذ فيه الرسوم واندرست 
eT‏ 

وقال أيضاً: (كلمة قيلت في التوحيد) كلمة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً | إلى معرفته إلا 
بالعجز عن معرفته. 

وقبل: التوحيد إسقاط الياءات ومعناها أن لا تقول: لي» وبي» 
ومني . 

وقال الشبلي: ما شم روايح التوحيد من تصور من عنده. 

وقيل لأبي بكر الطمسائي: ما التوحيد فقال: التوحيد؛ موحود 
ty‏ هذا تثليث أم توحيد. 

وقيل: من وقع في بحار التوحيد لايزداد على مرور الأيام إلا 
عطشا 
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وقال الحصري: أصولنا في التوحيد خحمسة أشياء: 

رفع الحدث وإفراد القدم» وهجر الآخرة» ومفارقة الأأوطان» 
ونسيان ما عُلم. 

وللتوحيد عبارة ومعنى: وعبارته كلمة الإخلاص» ومعناه 
الإخلاص فيها وهو التجرد عن الكونين وعن أوصاف البشرية عند 
ذكرها. وذلك هو المراد بقوله (عم) لا إله إلا call‏ ومن قالها 
خالصاً مخلصاً دخل الجنة. 


1Y 


الفصل الثالث والعشرون: 
حقيقة التهليل وفوائده وخواصه 


Ll,‏ فوائد التهايل: فمن واظب على ذكرها كما ذكرنا يحصل 
“a een‏ د محاسن BIEN‏ 


af uj‏ فمنها اتصافه بالزهد ونعني به خلو الباطن من الميل 


إلى الفناء ومنها فراغ القلب من الثقة بالزائل. 

فإن كانت اليد بمتاع حلال فعلى سبيل العادية الحقة» وتصرفها 
به بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخاصة ينتظر العزل عن ذلك 

ومنها التوكل: وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن 
الإضطراب عند تعر لهات وهي nesta Kempen aa‏ ولا 
يقدح في توكله تلبس ظاهره ANG‏ والوجود وعدمه عنده 
سيّان. 

ومنها الحياء من الله وعظمته بدوام ذكره والتزام امتشال ol‏ 


١8 


حقيقة التهليل وحوائده وخواصه 


ونهيه» والإمساك عن الشكوى به إلى العجزة والفقراء والمساكين 
وغيره. 

ومنها الغني وهو غني القلب بسلامته من فتن الأسباب. 

ومنها الإيثار على نفسه غيرة MY‏ ما لا بد منه على حكم 
الشرع. 

ومنها الفتوة وهي E‏ الخلق بالإحسان إليه» ولو 
أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه وإساءتهم إليه» کل ذلك مخلوق 
الله. قال الله تعالى: 

al‏ خلقكم وما تعملون فلم ير لنفسه إحساناً حتى يطلب 
عليه جزاء ولم ير ا حتى يذمهم عليها». 

والفوائد كثيرة. فمن أرادها فليجتهد في ذكرها وآدابها 
وسيعرفها بالذوق. 

وأما الثاني: فمنها وضع البركة في الطعام ونحوه حتى يكثر 
القايل ويكفي اليسير وهذه مشاهد لأولياء الله: 

ومنها تيسير دنائير ودراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه 
الحاجة» وبعضهم لا ينتصب على سجادته لذكر أو الصلاة في 
خلوته إلا وخلق الله على سجادته وتحتها درهم. 

ومنها أن يكشف له حقيقة ما يريد استعماله من الطعام فيعرف 
حلاله وحرامه يإمارة من باطنه أو ظاهره. وكرامات هذا الباب 
كثيرة. إلا أن المؤمن ينبغى له أن لا يقصدها بشىء من طاعته Vip‏ 
دحل عليه الشرك الخفي ومكر به والعياذ بالله. 

روط ذل الترصيل 

وهذا من جملة ما يجب أن يصفى به القلب عند ذكر كلمة 

التوحيد: 


1۹ 


عد ميم الطرق الصوفية 

فليقطع التفاته إلى الظاهر بالكلية وليكن قصده رضا مولاه 
الذي لا حلف له منه ولا غنى خخلوق عنه. 

وكشف الحجاب عن عين قلبه حتى يتنزه في ذلك الجمال 
العديم الخال ويتوجه مولاه Jo‏ وجل بعجائب أسرار لا يعبر عنها 
المقال. 

قال الشاذلي: 

التوحيد سر الله» والصدق سيف الله» ومدد السيف بسم الله 
وترجمته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وقال: كان لي صاحب وكثيراً ما كان ath‏ بالتوحید» فرأيت 
في المنام مايجب أن أقول له: يا عبد الله إذا أردت التوحيد الذي لا 
لوم فيه فليكن الغرق في لسانك موجوداً والجمع في سرك 
مشهودا. 

أبراب الق 


وقال: أبواب الحق أربعة: 
التوحيد والحبة والإيمان والرضاء 
وقال: رأيت في المنام: يقال لي: من تعلق بأسماء الله من جهة 
المسميات فالشرك موطفه فكيف بمن تعلق بأسماء نفسه. أين أنت 
من التوحيد GH‏ اجرد عن التعلق Wh‏ وبالخلق. 
وكل إسم يستدعي به نعمة أو يستكفي به نقمة فهو حجاب 
عن الذات وعن التوحيد بالصفات. 
ولا تدع ما هو لك لما ليس لك 
ولا fas‏ ما فضل الله به غيرك 


No: 


حقيقة التهليل odtigag‏ ولخواصه 


ولتكن عبوديتك التسليم والقبول ما يأتي 
وأحسن الظن بالله فيما تلقى 
واشتغل بما هو أولى 


الفصل الرابع والعشرون: 
معرفة اليقين وعين اليقين وحق اليقين 


وأما معرفة عين اليقين فهي المعرفة الحاصلة في الآيات بالنظر 
بالآفاق والجهات المفهومة. من قوله تعالى: قل انظروا ماذا في 
السموات ل 

أي انظروا في بديع المصنوعات وعجائب الخلوقات كرفع 
السماء بلا عمد وحبال» وبسط الأرض ونصب الجبال» ودوران 
الشمس والقمر» وتعاقب الليل والنهار» وخلق الدواب والاشجار. 

وهذه المعرفة استدلالية ومن وراء حجب المحسوسات. 

رأما معرفة حق اليقين فهي إنما تعرف بمعرفة النفس» ومعرفتها 
إنما tbat‏ 

بالإشراف النورانى الكاشف cull‏ وذلك الإشراق لا يحصل 
إلا بتصفية الروح وتذكية النفس وبالمجاهدات. 

قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. 

وذلك بتلطيف السر بالإذكار الموصلة لحضرة الملك الغفار. 

لتستعد الروح بتلك المجاهدات والأذكار لنزول البارقات الإلهية 
وظهور خطوات الأنوار. 


oY 


معرقة اليقين وعين اليقين وحن اليقين 


فبذلك تزول الشكوك من الصدور وتنزل السكينة والطمأنينة 
من القلب بتجلي العزيز الغفور. لقول علام الغيوب: لا تطمقن 
النفس إ a er‏ سياسة النفس أدى إ إلى معرفة الرب 
ee ee‏ 
ربه. أي ob‏ تعرف النفس نفسها بذلها وعجزهاء فتعرف ربها 
باتصافه JS‏ كمال وبقدرته على جميع الأفعال بها وبغيرها. hy‏ 
تلاحظ صفاتها: 
الحسية: e‏ اروحاني سي ميل إلى مقامها ‘ah‏ 
وتتصف بأوصافها الحسيدة ey)‏ 
فحجاب النفس عن كمالاتها العلمية إنما هر اشتغالها بالأمور 
[ولا بد لمن أراد أن يعرف نفسه ويشاهد أنوار ربه أن يجرد 
نفسه عن التعلق بالقوى البدنية والتقيد بالحواس الجسمانية: 
بأن بلطف نفسه بالعبادات 
ويخفف جسمه hel Jy‏ 
ويلازم الورع 8 جميع أفعاله 
وصمتم حتى تكونوا كالأوتار من ال fe‏ 
الأنهار فما ينفعكم ذلك y‏ إلا بالورع. وهو اجتناب الشبهات حوفاً 
من الوقوع في المحرمات؛ فقليل من الورع يجزى عن كثير من 
jos‏ 


yoy 


جامع الأصول ‏ ۲ 
قال عبد القادر الجيلي: عليكم بالورع ae 0 ce‏ 
دتم أن 


تطوى لكم مقامات الطريق بسرعة. وعليكم بالتواضع 
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الفصل الخامس والعشرون: 
المقام والقفل والران والختم والربط 


القام 


وأما 0 : (بفتح الميم) هو ما يتحقق العبد منازلته من الآداب 
مما يتوصل إليه نبوغ التصرف» ويتحقق به بضرب تطلب» أو 
مقامات ASS‏ 

فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك» وما هو مستعمل 
بالرياضة له وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم 
يستوف أحكام ذلك المقام» فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل» 
ومن لا توكل له لا يصح له التسليم» > ومن لا توبة له لا يصح له 
ALY‏ ومن لا روح له لا يصح له الزهد» [وقيل: إلقام بغر خالة 
إقامة وظائف العبودية بكسب واختيار [واعلم أنه لا يصح لأحد 
منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه في ذلك المقام ليصح بناء 
أمره على قاعدة صحيحة. 


الماك 
وأما JULI‏ فهو عندهم معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا 


١ هه‎ 


جامع الأصول ‏ ؟ 

هه الطرق الصوفية 
اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسطء أو 
شوق أو انزعاج» أو احتياج أو هيبة. فالأحوال مواهب والمقامات 
مكاسب» والاخوال اني من وجود العين والملقامات در بيذل 
المجهود. فصاحب المقام Ke‏ في مقامه» وصاحب الال Ag‏ عن 
حاله. 

وقال المشايخ: الأحوال كالبروق» فإن بقيت فحديث نفس. 

وقالوا أيضاً: الحال كأسمها وتعني أنها تحل في القلب ثم تحول. 

لولم ثحل في ذلك ما سميت حالاً وكل ما حال فقد زلا 

أنظر إلى الفيء إذا ما انتهى يأخذ في النقض إذا طالا. 

jul,‏ قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها وقالوا: إذا لم je‏ ولم 
تدم» فهي لوائح وبوادر» وإذا دامت كانت أحوالا. 

روي عن أبي عثمان الحيري أنه قال مذ أربعين سنة ما أقامني 
الله تعالى في حالة فكرتها. (أشار بذلك إلى دوام الرضا والرضاء) 
ie iene:‏ 

فالأحوال رإن دامت لكن صاحبها أبداً يكون في الترقي من 
حالة إلى حالة أعلا منها. 

الموام 

فالدوام باعتبار جنس الأحوال والزوال باعتبار عين الحال» 
وبذلك فسر أبو علي قوله (عم) أنه لبعان على قابي حتى استغفر 
الله تعالى سبعين مرة ف في اليوم» لأنه (عم) كان في الترقي من 
أحواله فإذا ارتقى من Sel uel a‏ منها رأى في الأولى er‏ 
بالنسبة إلى الثانية فاستغفر الله وهلم را 


١ كه‎ 


المقام والقطل والران والختم والربط 


واعلم إن قطع المقامات ثلاث: 

قطع المقام الأول: في أثناء السلوك فى الطريقة التقشبئدية: 

أن يتوجه السالك إلى أهل السلسلة» واحد بعد واحد إلى 
حضرة الصديق الاعظم إلى حضرة المصطفى (صلعم) إلى حضرة 
جبريل الامين إلى مشاهدة الذات المنزه عن الشبه والمثيل. 

والتعيين: ويشتغل بذلك حتى تنحرك السلسلة كلها بالتوجه إليه 
ثم يفنى عن ذلك التحرك والتوجه بمشاهدة الذات العلية. 
ووقع في التوجه reel‏ وذهل عن وجود ple‏ الملك وعن وجود 

امقام الثالث: فإذا قوى هذا الحال ودحل في البقاء يكون المقام 
الثالث. 

وهو نتيجة الفناء. فمتى م الفناء حصل البقاء بالقرب المعنوي 
من الملك الجيد إذ هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. 

ويعبر عن هذه المقامات الثلاثة بعبارات أخر وهى: 

العلم الرباني والفتح الصمداني والتجلي الإحساني. 

اما العلم الرباني فهو علمك ob‏ الله تعالى معك أينما كنت 
لقوله تعالى: 

\ 0 

LD‏ يكون من نجوى ثلثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ألا هو معهم أين ما 
Ogi ls‏ 


)\( سورة المجادلة, \ ~ V/oA‏ 


١ /اه‎ 


ee.‏ الطرق الصوفية 

ونظير ذلك ف فى" oN!‏ والأحاديث كثيرة» وهو محل مزالق 
الأقدام» فيلزم ا في هذا المقام. فأقول: اعلم مدلول الإسم 
الكريم إنما هو الذات اللازمة لها الصفات المقتضبة لتعلقها بجميع 
الممكنات وليست كمعية المتحيزين لعدم مماثلته تعالى لما سواه من 
الخلوقات المحفقة بالجسمية المفتقرة للوازمها الضرورة. 

كالحلول فى الجهة من الأثنينية الزمانية والمكانية» بل على ما 
Fei Bly ioe Nicos Ca‏ 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وأما الفتح الصمداني (وهو المقام الثاني) فهو غيبتك عن كل 
فان. لقول سيد الأكوان: 

كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. 

وقول الملك الرحمان: كل من عليها فان 

وأما التجلي الإحساني (وهو المقام الثالث) فهو القرب من 
حضرة الحق والتداني لقول 07 الحميد؛ ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. 

ويعبر عن هذه المقامات أيضاً بعبارات أخرى: 

الأولى: الحضور مع الله ومشاهدة مصنوعاته. 

الثانية: الحضور في مقام مشاهدة صفاته. 

الثالثة: الحضور مع شهود لشيء من مخلوقاته. 

ويعبر عنهابالمعية والأحدية والأقربية. 

فاحمدي الكامل لا يستقر في حضرة واحدة» بل ينتقل إلى 
الحضرات الثلاث وليس له مقام مخصوص. 

ثم اعلم أن القلب كما يتصف بالمراقبة والمشاهدة ونحوها 
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القام والقمل والران والختم والربط 


يتصف بالختم والقفل والران والربط لقوله تعالى: ختم الله على 
قلوبهم 
وقوله: أم عى قلوب أقفالها 
وقوله: كلا بل ران على قلوبهم 
وقوله: لولا أن ربطنا على قلبها. 
التربة 
وهي ملاك كل أمر لأنها تحب ما قيلها. كما أن الإسلام جب 
ماقبله. ولها ثلاثة شروط: 
الأول: العزم على أن لايعود إلى قبيح الأفعال 
الثاني: الندم على ما فات من مخالفة الملك المتعال 
الثالث: القيام في الخال على أحسن الأحوال 
el op‏ بشيء منها ففعله باطل وهي على ثلاثة أقسام: وهي 
التوبة» ALY!‏ الاوبة. 
فمن تاب خوف العقوبة فهو صاحب التوبة ومن تاب رجاء 
المثوبة فهو صاحب الإنابة» ومن تاب حفظاً وقياماً بالعبودية لا رغبة 
في الثواب ولا خوفاً من العقاب فهو صاحب الأوبة. 
فالتوبة صفة المؤمنين العاصين والإنابة صفة الأولياء المقرير 
والأوية ope My slg die‏ 
قال الله تعالى: نعم العبد أنه أواب. 
وقال (تع): وجاء بقلب منيب 
وقال (تع): وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 
وفي هذه الآية إشارة خاصة وإشارة عامة. 


١ 


ea‏ الطرق الصوفية 

- فأما العامة: فقد عشت العصاة والطائعين والموافقين والخالفين 
Leal‏ الإيمان وقد سماهم بالمؤمنين لملا تتمزق قلوبهم من حوف 
القطيعة. 

- وأما الخاصة: فقد أمر الطائعين بالتوبة لفلا يعجبوا بطاعتهم 
فيصير عجبهم حجبهم» فيتساوى في هذا الأمر الطائع والعاص. 

وكما أمر بالتوبة لعموم المؤمنين فقد أمر بها سيد المرسلين وقال 
(عم): فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة ee‏ مرة» فتوبة الرسول 
(صلعم) توبة dole‏ الخاص وهي التوبة عن كل ما سوى AW‏ 
وتوبة الخاص عن غفلة القلوب عن حضرة الحبوب» وتوبة العوام 
من الذنوب فينحنى بها الران عن القلب» ولكن يبقى أثره. فالذكر 
يصقله حتى يصير كالقنديل [فبوجود الأنوار القلبية تنطبع في مرآته 
الأفعال الطائعة ويمد نظره إلى الحضرة القدسيةء OY‏ القلب له مرآة 
ذات وجهين» وجه ثفيل ووجه كثيف: [فالتقيل مقابل إلى عالم 
cl‏ وهو عالم الشهادة» فكل شيء قابله انطبع به فيتقلب القلب 
من الشر إلى الخير وبالعكس. 

[والكثيف مقابل عالم الملكوت» وهو عالم الغيب» فإذا غلبت 
أنواره على ظلمته» وطاعته على معصيته» مال إلى عالم الملكوت» 
فيشتغل بالسلوك وقطع مقامات النفس» فكلما قطع مقاماً انجلى ما 
قابله من الرجه الكثيف حتى تضيء كلهاء فحين ينظر السالك 
اليب يغترف من العلمين فيصير جسمه لطيفاً بين الأجسام 
lols‏ 29 لأنهم ماتحققوا أن الجسم لا يليق للتجلي من حضرة 
الحق اللطيف لطفوا أجسامهم الكثيفة بأنواع الرياضات والمجاهدات 
وترك الشهوات ومخالفة النفس ذو الآفات حتى تلطفت أجسامهم 
الكثيفة فصارت مضاهية للأجسام اللطيفة oY)‏ الحق تعالى gle‏ 


11۰ 


المقام والقطل والران والختم والربط 


الإنسان مركباً من جسم كثيف وهو الجسد والجسم اللطيف وهو 
السائر في حالة النوم» ومن روح وهي الواسطة بينهما. 

روى عن ابن عباس: في جسد ابن آدم نفس وروح» بينهما 
جسم شعاع الشمس. 

فالنفس بها العقل والتمييز. 

والروح بها النفس والتحريك. 

فإذا نام العبد قبض تعالى نفسه ولم يأمر بقبض روحه. 

وقال بعضهم: من يموت في القتال تتوفاه الملائكة ومن يموت 
على الفراش يتوفاه ملك الموت ومن يموت في المنام يتوفاه الله. 

وفي ذلك نكتة لطيفة: وهو أن كل شيء يضاف إلى الله تعالى 
بغير واسطة مخلوق يوصل به راحة وا 
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الفصل السادس والعشرون: 
حيل إبليس لعبد القادر والخواطر والواردات 


حكي أن إبليس تجلى لسيدي عبد القادر الجيلي بأنوار وهيئة 
عرش و ناداه وقال: ياعبدي قد رفعت عنك التكاليف. فقال قدس 
الله سره: Cast]‏ يا عدو الله لو رفع التكاليف لرفعها عن حبيبه 
(عم) فقال: منعك مني علمك وقد أضللت قبلك ألف عابد ولذا 

تفقه ob‏ الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصدء فإن 
فقيهاً واحداً متورعاً أشد على الشيطان من Call‏ عابد. 

وللشيطان وساويس كثيرة فإنه يحسن لبعض الناس التواجد 
عند الذكر أو سماع القرآن ويدخل عليه بصورة نصيحة وهو أنك 
إذا شبهه بالواجدين تكون منهم» ويتلو لهو البيت الذي قاله 
بعضهم: : تشبهوا | ن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال 
إذا تواجد وتبع ما أمره به الشيطان تجلى له من المصراع 0 
فينفخ فيه فيحصل له حرارة» فيسول له أن هذا من تجلى حضرة 
اشن لسر يحصل ald‏ لهم سی أقل CN‏ وعادمة 
ذلك أن لو کان وحده صحيحاً N‏ جميع من كان حاضراً. Sgn‏ 
بالله من اتباع الشيطان فإنه عدو للإنسان. 
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حيل إبليس لعبد القادر والخواطر والواردات 


قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. 
المتواطر الواردة 

Ul‏ الخواطر الواردة على الضمائر» وهي lhe‏ يرد على 
الضمائر فقد يكون بإلقاء ملك وقد يكون بإلقاء الشيطان وقد 
يكون أحاديث النفس وقد يكون من الله فالأول إلهام والثاني 
وسواس والثالث هواجس والرابع bh‏ الحق. 

فعلامة الإلهام موافقة العلم. 

وعلامة الهواجس ندبه إلى إتباع الشهوات وحظوظ النفس. 

وأجمع المشايخ على أن من كان قوته من الحرام لا يفرق بين 
الإلهام والوسوسة واجمع: على أن الخواطر المذمومة محل لها 
النفس. 

والخواطر ا محمودة محل لها القلب» وأن النفس لا يصدق أبداً. 

وقال tell‏ الفرق بين هواجس النفس ووساوس الشيطان أن 
النفس إذا طالبت بشيء ألحت بطلبه حتى يوجد لها محاله الهم إلا 
أن يكون صاحبها صادق المجاهدة فيردها عن ذلك بصدق 
مجاهدته. 

أما الشيطان إلى ذله فلم يوافق إليها تركها ودعا إلى أخرى OY‏ 
كل عنده سواء من حيث إنه معصية ومخالفة. 

الواردات 

وأما الواردات وهي جمع واردة. والواردات ما يرد على القلب 
من الخواطر امحمودة نما يكون بتعلم العبد وقد لا يكون الوارد من 
قبل الخاطر بل من قبل العلم أو الحق. فالواردات أعم من الخواطر 


wy 


جامع الأصول ‏ ۲ 


(al‏ الصوفية 
oY‏ الخواطر تختص بنوع الطاب أو ما يتضمن معناه. والوارد 


أيضاً ما يرد على القلب من سرور وحزن أو قبض وبسط أو 
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الفصل السابع والعشرون: 
إصلاح العباد 


إعلم أن الإصلاح على الله ليس بواجب. 
وقال المعتزلي: واجب 


ومن قال بأن الإصلاح والصلاح على الإله واجب فهو عدول 
عن الجادة ومخالف عن العامة ومعترض ey‏ السثة والجماعة. 


مناظرة Cy‏ سني وسعتزل 

قال المعترلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء 

قال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء 

المعتزلي: أرأيت أن منعني الله من الهدى وحكم علي بالردى. 
أحسن إل أم أساء 

السني: إن منعك ما هو لك AB‏ أساءء وإن منعك ماهو له فالله 
يفعل في ملكه ما يشاء 

المعترلي : أيرضى ربّنا أن يُعصى 

قال: earl‏ ربنا. aap]‏ وقطع حجته. 
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عد و الطرق الصوفية 

والحاصل: إن مذهب أهل السنّة: إن الإصلاح للعبد ليس 
بواجب على الله فيما يرى جمهور المعترلة أنه واجب. 

يقول المعتزلة: 

أرلا: الألوهية تنافي الوجوب الختصة بالعبودية ولا يُسأل عما 

ثانياً: إن الإصلاح بحسب الظاهر: أن يعتدي ll‏ نيعا 

وقد قال الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء مع 
قوله ولو شاء لهديئكم أجمعين. 

فقد أراد الله تعالى باخعتلاف العباد إظهاراً لعدله وإيثاراً بفضله. 

وقال: LEU‏ لهم ليزدادوا Lay‏ مع أن الإملاء لزيادة الإثم 
ليس بصلاح عند العقلاء» ففيه الحجة البالغة والحكمة السابقة. [ثم 
هدايته تعالى: تارة يراد بها خلق الله. كقوله إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 

وتارة يراد بها مجرد البيان والدلالة ومنه قوله تعالى: وأما ثمود 
فهديناهم» وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. 

وتارة مجرد الإرشاد ومنه قوله تعالى: ولكل قوم هاد. 

والمعتمد عند fal‏ السئّة أنها الدلالة المطلقة إلى المطلوب سواء 
حصلت أم AY‏ 

وعند المعتزلة: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. 

واعلم أن تفصيل هذا المقام: 

إذا أراد الله بعبد حيرا قلبه إلى محله الأصلي الذي بدأ منه أي 
إلى العلوء فيصير قلبه عرشياً لا hag‏ فيكون انقلابه إلى GH‏ 
وهو صرف وجه الهمة مع العدوة الدنيا. وهي الظواهر إلى العدوة 
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إصلاح الحباد 


القتصوى» وهي الحقائق وبواطن الامو ويصل إلى الفطرة التي 


قال الله تعالى: 

sal‏ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». 

لكنه با نزل مع الطبيعة إلى حكم العادة واستولت عليه 
الشهوات Anil‏ وغلب عليه حكم البشرية صار كالثوب الأبيض 
الذي تدنس. فإذا غسله cle‏ الخلوات والرياضات عاد إلى ا 
ولا زاد تدنسه وقويت اوسا وصار مملكة للشيطان. فإذا كان 

من أهل الطرق تجلى له الشيطان من مصراع قابه السفلي لانسداد 
مصراع قلبه العلوي. فإن للقلب باباً له مصراعان. مصراع يفتح إلى 
العلوي» ومصراع يفتح إلى السفلي. 

فالمصراع العلوي لتجليات الرحمن. 
والمصراع السفلي لتجليات الشيطان. 

وإذا سد الباب السفلي لكثرة الإذكار وبنفي الخواطر والأغيار 
انفتح المصراع العلوي وتردف التجلي والواردات من حضرة الملك 
العلي. 

وعلامة ذلك eu!‏ الزهد في الدنيا. فإذا انتفى الورع والزهد 

من إنسان وادعى أنه ame‏ له جلي من nae‏ ة املك الديان 
في الدنيا والرغية ave‏ يسيك لا الغاري ويفتح eh‏ الذي 
يتجلى منه الشيطان فإنه أضلّ خلقاً كثيراً. 

قال الشاذلي: كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتتبعها الصو 
وتميل إليه النفس» وتلتذ به الطبيعة فأرم به واتركه وإن كان حقاً. 
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جامع الأصول Ym‏ 
الطرق الصوفية 


وحذ بعلم الله الذي Ji‏ على Alpes‏ واقتدى به الخلفاء والصحابة 
والتابعين من بعده» وبهداة الأثمة البرئين من الهوى تسلم من 
الشكوك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى 
وحقائقها. وعليك of‏ تكون عبداً لله بالعلم والعمل. 

حسبك من العلم: العلم بالوحدانية» ومن العمل به تحية الله 
ومحبة رسوله (صلعم) ومحبة الصحابة واعتقاد الحق للجماعة. 

قال رجل: متى الساعة يا رسول الله قال: ما عددت لها. قال: 
لا شيء إلا اني أحب الله ورسوله فقال (عم): المرء مع من أحب 
وقال: قرأت سورة الإحلاص والعوذتين ذات ليلة» فلما انتهيت إلى 
قوله: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. 
قيل لي: شر الوسواس يدخل بينك وبين حبيبك وينسيك أفعالك 
الحسنة) ویکثر عندك ذات الشمال فيذكر أفعالك السيعة) ويقلل 
عندك ذات اليمين ليعدي بك من حسن الظن بالله ورسوله إلى 
سوء الظن بالله ورسوله. 

أحذرك هذا فقد gle an def‏ كثير من الزهاد والعباد aly‏ 
الورع والإجتهاد. 

وقال لي: إذا أردت أن تسلم من ذلك فلا تدبر لغد ولا بعد 
غد. 
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الفصل الثامن والعشرون: 
خواطر العلم ورؤية القوم وحياة القلب 


وأما ag,‏ القوم فقال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 

قيل: هي الرؤية الصا حة يراها الرجل وترى له. 

كذلك روي عن النبي (صلعم) قال: الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلينقل عن يساره وليتعوذ 
فإنها لن تضره. 

وقال: من رآني في المنام فقد رآني ob‏ الشيطان لا يتمثل في 
صورني. 

LAN صقيقد‎ 

[واعلم أن الرؤيا الصادقة نوع من أنواع الكرامة: 

وحقيقة الرؤيا خواطر ترد على القلب وتتصور في القلب 
والوهم. فهي تارة تكون من قبل الشيطان وتارة تعريفا من الله. 

ally‏ تعالى يخلق تلك الأشياء في القلب بغير واسطة. 

والنوم على أقسام: نوم dial‏ وغفلة وعادة. وهو مذموم لأنه أخ 
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palm‏ الا س 
نت لاك الطرق الصوفية 
الموت» كذا روت بعض GLAM‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى: وهو 
الذي يتوفاكم بالليل. 

وقيل: لو كان في النوم خير لكان في الجنة نوم 

وقيل: لما قال ابراهيم لاسماعيل عليهما السلام إني أرى في 
المنام أني أذبحك. Sb‏ هذا جزاء من نام عن حبيبه لو لم تنم ما 

النرم 

وقال الشبلي: نعسة في ألف سنة فضيحة 

وقال أيضاً: طلع الحق علي فقال: من نام غفل» ومن غفل 
حجب . 
فكان بعد ذلك يكتحل بالملح حتى لا ينام. 

قيل: إن كنت حاضراً فلا تنم OY‏ النوم في الحضرة سوء أدب» 
وإن كنت غائباً col‏ من أهل الخسر. 

وأما أهل المجاهدات فنومهم صدقة من الله تعالى عليهم؛ والله 
aly‏ بالعبد إذا نام في سجوده» فيقول: انظروا إلى عبدي روحه 
عندي وجسده بين يدي» يفي روحه في محل النجوى وبدنه على 
يساط العبادة. . 

وقيل: كل من نام على طهارة يؤذن لروحه أن تطوف في 
العرش وتسجد لله. 

وقيل: لا يستحق العبد أن ينام ومولاه لا ينام . 
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خواطر العلم ورؤية القوم وحياة القلب 


وقال بعضهم: النوم أفضل من اليقظة لأن النائم لا يعصي الله 
تعالى في حال نومه. 

وقال الكتاني: را النبي (عم) في النوم فقلت: ادع الله أن لا 
يميت قلبي. فقال: قل كل يوم أربعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. 

ورأى الحسن عيسى (عم) في النوم فقال له: إني اتخذ خاتاً 
فما الذي أكتب عليه. قال: لا إله إلا الله الملك Gl‏ المبين. فإنه 
آخر الأنجيل. 

وقيل: رأى بن حضرويه ربه فقال له: يا أحمد كل الناس 
يطلبون مني UY]‏ يزيد فإنه يطلبني. 

وقيل: دخل الحسن البصري ليصلي المغرب فوجد إمامهم 
حبيب العجمي فلم يصل خلفه خوفاً من اللحن فرأى تلك الليلة 
في المنام قائلاً يقول: لو صليت خلفه لغفر لك ماتقدم من ذنبك. 

وروى مالك بن أنس في المنام فقيل له: ما فعل الله تعالى بك. 

فقال: غفر لي بكلمة حفظتها من عثمان بن عفان (رضي) 
وكان يقول عند رؤية الجنازة: سبحان الحي الذي لايموت. 

وروی الجنيد في المنام: قيل له: ما فعل الله تعالى بك فقال: 
طاحت تلك الإشارات وبادت تلك العبادات ما نفعنا إلا 
بالسبحات. 
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الفصل التاسع والعشرون: 
الجوع والصبر والشاهد والجذب والمجذوب 


ابيع 
وأما تفصيل الجوع والعطش والصبر عليها. قال الله تعالى: 
الولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والأنفس والثمرات Obey plall yy‏ أي على الخوف والجوع. 
وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”". 
وكان النبي (عم) يبقى UL‏ لا يأكل las‏ 
واعلم أن الجوع أحد أركان المجاهدة وبسببه تتغير ينابيع الحكمة 
لأهل السلوك وهو من صفاة al‏ الحقيقة. 
وكان سهل بن عبد الله لا يأكل الطعام إلا كل خمسة عشرة 
day‏ فإذا دحل رمضان لا يأكل حتى یری هلال شوالء Lily‏ يفطر 
كل ليلة على الماء وحده وكان يقول: جعل الله فى الشبع الجهل 
والمعصية وفي الجوع العلم والحكمة. 
)\( سورة cb dl‏ الآية هه yoo/¥‏ 
)1( سورة الحشر الأية 5 4/04 
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الجوع والصبر والشاهد والجذب والمجذوب 


وكان رحمه الله إذا أكل ضعف وإذا جاع قري. 

وقال عبد العزيز بن عمر: جاع صنف من الطير أربعين صباحاً 
وقال القشيري: لا يستبعد أن يكونوا قد وصلوا إلى الجنة. 

وقال أبو سليمان الداراني: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة 
الجوع. 

وقال يحيى بن معاز الرازي: الجوع نور والشبع نار وقال أبو 
علي الدوذباري: إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع الزموه 

وقبل للربيع: قد غلى الشعير فقال نحن أهون على الله من أن 
يجيعنا» إا يعجيع أولياءه. 


وقال أبو علي: قام فقير في مجلس يطلب شيعا فقال؛ إني جائع من 
ثلاث فصاح عليه بعض المشايخ: كذبت أن الجوع سر الله وهو لا 
يضع سره عند من يحمله إلى من يريد. 

وقال أبو تراب النخشبي”©: ما تمنت علي نفسي إلا مرة 
واحدة: caf‏ على he‏ وبيضاً وأنا مسافر» فدخلت إلى قرية 
لطلب از والبيض» فوثب رجل وتعلق بي وقال لقزمه وهذا كان 
معهم فبطحوني وضربوني سبعين سوطاً فمر بي رجل فعرفني 
فخلصني منهم وعرفهم بي واعتذروا إلي. وأدخلني رجل منهم إلى 
منزله وقدم لي خبزاً وبيضاً فقلت لنفسي IS‏ شهوتك بعد سبعين 
جلدة. 


1( هو أبو تراب عسكر بن حصين الدخشبي من أجل مشايخ خراسان. قال عنه eo‏ 
الجلاء إله واحد من أربعة من أفضل ستمائة شيخ. ويقول عنه صاحب الكواكب 
الدرية: كان شيخ عصره. 
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جامع الأصول - ۲ 
الطرق الصوفية 


وقيل إن أبا تراب أكل من البصرة إلى مكة أكلة واحدة. 

وروي عن all‏ (خم): من خسن al pel‏ نرك Le‏ يعيب 
وأصل ترك any‏ لا بد للمريد منه» وهو لا يتم أمره دونه ولا 
يستعلم إلا عليه ولا يملك زمام قلبه إلا به وهو: علامة الصمث» 
ومداومة الجوع والعطش. 

وروي عن النبي أنه قال: من عرف الله وعظمته منع فاه من 
الكلام وبطنه من الطعام. 

وقالوا: دواء القلب في خمسة قيام الليل وقراءة القرآن وخلو 
البطن وقلة الكلام والتضرع عند الصبح. 

وفي حديث زيد بن علي عن جده علي أنه قال رسول الله: فم 
الصائم أطيب ريحاً من المسك عند الله فلذلك قال الله تعالى: 
الصوم لي وأنا أجزي به. 

وقال النبي (عم) للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة يوم 
القيامة ينادي مناد: اين الظامية أكبادهم وعزة وجلال لأروينهم 
اليرم. 

وروى: الصوم جنة من النار. 

وروى: إن أطولكم جوعاً وتذكراً أفضلكم عند الله. 

وقال ذو النون: من قوي على بطنه قوي على دينه ومن لا يعلم 
أن مضرته من قبل بطنه فذلك من العابدين أعمى. 

وعن الصادق: ظهر إبليس ليحيا بن ذكريا وعليه معاليق قال له 
يحبى (عم): ما هذه المعاليق يا إبليس. فقال: هذه الشهوات التي 
أصبتها من بني آدم. فقال هل فيها لي شيء. قال: را شبعت 
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الجوع والصبر والشاهد والجذبي والجذوب 


مثقلناك عنه الصلاة والذكر. فقال يحيى بن ذكريا يا الله: علي أن 
SY‏ بطني من طعام أبداً. 
ALLS‏ 

وأما الشاهد» وهو في اللغة عبارة عن الحاضر» وفي اصطلاح 
القوم عبارة عما كان ee‏ في قلب الإنسان وغلب عليه ذكره 
حتى كان يراه وييصره. 
of‏ كان الغالب على a‏ العالم فهو يشاهد العلم [وإن كان 
الغالب عليه الرجاء فهو يشاهد الرجاء [وإن كان الغالب عليه 
الوجد فهو شاهد الوجد [وإن كان الغالب عليه الحقٌ فهو شاهد 
LIS SA‏ غلب عليك ذكره فهو شاهدك. 

وقيل مرادهم بالشاهد: ما فير القلب» فليجيب شاهد قلب 
لمحب أي حاضر قلبه كأنه يراه Lee‏ ويشاهد ما فيه وإن كان UE‏ 
عنة, 

fey‏ الشبلى عن المشاهدة فقال من أين لنا مشاهدة الحق وإنما 
لنا شاهد الحق» أراد بذلك ذكر الحق المستولى على هيبة الغالب 
“as‏ :1 

وقال بعضهم إنما سمي الشاهد شاهداً GY‏ من الشهادة فإذا 
تجلى للإنسان جمال شخص فإن كان بشرية الرائي ساقتطاً عنه لا 
يشغله جمال ذلك المرئي عن حاله ولا يؤثر في صحبته des‏ 
فيكون ذلك المرئي شاهداً للرائي بأحكام بشريته؛ وعليه حمل قوله 
(عم): : رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة أي أحسن صورة 
رأيتها تلك الليلة ولم تشغلني رؤيته. 


السلوك وقطح العقبات 


إعلم أن السير والسلوك أربعين ley‏ يشتغل فيها المريد بالخلوة 
مع yore}‏ العام بما يلقنه ا مرشد من أسمائه تعالى لقوله (عم): 

30 تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لساله. وأحسنه أن أن يكون أبتدائه 9 في ليلة النصف من شعبان ويكون 
خروجه في آخر ليلة عيد ae,‏ فإذا أراد الدحول فليغسل ثيابه 
وخلوته وبدنه» وينوي بالغسل التوبة من جميع الكبائر والصغائر 
وهفوات bibl‏ وإذا كان عليه حق لأحد يدفعه له ويطلب 
السماح والرضا لمن له حلطة معه أو اغتابه وليكن جلوسه في الخاوة 
مستقبلاً للقبلة على الوضوء في جميع أوقاته وذلك بعد اتقانه لعلم 
الحال الذي لا بذ له من معرفته في الفروض الخمسة من علم: : لا إله 
y‏ اللهء وصوم» وصلاة) وحجة» وزكاة» وقد JA‏ الحق بذلك كله 
في كتابه. 

فاعلم af‏ من Y olive‏ إله إلا الله لتحيل واللجائن والواجبا: 

واعلم أن الوصول | ae‏ اللقدسة بأربعين مقاماً: عشرة في 
الشريعة فمنها الخمسة المذكورة والباقي» التوبة والعلم والنكاح 
وحفظ اللسان ply‏ بالمعروف والنهي عن oll‏ وعشرة في 


١ا/ك‎ 


السلوك وقطع العقبات 


الطريقة وعشرة في الحقيقة وعشرة في المعرفة كما سيأتي. 

واعلم أن قطع عقبات الطريق بقطع صفات النفس التي تسمى 
بالآمّارة واللؤامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة. 
LIS‏ اتصفت بصفة سميت بها لاجل اتصافها يإسم من هذه 
الأنمام 

فإذا صادفت النفس الشهوانية ووافقتها ودحلت تحت حكمها 
ونيف تارق 

وإن سكنت تحت الأمر وأذعنت لاتباع الشريعة ولكن بقي فيها 

فإن زال هذا الميل وقويت وتعلقت بالإلهامات سميت ملهمة. 

فإن سكن اضطرابها ولم يبق فيها للنفس الشهوانية حكم Weel‏ 
ونسيت الشهوات سميت مطمئنة. 

ob‏ ترقت عن هذا وسقطت المقامات من عينها وفيت عن 
جميع مراداتها سميثك راضية. 

فإن زاد هذا الحال عليها صارت مرضية عند الحق والخلق. 

فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم سميت كاملة. 

والمقصود من طى هذه المنازل حصول الإيان الحقيقى الموقوف 
على كمال اطمئنان النفس ومراضاتها عند الحق الموصل إلى رتبة 
الكمال. 
سياسة القلب ما لم يتفرغ عن العلائق والعوائق وتحصل السلامة من 
الإيتلاء بما سوى المولى. 

وعلامة السلامة من ذلك نسيان السوى» فما دام شعور بالغير 


يفيل 


جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


فبعيد عن السلامة وقريب من الوقوع في الضير فمن سلم أمره 
ولاه فلا بد له من السعي حتى يتشرق بسلامة القلب المؤدي إلى 
اطمعنان النفس» الموصل | إلى الإيمان الحقيقي والدخول في 
الرضوان. فإذا وصلت إلى هذا المقام استحقت أن تصير للمرشد 
الكامل: والكفال: لك hole‏ وضرت Very‏ واصل Jeol‏ 
مولاك على ما هداك. فالرم att‏ بالإشتغال بمشاهدته؛ الذي هو 
مقام الإحسان والاتباع لسنة سيد الأكوان. 


واعلم أن الله تعالى ا Ge‏ لطاغته وعبادته وعرفانه كما قال: 
/ خلقت الجن والس ل ليعبدون'“» وأفضل العبادات مايوصل 


وفي السلوك لا بد من مرشد كامل وأستاذ فاضلء إذ إذ إن طريق 
الغيب وهو غير محسوس مبني على مخالفات النفوس. 


ألا لا ترى أن Las‏ من الأطباء يعجزون عند تمرضهم عن علاج 
stad ei‏ على صاحبهاء وهي أعدى أعدائه في ثياب أصدق 
أصدقائه» ولهذا ورد: المؤمن مرآت المؤمن. 

فبالإستعانة به ينافذ نظر aol‏ المؤمن الحاذق. 

والسالك يحتاج إلى المرشد الكامل والشيخ الفاضل» وهذا م 
يحفظ المريدين عن المهالك ويرشدهم إلى المسالك. فلا يسلكه إلا 
مريد مقدم صادق يإرشاد دليل كامل [فإذا توجه المريد إلى الله 
وصدق في قصده فالله سبحانه يوصله إلى شيخ كامل ناصح 
ينهضه حاله ولحظه, وينفعه مقاله ولفظه كما هو في مولانا ضياء 
الدين خالد المجدوي. 


o1/ o ~ ot سورة الطور, الآية‎ CN) 


\VA 


السلوك وقطع الحقبات 


وقال نجم الدين الكبرى كما أن المطرقة المطرقة والسندان 
رفع والفحم وغيرها من الآلات إذا اجتمعت ولم يكن ثمة 
أستاذ يضع الأشياء في محلها لا يتحقق وجود شيءء كذلك لا 
تتصفى مرآة قلب المريد بدون ربط القلب مع الشيخ وترك 
الإعتراض ودوام الرضا بما قدر من القدر والفتح والقبض ملاحظاً 
قوله تعالى: عسى أن تكرهوا ed‏ وهو خير لكم. 

ومتحققاً بأن الله تعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدهاء وأعلم 
بمصلحة العبد من نفسهء كذلك الشيخ أعرف بمصالح المريد. 
والإنقياد إلى الشيخ والتسليم شرط أهم بكل وجه. 
الجذب 

rel;‏ أن لجذب وحده من غير السلوك في الطريق المستقيم 
بامتثال أوامر الحق والإجتناب عن نواهيه لا نتيجة له Mel‏ غير 
الدحول في البله. فغايته السلامة من مواطن الهلاك لسقوط 
التكلف به. وكذلك السلوك بامتثال الأوامر والإجتناب عن 
النواهي من غير جذب إلهي لا نتيجة له غير الدخول في حيز 
العلماء والعباد من أهل الظاهر القانعين با يظهر عليهم من العلم 
والعبادة» فيراهم الناسء فيحمدونهم على ذلك» فيرفعون أقدارهم 
ويكونون في باطن الأمر على رياء وعجب وكبر وحسد وغرور 
وغفلة وغيرها من أمراض القلب. وتظهر هذه الواقعات شبهاً 


بالحيوان. 
uf,‏ السلوك أولاً والجذب Lit‏ أو بالعكسء فهذان هما شرط 
أهل الله وخاصته. 


1۷۹ 


yo Yi جامع‎ 
الطرق الصوفية‎ E ah 

فالسالك المجذوب عالم وعامل بعلمه فورّثه الله تعالى علم ما لم 
يعلم» وكان فضل الله عليه عظيماًء pitty‏ السالك عامل عالم 
أخلص الله أربعين صباحاً فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» كما قال الله تعالى: 

«إواتقوا الله ويعلمكم الله 

واعلم بأن الشريعة المحمدية» إذا تأملنا جميع الأحكام المشروعة 
فيها على الوجه المشروع دون البدعةع تدعو إلى heat‏ الجذب 
est!‏ 

Ul,‏ العمل بها على طريق البدعة فهى مبعدة عن الجذبة ولذا 
قبحت البدعة وزاد قبحها على فعل المعصية: والآياث والأحاديث 
وسير الأصحاب والتابعين والأولياء طافحة بذكر GALI‏ والصعق 
والخشية والبكاء. وقال الله تعالى: 

«ؤولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خحشية hall)‏ 

وقال عليه السلام: اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع. 

وقد صح من بعض الصحابة: الصعق وكثر التأرّه والبكاء 
الشديد والإضطراب والضرب على الأرض وأمثال ذلك مما يدل 
علم الأحوال 

وأما علم الأحوال وا منازل وما يجري مجراه وهو الذي اخقص 


به fal‏ الفن فللناس فيه طريقان: 


(۲) سورة الحشر الآية ١‏ وه/١؟‏ 


۱۸۰ 


السلوك وقطع العقبات 


طريق رؤية الحق من أول القدم والعمل على ذلك بالإنحياز إليه 
وهو طريق الشاذلية والنقشبندية ومن نحا نحوهم. 

وطريق رؤية النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك 
وهمي وهي طريق الغزالي وسهروردي ومن جرى مجراهم. 

يقول أهل الطريق الأولى: إن تعبد الله كأنك تراه 

وأما الطريق الثانية: .إن لم تكن تراه فإنه يراك. 

واعلم أن طريق الإشتغال بالعلم وعلاج النفس يقال لها طريق 
البرهان لأنه ليس yd AY‏ مطعن ولا للضلال فيها مدخل ولكن 
لايقدر عليها إلا فحول الرجال» وأما السلوك العامي بها فهو أن 
يصحح اعتقاده على عالم Gh‏ بدیانته» igs‏ عن علم حاله بوجه 
يشفيه ويضمن نفسه ca)‏ ويلزم التقوى والإستقامة بغاية جهده بعد 
التبصر فيما يتعلق بحاله» ولا يدخل Lad‏ فيه احتمال وتأويل: ولا 
دحل من قول إمام معتبر غير إمامه. ثم يستند في أحواله لشيخ 
ناصح أو ef‏ قد جرب الأمور فيأخذ في كل ما يبقى ويذر معه. 


\A\ 


شروط الخلوة وطريق الوصول 


إعلم أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة الأصول والسعادة إلا 
بالخلوة» ولا بد منها للإرشاد التام لفعله (عم) فإنه حبب إليه الخلوة 
وكان يغلو بغار slo‏ فيتحدث أي يتعبد في الليالي ذات التعدد 
حتى جاء الحق وهو في الغار» وقد أمر بالدعوة إلى GE‏ لجميع الكفار. 
شروط الخلوة 
وللخلوة خمسة وعشرون شرطاً: 
أولاً: النية مع الإحلاص لقطع مادة الرياء وطلب السمة 
بالكلية OF‏ صحت الخلوة مبنية على تلك القضية 
فالواجب على المريد الطالب الحق وإرادته أن يخلص 
له بقلبه وقالبه في جميع حركاته وسكناته وأن يقطع 
علائقه من الدنيا الفانية ويصحح غرضه» ويصدق مع 
الله في السر والعلانية. 
ثانيا: أن يستأذن الشيخ في دخول الخلوة وأن يجعل 
التواضع لديه dab‏ ولا يدخلها إلا يإذن الشيخ 
وحضوره. 


VAY 


شروط الخلوة وطريق الوصول 


We‏ أن يدخل الخلوة ويصلي فيها ركعتين قبل دخول المريد 
ويتوجه إلى الله تعالى بتسهيل الأمر عليه وأن يجعله 
فيها سعيدا. 

رابعا: أن يدخلها كما يدحل المسجد رجله مقدماً اليمنى 
Shane‏ متعوزاً من شر النفس والشيطان بالله 
اللطيف» مخلصاً لربه ومولاه ومنقطعاً عما سواه. 

خامسا: أن لا يعلق همته بكرامة تحصل له فجميع المرشدين 
نفروا عن الميل إلى الكرامات جميع المريدين. 
قال ابن عطاء alll‏ ما أرادت همة سالك أن تقف 
عندما كشف لها إلا نادته هواتف الحقيقة: ألا أنظر 
أماملف. cag Vy‏ ظاهر ob Sh‏ إلا wat‏ حقائقها: 

سادساً: أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها نور الشمس ولا 
ضوء النهار فيسد على نفسه طرق الحواس الظاهرة» 
وسدّ طرقها شرط للفتح خواص القلب عند الأخيار 
ويلازم الوضوء» فإنه إذا داوم عليه أوشك أن Vs‏ منه 
الأنوار الاهية وتظهر عليه أتم الظهور لقوله (عم): 
الوضوء نور. 

سابعا: أن لا تستند إلى جدار الخلوة ولا تتكىء على شيء إذا 

كان مبنياً ملاحظاً قوله تعالى أنا جليس من ذكرني. 

ثم يلازم خيال شيخه بين عينيه فإنه رفيقه في طريقته 

وهو معه بمعناه وروحانيته. 


)02 ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب لطائف المان. 


VAY 


عت لوس نا الطرق الصوفية 
ثامناً: أن تشغل قلبك بمعنى الذكر مراعياً بمعنى الإحسان 
الذي له هباءك وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. 
تاسعاً: الصوم فإنه يصفي القالب من الرطوبة الحسية فيصفو 
القلب الكدورات البشرية. 
عاشراً: أن تعتقد في نفسك أنك تدخعل الخلوة لكي يستريح 
الناس من شرك. 
الحادي عشر: of‏ يكون السالك فى خلوته (biz‏ لأعدائه 
Capel stay VI‏ او اا ون Oly‏ يكو ماركا اا 
فكلما يتجلى له فى الخلوة من الصور فيقول له أنا الله» ويقول له إن 
الشيء الفلاني هو الله» فليقل: سبحان الله الذي ليس كمثله 
شيء» آمنت بالله. وليذكر جميع ما يراه ويخطر له لشيخه؛ ويشغل 
بالذكر حتى يتجلى له coy Se‏ فإذا أفناه عن الذكر به أو النوم 
فتلك المشاهدة. فالمشاهدة تترك في امحل شاهدها فيقع البقظط 
واللذة عقبهاء وأما النوم فلا تترك شيعا فيقع عقبها الندم والإستغفار. 
الثاني عشر: لا يتكلم مع أحد في الخلوة أو خارجها إلا مع 
شيخه لغرض واقعة ضرورة البيان أو يكلم الخادم الذي أقامه الشيخ 
للفقراء بقدر حاجته» أو إذا تعين الكلام عليه شرعاً كالخوف من 
سقوط gael‏ 
الغالث عشر: of‏ لا تكون الخلوة بعيدة عن حس الأصوات فإن 
القلب الرقيق يؤثر فيه الخواطر المذمومة ولو يسيراً وأثر القليل عليه 
الرابع عشر: إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليطريء إلى 
الأرطن bbe‏ إلى dol‏ 


VAS 


شروط الخلوة وطريق الوصول 


الخامس عشر: الحافظة على صلاة الجمعة والجماعة فتركها 
tee‏ وغلط فإن وجد تفرقة في وجوده فليكن له رفيق ليصلي معه 
في خلوته Vy‏ فليحضر مع الجماعة بحيث يدرك مع الإمام تكبر 
الإحرام فإذا سلم الإمام انصرف إلى خلوته. 


السادس عشر: نفي الخواطر مطلقاً دون التمييز بين الخاطر 
الإلهي والملكي والشيطاني والنفسي» إذ التمييز بينهما وبين معرفة 
أقسامها لا يكون إلا بتحصيل لدان والمبتديء لا يسلم له هذا 
المقام فينبغي أن ينفي الجميع إلا يضيع أوقات ee‏ مع الحق 
تعالى ولا يجوز للذاكر في مذهب pl‏ الذكر shy‏ أن ار 
معنى آية أو حديث أو غيرها yy‏ إذا أورد عليه معنى من المعاني في 
olf‏ الذكر من التنبهات الإلهية والواردات الحقيقية من غير تدنيس 
الأفكار البشرية» فيفهمها ويُرجع الحضور فإن حاف النسيان 
فليكتبها سريعاً. 


السابع عشر: أن لا ينام إلا عن علبة فإذا نام بالطهارة فإذاً ey‏ 
المجاهدة والإستراحة ضار ذلك ذنب الأركان الأربعة: المائية 
والترابية والهوائية والنارية» فيكشف الحجب البشرية» وينظر إلى 
عالم الملكوت بعين قلبه فيشتاق إلى مشاهدة ربه. 

الثامن عشر: الملازمة لأوسط الأمور في جميع الأحوال حتى 
ينال رتبة الكاملين من الرجال فيكون بين جوع وشبع في الطعام. 
وقال yan‏ المتأخرين: ينبغي أن يكون طعام الخلوة ans‏ من غير 
حيوان وما خرج من الأنعام. 

التاسع عشر: إذا كان في خلوته لا يفتحها جيء الناس للتبرق 
أو الزيارة إليه فلينظر إلى حال الرسول في ابتداء أمره وإرادة تكميل 


\Ao 


جامع الأصول ۔ ۲ 


الطر الصوفية 


ee eee‏ ل د 

ل UP‏ الذكر في لطيفة القلب ثم في لطيفة الروح. 
ea eA One CF‏ 
وذلك وما بعده في در المسلوك في oak 9 sles‏ 

الحادي والعشرون: إذا شاهد شيئاً في الواقعة أو في النوم أو 
في اليقظة jf‏ 3 في Pash gill‏ لا يستحسن ذلك ولا يستقبحه. ولا 
eee‏ 
الكتمان خيانة» والله لا يحب الخائنين. ولا يعرف تأويلة الذكر إلا 


الا 

الثاني والعشرون: وهو دوام تخيل صورة شيخه وهو الرابطة 
بينه وبين calle‏ فيجعل قلبه مربوطاً به OV‏ ذلك يجره إلى مراقبة 
ربه» والمراد بربط قلب ا مريد AP epee!‏ واستحضار روحانيته معه Le]‏ 
هو لدفع وسوسة الشيطان وترك الثم والعدوان, ails‏ إذا هم 
بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن فعلها إن كان ربطه كاملاً على 
محبيه دائماً. 

الثالث والعشرون: دوام التوبة بالإستغفار عن الكبائر والصغائر 
وهفوات الخواطرء في كل يوم سبعين مرة. 

الرابع والعشرون: أن لا يعين مدة للخلوة وقت دخوله كأربعين 
وعشرين وسبعة وثلاثة أيام ولا يحدث نفسه بذلك. فإن خطر له 
(۲) الفهوائية: ما بين الوم واليقظة. 


كما 


شروط الخلوة وطريق الوصول 


هذا الخاطر حرج من يوم دخوله بل يحدثها of‏ الخلوة قبرها لا 
يُخرجها منها إلى يوم النشور» وإخراج الناس من القبور» فيكون 
الأمر لشيخه متى أراد إخراجه. 

الخامس والعشرون: أن یری استمداد الحاصل له إنما هو من 
شيخه are alae)‏ من الس مان الله عليه وا فو انيه 
عنه» والنبي نائب عن ربه» فلو أن رجلاً جمع العلوم كلها وصحب 
طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال y‏ بالرياضات عند شيخ مرشد 
كامل وأمام ناجح مؤدب بالشرع عالم بالفنون فما حرم من حرم 
الوصول إلا بتضييع الأصول وترك الإقتداء بالدليل والسلوك في 
هوى النفس عن سوء السبيل. 

فالمطلوب من العاقل العمل بما أمر به أفضل البشر ودوام ترك 
الإعتراض على كل ما يريد عليك من الله من : كين ر 

والإيمان ob‏ الخير والشر من الله بالقدر» وإن جميع الكائنات 
بمراد الله تعالى لا یکون إلا ما يريد وهو يقنضي التفويض والتسليم 
لله فيما قدر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تضجر. 

واعلم أن مبنى الطريق على ثمانية: 

أركان الصوم والخلوة ودوام الوضوء والإحسان والرابطة وترك 
الإعتراض على الديان» والذكر في القلب والصمت للسان. 

واعلم أن ذكر القلب هو أن يكون الحضور مع الله تعالى 
فيجمع هذا مع هذا وذكر الروح هو أن يكون الحضور مع الحق 
تعالى غالباً على الحضور مع الخلق» وذكر السر هو أن لا يكون له 
حضور مع غير الحق تعالى. ولا يكون له خبر عن الكون. وذكر 
الخفي هو أن يخفي وجود الروح حفاء الكون في السرء فلا ste‏ 
غير المذ كور. 


AY 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

واعلم أن المهلكات التي تحبط الأعمال ثمانية: 

الغيبة» ool Sy‏ والكبر» والعجب» والحسد « وقلة الرحمة على 
الخلق, وإرادة الصيت عند الناس» وإرادة غير وجه الله تعالى. 

واعلم أن مبنى الأعمال: على النية واتباع الشريعة. فمن ادعى 
أن un‏ والحقيقة oo oe‏ فهو مبطل کاذب» وقول هذا 
mn‏ ويقول هذه بنتي وهذه a. asl ul, gel‏ 
وینظر إليها» فهذا فساد عظيم. 

قال الله تعالى في أزواج المطهرات: وإذا سألتموهن متاعاً 
فأسألوهن من وراء حجاب» فعدم الستر من عدم الجياع» ltl,‏ من 
كله» وقال: الحياء كله ير. [واعلم أن الحياء ثلاثة أقسام: حياء 
العام من التقصير في خدمة الله وحياء الخاص من الإسراف في 
ple dado‏ الأنا» وحياء حاص الخاص للإجلال للحق والإعظام 
ونسأل الله الرضوان والإعتصام. 


\AA 


الفصل الثاني والثلاثون: 


طريق القصد وآداب السلوك 


قال الشاذلي: لطريق القصد إلى الله أربعة اتان فمن حازها 
فهو من الصديقين المحققين» ومن حاز ثلاثاً منها فهو من الأولياء 
المقربين» ومن حاز اثنين منها فهو من الشهداء الموقنين» ومن حاز 
واحدة منها فهو من عباده الصالحين. 

أولها: الذكر وبساطة العمل وثمرته النور. 

الثاني: التفكر وبساطة الفكر وثمرته العلم. 

الثالث: الفقر وبساطة الشكر وثمرته المزيد منه. 

الرابع: الحب وبساطة بغض الدنيا وأهلها وثمرته الوصلة 

باحبوب. 

آداب السلوك 

أما آداب السلوك فاعلم أنه لا بد لمن أراد الوصول إلى مقام 
الكشف والشهود أن يخلص محبة الله تعالى عن محبة السوي 
ويفرد قصده لذاته تعالى لا لأجل الكشف والكرامات ويعبد 
مخلصاً لله لا للأجر والنجاة» ويطبق جميع أعماله على قانوا' 
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فد ب هلا الطرق الصوفية 
الشريعة وميران السنة» ويجرد قلبه عن oe‏ العلوم وشواغل 
الخواطر» ويزكي نفسه عن الأماني والآمال وأوساخ العناصر ويطلق 
روحه عن عقال القيود الجسمانية والعوائق الحيوانية» ويجعل عقله 
عن قيود القوى والحواس Spy‏ أخلاقه عن الرذائل والمذمومات» 
ويجرد ذهنه عن العلائق البدنية والعادات الطبيعية. ويتوجه على 
الدوام إلى العوالم الروحانية والمجردات القدسية» ويستبعد عن 
مقتضيات البشرية» ويستغرب إلى الخصال الملائكة» ويترك الدنيا 
وما فيها ويعتزل أهل الدنياء ويقطع النظر عن الخلوقات وينظر إليها 
بنظر العدم والفناء» ويعرض عن جميع الملذات والمحسنات. 


ويجتنب عن جميع ما يفعله عنه تعالى ويلازم بجميع ما يتعلق 
بتوحيده تعالى» من الذكر flay‏ العبادات ey‏ على محر 
الرسوم ونفي التعلقات» ولا يطلب من الله بعمله أجر الآخرة إل 
رضاه وأن يقصر طاعته على الفرائتض والواجبات والستن» وبعد 
ذلك لا يشتغل إلا بعمل يوردث التوحيد والتجريد والتفريد OV‏ 
الوصول إليه تعالى لا يصير إلا بهذه الثلاث. ويترك الرحص والبدع 
والكسل والشهوة والغضب والعداوة» ويلازم العفة والحلم 
والإحسان» ويضطر على المجاهدات والرياضات والتفكير في , 
امجردات والتوجه إلى الروحانيات» ويلازم الجوع والعطش وعري 
الجسد وترك النوم؛ ويختار الفقر والضرورة في كل حال. ويحفظ 
خاطره عن صور العقولات والمحسوسات وهواجس النفس 
ووساويس الشيطان. 


واعلم أن النفوس الإنسائية مرايا cided‏ وبحسب BUS‏ 
المرأت وصداها تشرح في تلطيفها وجلائها وإياك والتحويل 
والتشديد فإن الحق أقرب من حبل الوريد. 
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طريق القصد وآداب السلوك 


قال شمس الدين الحنفي: حصت الشاذلية بثلاث. ود كرابها: 
إنهم مختارون من اللوح المحفوظ. ويحتمل أن يكون المعنى أنه 
اختار هذه الطريق ليدخلها من كان موصوفاً بصفات القسم الثالث 
وأقول وكذلك النقشبندية والسهروردية. 

واعلم أن تلاوة القرآنٍ اماف ای شوو بو اراز BSS‏ 
لكل شخص قسم من الأذكار يناسب حالته الغالية على نفسه 
ويكون فتحه منه أقرب ويُعرف ذلك من المشايخ. وحكي عن 
بعضهم أنه كان يُجلس المريدين بين يديه ويتلو عليهم الأسماء 
الحسنى» فإذا أراد المريد it‏ عند إسم منها أو أسماء أمره 
باستعمالها فيفتح عليه سريعاً. وذكر البوني كيفيتها في شمسه. 
وهي : 

أن ينظر الشخص من نفسه إل نوع من أنواع العبادات والذ كر 
أو العلوم فيستكثر من ذلك» وقال في شرح المباحث حتى سلك 
قوم بالمنطق وقوم بالطبيعيات وقوم بالحكمة وقوم بالفقه» وقوم 
بالحدث وهما أقرب إذ هما أحد أركان الطريق. 

ومن الناس من يخرج من ذلك كله فيراعى من كل أحد ما 
تقتضيه قواه الطبيعية بدل قواه الحقيقية. 

لأن من سار إلى الله بطبع كان وصوله إليه على قدر بعده عن 
طبعه وذلك يقتضي الإستهلاك قبل الوصول فلا يتنعم برؤية إلا في 
آخر نفس من وجوده ولذا ee‏ بنو العجم مذاهبهم على 
التجريد فلا يصلون إلى الحق إلا في آحر رمة» والمغاربة بنوا طريقهم 
على رؤية الحق والفناء فيه بأول قدم» فهم ينعمون من أول قدم. 

وعلى هذا طريقة الشاذلية والتقشبندية. 

قال (عم): الإيمان ياني والحكمة يانية وإني لأجد نفس 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


الرحمان من حية اليمن» قال في لطائف Oa‏ مبنى طريق 
الشاذلي والنقشي على الجمع على الله وعدم التفرقة» وملازمة 
الخلوة والذكر؛ وكان لكل مريد سبيل يحمله عليه فيسلك» وكان 
يأمر أصحابه بالجمع على محبته» وكان لا يأمر بترك حرفته أو 
تجارته» بل يعرّفه الطريق وهو باق على حاله» وكان یکره كل من 
ينادي على سر صاحبه بالإفشاء. وكان يقول عن شيخه: 
من هذا المنهل فردوا. وكان لا يحب امريد الذي لا سبب له. 
وكان أبو العباس يحق على BAI‏ ويقول: عليكم بالسبب» 
وليجعل أحدكم مأكوله سبحته أو تحريك أصابعه في AL‏ 


eer‏ لس 
)١(‏ لطائف call‏ كتاب: all‏ الإمام الجليل إبن عطاء الله السكندري. والكتاب يتتحدث 
عن شيخصيتين هما في القمة من السمو الروحي: الإمام الكبير أبي الحسن الشاذلي» 
والإمام الكبير أبو العباس المرسي. وأبو العباس المرسي هو واحد من تلاميذ gh‏ الحسن 
الشاذلي. 


14۹۲ 


العزلة والخلوة والذكر على طبح كل شخص 


واعلم أن العزلة والخلوة معروفتان» وهما مطلوبتان شرعاً. قال 
الله (تع) حكاية عن ابراهيم (عم): 

واعتزلكم وما تدعون من دون الله. 

إلى قوله وكلا جعلنا نبيا. 

وقال الله: وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وقال النبي (عم): أحب الناس إلى الله تعالى الفرارون بدينهم 
يبعثهم الله مع عيسى بن مريم يوم القيامة. 

وقال fal‏ الحقيقة: الخلوة صفة fal‏ الصفوة والعزلة من أمارارت 
الوصلة ولا يريد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أنباء جنسه. 
ثم في نهايته من الخلوة لتحققه پانسه. 

[والعزلة نوعان: 

- عزلة العوام وهي مفارقة الناس بجسده طلباً لسلامتهم من 

شره لا لسلامته من شرهم. 
- والعزلة على الوجه الأول صفة الأتقياء لأنها نتيجة احتقان 


Var 


جامع الأصول - 
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النفس واستصغارها وعلى الوجه الثاني صفة الشيطان. 
الملكية. 

قال أبو علي الدقاق: إلبس مع الئاس ما يلبسون وكل معهم ما 
يأكلوث؛ وافرد بستك. 

[وفي العزلة فوائد منها: السلامة من الغيبة والرياء والنفاق 
والإشتغال dy‏ الدنيا cle ggly‏ والأمان من ملل bel‏ وستر 
الفاقة عن العدو والشامت» والصديق caer gl‏ افرع للنظر في 
العلم» واستنباط الحكمةء [ومن أراد العزلة فينبغي أن يحصل قبلها 

من العلم مايصح به عقدة توحيده لكيلا يستهويه الشيطان 
بوساوسه» وما يصح به فرائض الله تعالى عليه ليكون بناء أمره على 
أصل محكم وأساس قوي» وأن تكون عزلته حالية من كل شيء 
سوى ذ كر ربه» وأن تكون إرادة ربه هي الإرادة الوحيدة» [ثم del,‏ 
نفسه في عزلته بتأديبها وتهذيبها بمكارم SEV‏ ومحاسن العادات 
والعبادات. [والحاصل أن العزلة الحقيقية عند القوم اعتزال الصفات 
المزمومة ومفارقتها. 

قال أبو زيد البسطامي: رأيت ربي في المنام فقلت كيف أصل 
إليك. قال: فارق نفسك وتعال. 

وقال يحيى بن معاذ: من كان أنسه بالخلق ذهب أنسه إذا 
فارقهاء ومن كان أنسه بالله فى الخلق استوت عنده SUN‏ كلها 

وقال أبو بكر الوراق: وجدت خير الدنيا والآخرة فى العزلة 
والخلوة وشرهما في الخلطة. 
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العزلة والخلوة والدكر على طبع ڪل شخص 


وقيل: إذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة 
أنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره عيوب نفسه» فمن eel‏ ذلك 
فقد أعطى خير الدينا والآخرة. 

واعلم أن التوفيق pall‏ دليل سعادة الأبد OY‏ من خالط الناس 
دارهم» ومن دارهم رآهم ومن رآهم نافقهم» ومن نافقهم استحق 
الدرك الاسفل من النار. ينص الكتاب العزيز: وعليك بمحو إسمك 
من صحايف القلوب وصفايح الألسن. OP]‏ العرفاء بلاء مناقص 
والخامل كامل وطالب الإسم والرسم ظاهره ple‏ وباطنه خراب 
وطالب الحق والحقيقة abl‏ فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. 


الفصل الرابع والثلاثون: 
خواص الخلوة والأربعين وآفاتهم ومكرهم 


واعلم أنه قد خلط ذ فى طريق الخلوة والأربعينية قوم حدفوا 
الكلام عن مراضعه ودحل عليهم الشيطان وختم عليهم باب 
الغرور ودخلوا الخلوة على غير أصل مستقيم من تأدية حق الخلرة 
بالإخلاص. وسمعوا أن المشايخ والصوفية كانت لهم خلوات 
وظهرت لهم وقائع) وكشفوا الغرائب والعجائب» فدخلوا الخلوة 
لطلب ذلك. وهذا عين الاعتلاال ومحض الضلال. بل إن الخلوة 
والوحدة والعزلة لسلامة الدين» وتفقد أحوال النفس وإخلاص 
العمل لله. بل قالوا: لن يصفو للعاقل فهم الأخير إلا يإحكام ما 
يجب عليه من إصلاح الحال الأول والمواطن التي يجب على 
السالك» فهر أن يكون: [خالیاً من جميع الأذكار | y‏ ذكر ربه. 

Whey‏ من جميع المرادات | لاأ مراد ربه. 

وخاليا من مطالب النفس من جميع الأسباب. 

فإن لم يكن من هذه الصفة فإن خلوته توقعه في فتنة أو بلية 

وقال محمد بن حامد: خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلةء 
وقد وجد شرهما في الكثرة والإختلاط. [فمن دخل الخلوة معتلا 
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خواص الخلوة والأربعين وآقاتهم ومكرهم 


في دخوله دخل عليه الشيطان وسوّل له أنواع الطغيان وامتلاء من 
الغرور بغير شروطها واقبلوا على ذكر من الاذكار واستجمعوا 
نفوسهم بالعزلة عن GL‏ ومنعوا الشواغل من الحواس بفعل 
الرهايين والبراهمة والفلاسفة, is LalS‏ من ذلك as‏ البعد من 
call‏ ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان با يكتسب من 
العلوم الرياضية أو Le‏ قد يُرابا له من صدق الخواطر وغير ذلك حتى 
يركن إليه كل رکون ويظن أنه قد ظفر بالمقصود. والله يريد 
الإستقامة وأنت تطلب الكرامة» [وقد يفتح على الصديقين شىء 
الانحراف عن حد الاستقامة. فما يفتح من ذلك على الصديقين 
يصير مزيداً ليقينهم والداعي لهم إلى صدق المجاهدة والمعاملة 
والرهد SEV,‏ الحميدة» وما يفتح من ذلك على من ليس 
بسياسة الشرع يصير سبباً لمزيد بُعده وغروره وحماقته واستطالته 
والأحكام. 


1۹4¥ 


الفصل الخامس والثلاثون: 


أخذ الطريق ولزوم السلوك 


واعلم أن اتخاذ الشيخ وأخذ الطريق ولزوم السلوك فقد قالوا إن 
العادة جرت Ob‏ الوصول إلى التطهر من النجاسة المعنوية وإدناس 
الطوية والحضور والخشوع في الصلاة وسائر العبادات» بحيث أن 
be de Syl pgs aly ae aap‏ شيخ عالم كامل 
بعلاج هذه ply‏ والحكمة بالتعامل معها بالعلم والذوق 
والتجربة. 

ولو Le‏ المبتلى بالأخلاق الذميمة السابقة كتباً متعددة لا 
gin‏ :بها عن تربية بمثل هذا الشيخ ليخرجه من رعونات نفسه 
ve‏ 63 الخفية. 
و حوب اتیخاذ الإنسان له اا برشد, see a‏ تلك ata‏ 

5 شك أن ere‏ أمراض الباطن كأنه واجب كما بشهده 
الآيات والأحاديث الواردة في تحريمها والوعيد بالعقاب عليها. 
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أخذ الطريق ولزوم السلوك 


واعلم أن كل من لم يتخل له شيخاً يرشده إلى الخروج عن هذه 
الصفات فهو عاصي لله ولرسوله. وهو لا يهتدي لطريق العلاج ولا 
ينفع تكلفه بغير شیخ» ولو حفظ ألف GUS‏ فهو كمن يحفظ 
كتاباً في الطب ولا يعرف وصف الدواء للداء فإذا سمعه السامع 
وهو يدرس في الكتاب يقول إنه طبيب عظيم ومن رآه حين يسال 
عن إسم المرض وكيفية علاجه قال إنه جاهل. 

فاتخذ لك شيخاً ولا تمضيء وتفكر بالأبدية والآخرة» وإياك أن 
تقول: طريق الصوفية لم ob‏ لها كتاب ولا سنّة فذلك كف 
فالصوفية كلها أخلاق محمدية وسيرة أحمدية وسنن إلهية. 

وقال الشعراني في الجواهر: سئلت عن الدواء الذي إذا استعمله 
العبد زال عنه الرياء والإعجاب بأعماله فقلت الإكثار من ذكر الله 
تعالى حتى يتجلى في قلبه التوحيد الحقيقي ويرى أعماله خلقاً لله 
وحده فهناك لا a)‏ اه رياء ولا إعتجاب ولا تكبر على asl‏ 
العضاة OY‏ العيد Y‏ براي قطن يعيل Vy ont‏ جب فيه dandy‏ 
ولا يحصل عند دعوی» فإن قيل فهل له دواء غير التوحيد من 
الأعمال قلت لا أعلم له دواء أسرع من التوحيد» وهو الذي وضعه 
جميع أهل الطريقة للمريدين فطووا به الطريق» وقد أخطأ ذلك 
طائفة من العباد الذين شغلوا نفوسهم بتلاوة القرآن والصلاة 
والصوم وما أتوا على ريائهم ورؤية أعمالهم. ولم يخلصوا في شيء 
منها. 

وقال الشعراني أيضاً في الأجوبة المرضية: وقد كان عر الدين 
عبد السلام يقول قبل أن يجتمع بالشيخ أبي الحسن الشاذلي: وهل 
ثم طريق يقرب إلى الله تعالى غير ما بأيدينا من الفقه» فما اجتمع 
بالشيخ il‏ طريق القوم بقوله: من أدل دليل على صحة طريق القوم 


۱۹۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


أن أهلها قعدوا على قواعد» وقعد غيرهم على الرسوم. ولا يقع أية 
كرامة حتى على يد الفقهاء مهما يلغوا من العلم إلا بتتبع طريق 
الصوفية. 

وقال الشاذلي: كان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول 
لولده عبد الله يا ولدي عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤلاء 
الذين سمّوا أنفسهم صوفية فإنهم ey‏ كان أحدهم جاهلاً بأحكام 
دينه فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم كان 
يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا علينا 
بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. 

وقال فيه أيضاً: وبلغنا of‏ الإمام الشافعي رضي الله عنه كان 
يجالس الصوفية ويقول: يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية 
ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده. 

وقال فيه أيضاً: فلا يقال لو كان علاج هذه الأمراض الباطنة 
واجبة لوضع WY‏ عن الصحابة والتابعين والجتهدين في ذلك 
كتاباً ولم تر لهم كتاباً فيه لأننا نقول إن هذه الأمراض الباطنة التي 
حدثت فينا لم تكن في .عصرهم؛ ولو كانت فيهم لاستنبط 
الجتهدون في ذلك أدوية وكتباً» وخلصوا الناس من الرياء والتفاف 
والعجب وغيرها كما فعلوا ذلك في مسائل الفقه. قال (صلعم) 
ليس الجهاد أن يضرب بسيفه في سبيل الله» إنما الجهاد من عال 
والديه ومال ولده فهو جهاد» ومن عال نفسه في كفها عن الناس 
فهو في جهاد. 

وقال القشيري أول ما حدث ظهور الأمراض الباطنة أواخر المائة 
الثالئة لقوله عليه السلام خير القرون قرني» ثم الذي يليه ثم الذي 
يليه فمن شهد له رسول الله (صلعم) بالخيرية فقد حاز رتبة الكمال 


Yo 


أخذ الطريق ولزوع السلوك 


كله وقال في الأجوبة. وكان الإمام الشافعي وامهد يترددان إلى 
مجلس الصوفية ويحضران معهم في مجالس ذكرهم فقيل لهم 
مالكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجهال فقالا: إن هؤلاء عندهم رأس 
الامر كله وهو تقوى الله عز وجل ومحبته ومعرفته. 

وقال: في مشارق الأنوار أحذ علينا العهد العام من رسول الله 
(صلعم) أن لاتقتر بحفظ العلم الذي يطلب منا العلم به من غير 
عمل» كما عليه غالب الناس اليوم وليس السلف هكذا. 

ثم قال: ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد السلوك على يد 
شيخ ليرتقيه إلى درجات المراقبة لله تعالى» والخوف منه كما كان 
عل ا ا 

وسمعت شيخ الإسلام زكريا يقول: كل فقيه لا يجتمع 
بالصوفية» فهو كالخبز الجاف. 

وسمعت السيد علي الخواص يقول: لا يكمل طالب العلم YY‏ 
بالإجتماع على أحد من مشايخ الطريق ليخرجه عن رعونات نفسه 
ومن الخطرات. ومن لا يجتمع إلى Jal‏ الطريق لازمه التلبيس 
We‏ 

روى مسلم وغيره إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا 

وروی الطبراني: كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. 

وفى رواية عنه: أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه. 

وقالوا: لم يفرح أحد من أهل الله بشيء من أمور الدنيا والآخرة 


Yel 


جامع الأصول ‏ ؟ 


الطرق الصوفية 


لبط .لي cop hl‏ وهذا الأمر لا يبال إلا بالسلوك 
على يد شيخ فاضل. 

وإن 5 العمل بذلك المشهد النفيس فاطلب لك شيخاً 
Wy al] Jats‏ سيل AU‏ إلى ذلك hy‏ عبدت all‏ اة 
الثقلين. 

من هنا فرق السالكون والعابدون فربما مكث العابد على علة 
حمس مائة سنة والسالك يخرج عن العلة من أول قدم يضعه في 
الطريق. لأن بداية الطريق التوحيد لله تعالى في املك ثم الفعل ثم 
الوجود» فالعابد لا يذوق لهذه الثلائة طعماء فوالله لقد فاز من كان 
له شيخاً وخسر من لم یتخذ له شيخاًء واتخذوا ولم يسمع نصحه. 

وقال بعض الأكابر شراح الحكم العطائية: قال حضرة خواجة 
بهاء الدين النقشبندي قدس سره: : أقرب الطرق إلى الله عندنا نفى 
الوجود Oly‏ كان fat‏ والصلاة طريقاً | إلى اضر الأحدية ولا 

يتم الوصول بها VW‏ بنفي الوجود فلذلك كان السالك يجد من 
75 في الباطن ae‏ لا يجده ١‏ في الصوم والصلاة لأنها تنقي 
وود المالك وتضمحل Uyar‏ أورضافه jersey‏ عبد alle‏ ولاه 
وتحفه ألطافه فلا تلتفت إلى سائر أورادك ما عدا الواجبات 
والرواتب. 


الفصل السادس والثلاثون: 


مخالفة النفس والقلب الحقيقي وأدلته 


lee)‏ مخالفة النفس ومدافعة مراده فرض عين وجهاد عظيم 
وأمر فخيم. قال الله تعالى: Uy‏ من Ble‏ مقام ربه ونهى النفس 

0 فإن الجنة هي المأوى. 

وقال (عم): : أحوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول 
الأمل. Uf,‏ اتباع الهوى فيصدك عن الحق Ul,‏ طول الأمل فينسى 
الآخرة. [واعلم أن مخالفة النفس والتجرد عن خطوطها رأس 
العبادة لأنه أعظم حجاب بين العبد والرب» ومن طلعت طوارق 
نفسه غربت شوارق أنسه» ومن رضى عن نفسه أهلكها. 

وكين بصخ العاقل, الرضي اهن في وقال يوسف الصديق 
(عم): وما أيه نفسي أن النفس au‏ بالسوء. 

وقال السري: طالبتني نفسي ثلاثين سنة أو أربعين أن أغمس 
جوزة في دبس فما أطعتها. 

وروى رجل جالساً في الهوى فقيل: بما نلت هذا. قال: بترك 
الهوى فتسخر لي الهوى. 

واعلم أن النفس الأمارة بالسوء شيطان له سبع رؤوس: 


yey 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

الشهوة والغضب والكبر والحسد والبخل والحرص والرياء. 

فرأس الشهوة يقطع col Jy‏ والإقلال من مشاركة البهائم في 
ال كل eal‏ [ورأس الغضب يقطع بالحلم» [ورأس الكبر يقطع 
بالتواضع» [ورأس الحسد يقطع باعتقاد أن الملك الله وأن الناس 
عبيده فيهب لن يشاء من عبيده ما يشاء من ملكه: إما بطريق إنه 
أعلم بمصلحة كل واحد منهم أو بطريق إنه يتصرف في ملكه كما 
يشاء ويختارء[ورأس البخل والحرص يقطع بعز القناعة وبالنظر 
الصحيح في أن البخيل الحريص يلقي نفسه في الامور الخبيثة 
الدنيئة» ويعرض عرضه للذم ونفسه للكد والتعب والهوان مدة 
عمره» ويكابد مشقة الجمع والتحصيل ويفوت على نفسه الإنتفاع 
بما رزقه الله تعالى» ثم يموت وينتفي بذلك غيره ويبقى عليه وزره 
وحسابه» [ورأس الرياء بقطع بالإخلاص الذي يثمر أنواع الخيرات 
والب ركات الدينية والدنيوية. 
القلب 

ثم إعلم أن منبع قوى الإنسان الطبيعية والمزاجية وما يتبعها من 
الصفات والاخلاق والافعال قلبه» وهو مرآة الروح الإلهي المدبر 
للبدن لكن بواسطة الروح الحيواني المحمول في الصورة الضيائية 
الحاصلة في التجويف الأيسر الصنوبري. 

والروح الإلهي المشار إليه بقوله: وسعني قلب عبدي المؤمن 
(الحديث). 

فمن تخفيه المطالب الكونية فإنه يهزل هزالاً معنوياً» وكما 
يضعف ماء النهر العظيم إذا قسم جداول شتى فيضطر إلى طلب 
الإستمداد والتقوى بأمور خارجية طالباً إيصالها إلى نفسه واتصالها 
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مخالفة النفس والقلب الحفيقي وأدلته 


النشس 
ثم إعلم أن النفس شأنها عظيم وأمرها خطير وقد جاء في 

fe‏ منهاالايات والأحاديث» edt,‏ على تز as‏ والتبرۇ 
منهاء والإإخلاص عنها. 

فمن OU‏ قوله تعالى: «إأيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدّمت Osa)‏ 

وقوله: «إقد أفلح من زكيها وقد حاب من Glad‏ 

وقوله: «إوما أبري نفسي أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ري 4. 

ومن الأحاديث 

قوله (عم): أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيك. 

وقوله (عم): ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب. 
وتركية أخلاقهم على كل من لم يرزق قلبا سليما. 

وهذه النفس مذمومة عند كل شخص وعند كن زمان. 
وخداعها وعدم الميل إلى عروقها. 

[فلذلك جعل أئمة الطريق الأول إشتغال المريد بقهر النفس 
ورياضتها ومخالفة هواها وقطع مألوفاتها وشهواتهاء وأمروا بالحذر 
منها ومن مكرهاء والزموها بمحاسبتها. 
)1( سورة الحشرء الآية ۱۸ - ١8/05‏ 


Yuo 


ak‏ و الطرق الصوفية 

وقال (عم): حاسبوا نفسكم قبل أن تُحاسبوا. 

[ومعرفتها باب لمعرفة الله بمقتضى حكم call‏ ولذا قال (عم): 
من عرف نفسه فقد عرف ربه والجهل بالله حرام فمعرفة الله واجبة 
بالنفس وهي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحيوان والحس 
والحركة الإرادية سماها الحكيم الروح الحيواني» زهي جوهر مشرق 
للبدر: فعند الموت ينقطع ضوءه من ظاهر البدن وباطنه» وأما وقت 
النوم فيقطع ضوءه عن البدن دون باطنه» وقد ثبت أن علاقة النفس 
بالبدن على ثلاثة وجوه: 

الأول: إذا بلغ ضوء النفس على جميع أجزاء ظاهر البدن 

ably‏ وهذه هي اليقظة. 
الثاني: إذا انقطع ضوء النفس عن ظاهر البدن دون باطنه فهو 
النوم. 

الثالث: إذا انقطع ضوء النفس عن البدن فيكون الموت. 

النفس الأمّارة: هي التي ميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات 
والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفلى فهي مأوى 
الشرور ومنبع الاحلاق الذميمة. 

النفس اللوّامة: وهي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به 
عن سنة الغفلة كلما صدرت منهاسيئة بحكم جوابيتها الظلمانية 
فاخذت تلوم نفسها وتتوب عنها. 

النفس المطمشة: والنفس المطمئنة وهي التي تم تنوّرها بنور 
القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق 
الحميدة. 

النفس النباتية: هي كمال أول في الجسم الطبيعي الآتي من ما 
يتولد ويتغذى. 


مخالضة النفس والقلب الحقيقي وأدلته 


النفس الحيواني: هي كمال أول بجسم طبيعي آتِ من جهة ما 
يدرك الجرئيات وبتحريك بالإرادة. 

النفس الإنسانية: هي كمال أول بجسم طبيعي آتِ من جهة 
مايدرك الأمور الكلية ويعقل الأفعال الفكرية. 

النفس الناطقة: : هي الجوهر المجردة عن المادة في نفسها أي في 
ذاتها مقارنة لها في أفعالها. 

النفوس الفلكية: النفوس الفلكية: فإذا سكنت النفس تحت 
ol ae NI hii‏ سم اة Gly phi‏ ميت Beesley‏ 

وإذا لم يتم سكونها ولكن صارت مدافعة للنفس الشهرانية 
متعرضة" عليها سميت لؤامة لأنها تلوم صاحبها عن تقصيرها في 
عبادة ربها. 

of‏ تركت الإحتراز وأزعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات أو 
دواعي اقطان سبيت BT‏ 
النفس القدسية: هي التي لها ملكة استحضار جميع مايمكن للتوع 
وقريباً من ذلك على وجه يقتضي وهذا نهاية الحدس والفطانة 
والقوة. 

النفس الرحماني هي عبارة عن الوجود العام النبسط على 
الأعيان ye‏ وعن الهيولى الحاصلة بصور الموجودات» والأول 
مرتب على الثاني سمي به تشبيهاً بنفس الإنسان. 


Aa pias زهة والصحيح‎ 


الفصل السابع والثلاثون: 
أنواع النفس وطريق المجاهدة والرياضة 


إعلم أن طريق المجاهدات والرياضات فإنه لا يمكن للسالك أن 
يصغي روحه ویر کي نفسه ويظهر ذاته إذا كانت اللذات الحيوانية 
مستعلية على روحه والشهوات الجسمانية متغلبة على نفسه 
والقاذورات الطبيعية مختلطة بداته» ولا بد لمن أحب تصفية روحه 
وتذكية نفسه وتطهر ذاته أن يتريض بريضات حكماء الإسلام 
ويجتهد بمجاهدات العلماء العاملين حتى يستولي على روحه وعلى 
نفسه» ويتخلى عن أحكام جميع القوى الظلمائية وأكواس 
الجسمانية. وذلك لا يمكن أن يتم إلا Ob‏ يجرد روحه عن الشواغل 
العنصرية ويمنع نفسه عن الشهوات الحبوانية ويدفع عنها الصفاة 
الذميمة الطبيعية ويحفظ ذاته عن الرذائل الدنياوية التي تجر إلى 
أسفل السافلين. 

بعد ذلك التجريد لا بد له أن: [يكون قائماً بأوامر الشريعة 
وهارباً عن نواهيها وأن يكون في جميع أموره على اتباع واقتفاء 
آثار الصحابة» ويترك هذه الدنيا الدنية إلا بقدر الضرورة ويترك 
الخلطة مع أهل الدنيا وطالبيها ويختار العزلة عن أحبابها ويلازم 


8 


أنواع التشس وطريق الجاهدة والرياضة 


العطش ويداوم على سهر الليالي ولا يتكلم إلا عند الحاجةء 
ويخالفها في jel‏ كلهاء ويترك هواهاء ويتوجه في Cor‏ 
الأوقات | إلى co ys whe‏ ويعرض على كل حال عما سواه. 

إن دوام السالك على الرياضيات وامجاهدات بيصفى روحه عن 
الكدورات العنصرية» وتتذ کی نفسه عن القاذورات الطبيعية 
وتتطهر ذاته عن أية موانع Gil‏ إليه تعالى. 
معزفة dill‏ 

واعلم أن معرفة النفس فرض عين لكل فرد من أفراد الإنسان 
لأن معرفة الرب موقوفة على معرفة النفس لقوله (عم): من عرف 
نفسه فقد عرف ربه. 

ونفيد بذلك هو أن من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. فمعرفة 
اأرب فرض عين لأن عبادة الرب تعالى تتوقف على معرفته تعالى» 
فمن لم يعرفه لم يعبده لقوله تعالى: 

لإوما cil‏ الجن والإنس إلا ليعبدون». 

فكل ما يتوقف عليه فرض فهو فرض» فمعرفة النفس فرض 
عين. 

SS‏ لا يعرفها بعد 

بقوله: 

.4) كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى‎ op 

والحاصل أن معرفة النفس منبع العلوم والحكم وصدر الفضائل 
والشيم ومصباح كشف أحوال الملكورت ومشكاة شهود اران 


۰۹ 


جامع الأصول ‏ ؟ 


الطرق الصوفية 


فما JUS‏ أحد من بني gal‏ إلا بمعرفة نفسه ولم يتخذ الله تعالى 
ولياً إلا من اتصف Bat‏ نفسه. 
نور الله 

ثم إعلم أن معرفة النفس لا تحصل بنظر عقلي Ue]‏ تحصل بنور 
يقذفه الله في قلب عبده. [ولا يقذف الله ذلك النور إلا فى قلب 
من تمسك بحبل الشريعة الغوّاق وتثبت بذيل الستة العليا مع 
الرياضات العالية والمجاهدات المتوالية» وتذكية النفس عن الصفاة 
الردية بالأخلاق الحميدة. 

بعد ذلك يقذف الله تعالى في قلبه نوراً من عنده وبذلك النور 
يعرف نفسه ثم يعرف ريه. ۰ 

ولا يظن أحد أن تلك المعرفة تحصل بقراءة الكتب الشرعية 
وبمطالعة الكتب السفية من غير مجاهدة بالأعمال الصالة وبغير 
تذكية النفس ونجريدها عن الشواغل البدنية. 
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الفصل الثامن والثلاثون: 
معرفة النفس والحرية وعلامتها 


واعلم أن الحرية في اسطلاح أهل الحقيقة الخروج عن زف 
الكائنات وذروتها وقطع جميع العلائق ولهذا قال ابراهيم بن أدهم: 
الحر هو من خحرج من الدنيا قبل أن يخرج منهاء وعلامة الحر سقوط 
التمييز عن قلبه بين أمور الدنيا والآخرة فلا يسترقه("'“ عاجل دنياه 
را أجل wide‏ 

قال (صلعم): عزفة نفسي عن الدنيا فستوى عندي حجرها 
وذهبها. 
سؤال ولا قصد ولا ارب ولا حظ. 

ومقام الحرية عزيز ويعظم من خدمة الفقراء. 

قال (عم) سيد الئاس خادمهم والأحرار هم الذين قال الله 
تعالى في حقهم: 

Oy Ssh‏ على أنفسهم لتجردهم عما حرجوا Ana‏ وآثروا ب 


)1( يجعله عبداً. 


۲۹۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


وقال عليه السلام: 

Ul‏ يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه». 

على الباطن دترغيب الطريق lhe‏ التريخ 

إعلم أن الباطن الذي هو من أعظم المنجيات والسلوك 
والرياضات والمجاهدات فرض عين على من لم يرزق قلباً سليماً 
بالجذب الإلهي والعلم اللادوني والنفس القدسية الفطرية. 

وأحكام الدين إنما تبنى على الأكثر الأغلب: فتعلم علم الظاهر 
لا يغني عن إسفادته كما يغبت ذلك عن كثير من العلماء الأكابر 
المتقدمين والمتأخرين: 

من الحنفية: كابن الهمام وابن الشلبي وشرنبلالي وخير الدين 
الرملي والحموي وأمثالهم. 

ومن الشافعية كسلطان العلماء عز الدين والغزالي والسبكي 
السيوطي وشيخ الإسلام والقاضي ذكريا شهاب بن حجر. 

ومن المالكي: كالعارف أبي الحسن الشاذلي وخليفته أبو العباس 
وخليفته ابن عطاء call‏ والعارف ابن حمزي وناصر الدين والزروقي 
وغيرهم. 

ومن الحنابلة كالشيخ عبد القادر وفخر الإسلام والشيخ عبد الله 
الإنصاري وابن النجار ونحوهم. 

فإن هؤلاء العلماء الكرام بعد التضلع من علوم الظاهر 

اشتغلوا بتحصيل علوم الباطن واستفادها من أهلها بالصحبة 
والخدمة والسلوك وحسن الإعتقاد والإخلاص والتخلية من الرزائل 
والتحلي بالفضائل. 

نقل بعض العلماء قال: رأيت الغزالي في البرية وعليه مرقعة 
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معرفة النفس والحرية وعلامتها 


وبيده عكاز وركوة فقلت له: يا إمام أليس التدريس في بغداد 
أفضل من هذا فنظر إلي شزراً وقال: عندما يزغ بدر السعادة في 
فلك الإرادة وحان أصول الوصول تركت dd‏ وسعدي عرزل 
وعدت إلى مصحوب أول منزل ونادت بي الأشواق مهلاً فهذه 
منازل من تهوى رويدك فانزل. 

[وقد شهد بموجوب تعلم علم الباطن كثير من الكتب المعتمدة 
كتحفة امحتاج end‏ حجر. 

قال الخطيب الشربيني من الشافعية في شرح العناية: وتنقسم 
الطهارة إلى واجب ومسنون ثم الواجب ينقسم إلى واجب بدني 
وواجب قلبي. فلقلبي كالحسد والعجب والرياء والكبر ونحوها. 

وقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض. 
وقال خاتمة المتأخرين الشيخ أبو بكر: وأما ple‏ الباطن كالعلم 
بأمراض القلب من الرياء والعجب والحسد والكبر والبخل والحرص 
والحقد وما يتولد منهاء والعلم بحدودها وعلاجهاء» والعلم بتحصيل 
اضدادها من الرضاء بالقضاء والقناعة وتحقير النفس والإخلاص 
والتواضع والصفاء والسخاء. 


على القلب 
وأما علم القلب فهر ذوقي ووجداني لا يمضغ تحت ألسنة 
الأقلام» ولا تحيط به الدفاتر وهو بمقابلة العلم الظاهر ممنزلة الثمر 
للشجر لا انتفاع إا بثمره. 
قال محمد البركوي: واقبح العجبء العجب بالرأي الخطأء 
فيفرح به ويصر عليه ولا يسمع نصح ناصح بل ينظر إلى غيره بعين 
الإستجهال. 


1۳ 


عي ا الطرق الصوفية 

وقال الله تعالى: أفمن زين له سؤ عمله فرآه حسناً وهم 
يحسبون أنهم يحسنوك ينعا 

[وجميع أهل لبد وعد Uf‏ أصروا عليها لعجبهم بارائه» 
وعلاج هذا العجب أعسر وأصعب. إذ of‏ صاحبه ak,‏ علما لا 
yr‏ ولع لا نقمة» وصحة لا hee‏ ولا يطلب العلاج» ولا 
يصغى بالأطياة وهم علماء أهل السئة والجماعة. 

قلت: والمراد علماء الآخرة الذين إذا رأوا ذكر الله ولا يشقى 
جليسهم وهم الأولياء الجامعون للعلم الظاهر والباطن والشريعة. 

وقال الشرنيلالي: شرطت الطهارة الشرعية ليصير العبد Sof‏ 
للعبودية والقيام بخدمة الربوبية ولا ينفعه ذلك حقيقة إلا ياخلاص 
الطوية وتطهيرها عن الأدناس المعنوية» إذ هى آخر من الننجاسة 
الحقيقية كالغل والغش والحقد والحسد وغيرهاء ويصلح قلبه ليصح 

سائر الجسد فيطهر قلبه عما سوى الله من الكونين بقطع العلائق 

ا ليه إليه النفوس» فلا يقصد إلا الله الذي 
يعبد لاستحقاقه العبادة لذاته وامتثال أمره ملاحظلاً جلاله وكبرياءه 
لا رغبة في جنة ولا رهبة من نار لأنه تعالى من حقه أن يعبد. كما 
قال eile ay idle‏ امن والإنس إلا Ogdand‏ 


Ay 


أما التوبة النصوحة فهي التوبة البالغة» وقيل هو أن يتوب ولا 
يعود إلى ما تاب عنه أبداً. وقال يحبى بن معاذ: زلة واحدة بعد 
التوبة أقبح من سبعين زلة قبل التوبة. وقال ذو النون: الإستغفار من 
الذنب من غير إقلاع عنه توبة الكاذبين. 

ثم إعلم أن أول مقدمات التوبة انتباه القلب من رقدة الغفلة 
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معرفة النفس والحرية وعلامتها 


ونظر العبد فيما هو عليه من سوء الخال والؤصغاء إلى زواجر الشرع 
بسمع القلب» ولهذا قال عليه السلام واعظاً الله تعالى في قلب 
كل مؤمن. 

وثاني المقدمات: هجران رفقاء السوء لأنهم يمنعون عن التوبة 
قولا وفعلاً. ومن تاب ثم لم ينقض توبته فهو من السعدای وإن 
نقضها مرة ومرات ثم جدّدها فإنه يرجى له Wal‏ الثبات عليهاء فإن 
لكل أجل كتاباً. 

Soy‏ عن أبي حفص الحداد: تركت لصنع كذا وكذا مرة ثم 
عدت إليها ثم تركتها ولم أعد إليها. 

وقال أبو على الدقاق: تاب بعض الريدين ثم ترك التوبة ففكر 
Ly,‏ أنه لو عاود التوبة هل يُقبل منه ذلك أو لا يقبل. فهتف هاتف: 
يا فلاناً طعتنا فشكرناك ثم تركتنا فأمهلناك. لو عدت إلينا قبلناك. 
فعاد امريد إلى التوبة وبلغ المقصودء وأول ما عاد إليه التائب بعد 
التوبة إسقاط مظالم العباد وحقوقهم عن ذمته بالأداء» والأبراء» OW‏ 
عجز عن ذلك يكون أبداً عازماً على إيصال ذلك الحق إلى 
مستحقيه متى قدر عليه» ولا يزال يدعو لصاحب الحق أن يوقيه 
حقه أو يبريه فيه صاحبه. 

ثم يلتزم الإعتزال عن الناس والإنقطاع إلى الله لقضاء حقوق 
الله الفائتةء والذم والبكاء وتمام الإستغفار في وقت السحر على ما 
فرط في خیب dey call‏ ماضيّع فيه شبابه وصحته. 

وإعلم أنه لا ينبغي للعصاة والمذنبين أن ييأسوا من رحمة الله 
تعالى في قبول توبتهم ومحو حوبتهم. OAT Oly‏ ذنوبهم 
وعظمت وتكرر منهم نقض التوبة والإصرار على الكبائر فإن ذلك 
غلط عظيم وسبب لفوات التوبة والبقاء في الذنوب أبدا. 


Y\o 


جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


بل ينبغي إذا عرضت لهم مثل هذه الحال أن يعلموا أن ذلك من 
كيد الشيطان ومكره في منع الإنسان عن التوبة وإبقائه مصراً على 
الذنب مدة حياته» نعوذ UL‏ من ذلك. 

وعلاج هذا الداء إذا حصل أن يتدبر العصاة قوله تعالى: 

«إولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» 

وقوله تعالى: 

Ld‏ عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
يغفر الذنوب Gace‏ اند هو الغفور dro)‏ 

ونظائر ذلك كثير ف في القرآن والأحاديث. 

وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: آیتان في كتاب الله 
تعالى : «#والذين إذا فعلوا فاحشة» والآية الثانية: cay‏ يعمل 
lags‏ أو يظلم نفسه». فإذا قرأهما المذنب واستغفر الله تعالى يغفر 
الله تعالى له ذنبه. 

واعلم أن التوبة أصل هذه الطرق وأساسها فمتى صحت التوبة 
وخلصت لله صح ما بني عليها وأثمر» ومتى فسدت باختلال 
بعض شروطها أو بان يشوبها شيء من أغراض الدنيا كطلب 
السمعة والشهرة واجتلاب قلوب الناس وما شابه ذلك كان البناء 
عليها كالبناء على شفا جرف. 
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الفصل التاسع والثلاثون: 
ترك الدنيا ومتاعها والأدلة فيها 


واعلم أن العزيمة والرياضة وامجاهدة في باب الوصول إلى الله 
وهي أن يترك الدنيا وجميع أهلها وحبها ومافيها لأن الدنيا مبغوضة 
عنده تعالى فلا يمكن وصول السالك إليه تعالى مع حب الدنيا 
وتملكهاء ولا ترفع الأعمال عند الله تعالى مع حب الدنیاولا ترقى 
الفضل وحسن القبول ! إل بترك الدنيا. كما روي في الحديث إذ 
قال الغني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقالها 
الفقير كذلك لا يلحق الغني الفقير في ذلك ولو أنفق فيها عشرة 
آلاف درهم. ١ ١‏ 

وكذلك أعمال البر كلهاء فقد قيل: حب الدنيا رأس كل 
خطيئة» وتركها رأس كل فضيلة» ومبدأ كل عبادة ومفتاح كل 
سعادة, 

واعلم أن تملك الدنيا يسلب حلاوة الإيمان وحبها يفسد 
الإسلام والإيمان» والنظر فيها يشت القلوب عن معرفة الله 
وكسبهاء ويشغل العبد عن ذكرهء وإن ترك الدنيا يزيد الإيمان 
ويصحح الإسلام ويحبب العبد إلى الله تعالى حباً ويقربه زلفى. 


1¥ 


جامع الأصول ‏ ؟ 
جاده الطرق الصوفية 


قال (عم): أولياء أمتي لا يرغبون في جمع الملل وادخاره ولا 
يسعون في اقتنائه واحتكاره LU]‏ رضاهم من الدنيا ما يسد جوعه 
ويستر عورته» وإن ترك أهالي الدنيا الذين يسعون في تحصيلها 
ويرغبون ويتولون على حفظها محض سعادة وكمال وفضل. 

واعلم أنه لا بد لسالك إلى الله أن يفر من طالبي الدنيا وأن 
يترك مخالطتهم» لأن مخالطتهم تميل السالك إلى الدنياء 
وصحبتهم تغفل قلبه عنه تعالى وحبهم يسقطه عن نظر الله ويقطعه 
عن السلوك إلى الله ويس باب العرفان فيهلك في الضلال. 

وقد وردت فی الحديث: قد يأتى زمان يكون هلاك الرجل على 
يد cay‏ فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوجته وولده» فإن لم يكن 
له زوجة ولا ولد فعلى يد أقارب له. قيل: فكيف ذلك يا رسول 
الله. قال: يعيرونه بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق حتى يورده 
موارد الهلكة. 


وعلى السالك أن يترك ما في الدنيا من العز bly‏ والتنعم 
والراحة وتزوج النساء. فمن كان Wyle‏ قبل السلوك في الطريقة لا 
يجوز له بحكم السلوك أن يتزوج لأنه يكون مع النفس في نزاع 
وجدال ومخالفة بمنع هواها ولذاتها. وإذا وجدت النفس معيناً على 
تقاضي آمالها تغلب على صاحبها وتميله إلى الدنيا وينال هواها 
وينقطع عن الله وسلوكه عياذاً بالله تعالى. 


وقال (صلعم): الدينا ملعونة وما فيها ملعون VY‏ كلمة لا إله Vp‏ 
Ley all‏ لبها 

وقال: ما سكن حب الدنيا لعبد إلا ابتلاه الله بخصال ثلاث: 

أمل لا يبلغ منتهاه» وفقر لا يدرك غناه» وشغل لا ينفك عناه. 
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ترك الدنيا ومتاعها والأدلة ذيها 


وقال: الدنيا ثلاثة أيام: يوم أمس مضى ما بيدك منه شيء؛ ويوم 
غد لا تدري aS asl‏ أم لا ويوم أنت فيه فاغتئمه, 

وقال: إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها 
من لا عقل له. 

وقال: إن الله لم يخلق خلقاً أبغض من الدنيا وإنه لم ينظر إليها 
منذ Agile‏ 

dbs‏ أربع خصال من الشقاوة: جمود العين وقسوة القلب 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من 
حانوته yb‏ فيجىء فى طلبه فيأحذك. 

وقال أبو حازم: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. 

فاترك الدنيا حتى تحصل صلاح الدين واليقين والكمال والفضل 
وسعادة الدارين. 


الجود والسخاء وطريق الوصول 


ul,‏ الجود والسخاء فهما في اللغة واحد وفي اصطلاح اهل 
الحقيقة أن السخي هو من أعطى بعض ماله وأمسك البعض» 
وا جواد من يذل GSW‏ ويبقى الأقل لنفسه» والمؤثر من تحمل 
المشقة والضرر وجاد بالقوة. [فالإيثار أعلى المراتب ثم الجود ثم 
السخاء. قال الله تعالى: 

«إويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 

وقال: ومن يوق شج نفسه فاولئك هم المفلحون» 

وقال النبي (عم): السخي قريب من الله وقريب الناس بعيد من 
النار والبخيل بعيد من الله قريب من النار. 

وقيل: الجود هو إجابة الخاطر الأول. 

كان بعض المشايخ جالساً في الخلاء فدعا بعض تلاميذه وقال 
له: انزع عني هذا القميص وادفعه إلى فلان فقيل له هلا صبرت 
حتى تخرج فقال: خفت أن يتغير خخاطري» وقيل لما سعى وغمز 
غلام .الخليل بالصوفية إلى الخليفة أمر بضرب أعناقهم فلما أحضروا 
لذلك بادر النوري وجلس بين السياف فقال له أتدري إلى ماذا 


۰ 


الجود والسخاء وطريق الوصول 


تبادر. قال: نعم. قال: مما سبب ذلك. قال: لأوثر أصحابي بحياة 
ساعة. فتعجب السياف وأنهى الخبر إلى اخليفة فأطلقهم وكان 
فيهم الجنيد. 

وقيل: oe‏ عند الاين تعفن إلى طنيعة a‏ رل جن ن 
قوم فرأى عبداً أسود يعمل فيها فأوتي العبد بثلاثة أقراص وهي قوته 
فجاء كلب ودنا من العبد فرمى له قرصاً فأكله ثم رمى قرصاً آخر 
st‏ ثم رمى قرصاً آخر فأكله. فقال له عبد الله: كم قوتك كل 
يوم. فقال ثلاثة أقراص. قال: فلم أثرت الكلب. قال: لأن أرضنا 
ليست أرض كلب» فعلمت أنه جاء من مسافة بعيدة فجاع 
فكرهت رده فقال عبد الله له: فما تصنع اليوم. قال: أطوي 
أحسائي إلى الغد. فقال عبد الله: أألام على السخاء وهذاالعبد 
أسخى مني ثم اشترى البستان وما فيه من الآلات والعبد واعتقه 
ووهبه + جميع ذلك. 

وقيل: J‏ عه wll ge dab‏ فخرج إليه. فقال: 
ركبني أربعمائة رمم ديناً. fess‏ الرجل الدار باكياً ووزن aul‏ 
وخرج فتوهمت امرأته أن بكاءه ريا على الدراهم. فقالت: Ma‏ 
اعتذرت بعذر. فقال: 4 Al‏ لتقصيري في اختيار أجوال صديق 
حتى احتاج إلى مكاشفتي بحاله ابتداء منه. 

وقال مطرف eae‏ وجدمه: إذا أراد أحدكم مني حاجة 
فليرفعها إل بخرقة فإني أكره أن أر في وجهه الحاجة. 

وقيل: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخائها بلا 
بذل. ١‏ 

وقيل: ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم بل السخاء أن 
يعطي المعدم الواجد. : 


۲۲١ 


جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


طرق الرصرل الت الله تعاك 


واعلم أن طرق الوصول إلى الله تعالى والفناء عند السادات 
اربعة: 

الطريقة الأولى: وهي الأعلى والأقوى في محبة الشيخ 
الحقيقي الكامل بطريق المشروط بثلائة شروط هي: 

الشرط الأول: أن يصحبه خدمة له وانتساباً إليه وافتخاراً به 
وإقبالاً ade‏ 

الشرط الثاني: أن لا يعترض شيخه ولا ينكر عليه Sab‏ من 
أفعاله مطلقاًء ظاهراً كان أو باطناًء ويُعد ذلك Ua‏ وعليه ol‏ يستغفر 
الله تعلى منها OY‏ شيخه بيد الله تغالى». والله لا pl‏ بالفخشاء 
ولدكر ولكنه يمتحن من أراد من خلقه بالشيخ وغيره. 

الشرط الثالث: أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل لا 
يخالفه في شيء مطلقاً ولا ينتصر انب نفسه مع شيخه dah‏ 
ومحبة الشيخ وشيخ الصحبة هو الشيخ الحقيقي الموصل إلى الله 
تعالى بحاله لا بواسطة شيء آخر BAW‏ والذكر. فإن الشيخ 
الخرقة يسرى حاله في الخرقة ثم يصل المريد» وكذلك * شيخ الذكر 
(فإن ذكره أمده لا شييخه) Logi‏ شيا ميجازاء وهو شيخ حقيقة 
كعدم الواسطة بين ة ab‏ ولب المريد. [وقال العارف عبد الغني 
النابلسي قدس سره 0 ما يتخيله السالك من معاني التجليات 
الإلهية وقت حضوره معها: إنما يكون من المرشد الكامل لطريق 
التوجيه الرباني والإمداد ee:‏ فتارة يتأتى بالإلقاء الإلهي من 
القلب إلى القلب مع صدق الحال» وتارة يتأتى بتقرير العبارات 
وتبيين الإشارة. وتارة بالباس خرقة الصوفية المشهورة وشرطها 


Y۲ 


الجود والسخاء وطريق الوصول 


كمال الصدق من الطرفين فيسري الحال الصادق بأمر الله في AM‏ 
الصادق. وتارة بنظر الشيخ الصادق من قوله (عم) حكاية عن ربه: 
كنت بصره الذي ييصر به في الحديث بالتقرب بالنوافل وتارة ينظر ينظر 
المريد الصادق الشيخ من قوله صلعم: إذا رأوا ذكر الله. وهذا الأمر 
يختلف باحتلاف الاستعداد في السرعة والبطء والإخلاص في 
الخدمة والأدب مع المشايخ والإخوان والعلماء وحفظ حرمتهم غيبة 
وحضوراً. 


الطريقة الثانية: وهي طريق مستقل للوصول: وهي عبارة ربط 
القلب بالشيخ الواصل إلى مقام المشاهدة المتحقق بالصفات الذاتية 
وحفظ صورته في الخيال ولو بغيبته» فرؤيته بمقتضى الذين إذا رأوا 
ذكر الله بها تحصل الفائدة كما يحصل من ذكر بموجبهم جلساء 
الله تعالى» ولا يخفى ما ورد من الأحاديث في الحث على الجليس 
الصالح والشيخ» كالميزان ينرل الفيض من بحن افيف | إلى قلب 
امريد الرابطء Oly‏ وجد الفتور في الرابطة يحفظ صورة شيخه في 
خياله مع بن bing Col‏ الصورة ويتحقق: رتف Shel‏ 
الشيخ وأحواله التي له» وقيل الفناء ف في الشيخ مقدمة الفناء في الله. 
oly‏ وجد في احضار الصورة سكراً أو ae‏ يترك الإلتفات إلى 
الصورة فيكون متوجهاً إلى لى ذلك الحال كما نقل في مقامات 
النقشبندي li‏ سره: كان واحداً من الصوفية مشغولاً بطريق 
الرابطة وكان يوماً في مجلسه متوجهاً إلى الصورة فوجد أثر الغيية 
وما التفت إلى الغيبة فقال خواجة نقشيند: حلني وکن متوجهاً إلى 
تلك الغيبة لأن زمان الغيبة عما سوى الله يسمونه زمان الوصول 
والشهود في اصطلاح القوم. 

الطريقة الثالثة: الترام ما لقنه من الإذكار وهو طريق مستقل 


yyy 


جامع الأصول ‏ ؟ 


الطرق الصوفية 


{of‏ زک 1 8 fw‏ ته سيأ بعضه. 
أيضا للوصول. وللذكر أداب كثيرة سبق تفصيلها و باتني 
الطريقة الرابعة: التوجه والمراقبة وسياتي تفصيلها. 
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الفصل الواحد والأربحون: 


الخوف والخشية والأدلة فيها 


الثرف 
Ul,‏ الخوف فإنه يوقع المككروه. وقيل إستشعار النفس بما يكدر 


حالها في المستقبل. 
وقيل حركة القلب من جلال الرب. 
few‏ الجنيد عن الخوف فقال: توقع العقوبة على مجاري 


الأنفاس. 
والخوف من الله تعالى واجب لقوله تعالى: Libs gdp‏ إن كنتم 
مۇمنين. 


وقوله تعالى: «ؤوإياي فارهبون). 

وقد مدح alll‏ تعالى أنبياءه وأولياءه بالخوف فقال: «إويدعوننا 
ley la,‏ 

وقال: Osby‏ ربهم من فوقهم. 

وقال: يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. 


Yo 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

وقال: يخشود ربهم. 

وقال: يخافون سوء الحساب. 

وقال: Le]‏ يخشى الله من عباده العلماء. 

وقال النبي عليه السلام: لا يدخل النار من بكى من خحشية الله 
حتى يلج اللإن في الضرع. 

وقال: إذا اقشعك جسد العبيد من خحشية الله PENS‏ عنه ذنوبه 
كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. 

ey‏ می GP‏ في تین AO‏ تفای وین يؤتون ما أتوا 
وقلوبهم وجلة (أي حائفة) أن لا تقبل منهم أعمال البر. 

وقال: رأس الحكمة مخافة الله. 

وقال: من Ble‏ الله حاف كل شيء. 

وقال: قال الله تعالى لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع 
أمنين: إن خافني في الدنيا لم يخف في الآخرة وإن أمنني في الدنيا 
لا يأمن في الآخرة. 

وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا RAY‏ التي كنتم توعدون. 

فالعارف له هيبة ودهشة في مقام الجلال وحضرة الكمال GY‏ 
إذا تجلى الحق ومرآة سريريته لا يبقى فيها حوف ولا رجاء OY‏ 
ا لخوف والرجاء من الإحساس البشرية» فقد تلاشى الخوف 
الان 

ولهذا قال الواسطي: الخوف حجاب بين الله والعبد 


)1( سقطت. 


0الشششسشس سخ سس الخوف والخشية والأدلة فيها 


وقال القشيري: معناه أن الخائف يتطلّع Ob cid‏ والصوفى 

إبن وقته فلا يتطلع إلى المستقبل. 
sled‏ 

ففي اللغة الأمل» وقد جاء بمعنى الخوف أيضاً ومنه قوله تعالى: 
ما لكم لا تخافون عظمة الله. 

وقيل هي الثقة بوجود الكريم 

وقيل هي قرب القلب من لطف الربٌ 

وقيل سرور الفؤاد بحسن الميعاد 

وقيل: هو حياة القلب بالأمل 

وقيل: هو النظر إلى سعة رحمة الله 

واعلم أن الرجاء لا يتحقق إلا مع الخوف؛ كما إن الخوف لا 
يتحقق إلا مع الرجاء فهما متلازمان cle SOY‏ بلا حوف أمن في 
الحقيقة» والخوف بلا رجاء قنوط في الحقيقة ويأس من رحمة الله 
ولهذا قال er‏ اهل الحقيقة الخوف والرجاء كزوجي gel all‏ لا 
طيرانا تامأء ومتى زاد أحدهما عن الآخر إختل طيرانه ونقص» 
ومتى ذهبا بالكلية سقط وصار كالميت والمذبوح. 

وقال all‏ تعالى: إنه لا ييأس من روح alll‏ إلا القوم الكافرون. 


¥ 


الفصل الثاني والأربعون: 


أنواع الحجاب والحياء والعتق من الغار 


وقيل إن الحجب الانعة وصاله تعالى أربعة: 
حجاب الال ويرتفع ذلك بتفريقه الأقدر Bay pally‏ ومن له 
es‏ ای E‏ 
الخلق كما تقل عن السلف idl le emis‏ 
ورفعه بترك التعضّب للمذاهب» وحجاب المقاصد النفسائية ورفعه 
ترك كل معبود سوى الله سيما الهوى فمن SE]‏ إلهه هواه وبعد 
رفع هذه الحجب يتحصن بأربعة: 
١‏ - الجوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفي بياضه نوره 
ويذهب شحم الفؤاد وفيه رقة» ورقته مفتاح المكاشفة» 
۲ - السهر: والسهر فإنه يجلي القلب ويصفيه وينؤره وإذا 
انضم إليه صفاء الجوع يصير القلب كالكواكب الدرية 
والمرآة اجلو Sag‏ فيه a ee‏ ل فيه 8 


YYA 


أنواع الحجاب والحياء والعتق من الثار 


والنوم يقسي القلب وييته إلا إذا كان بقدر الضرورة 
فكون: متي UA‏ اسار الت 

۳ - الصمت: والصمت يسهل العزلة ولا يتكلم الصامت إلا 
بقدر الضرورة» فإن الكلام يشغل القلب ويثقل التجريد 
للذكر والفكر. 

4 - الخلوة: وفائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصرء وإذا 
سدّت الحواس تتفجر ينابيع الغيب عن حياض الملكوت 
وتنصبٌ إلى القلب» فلا بد من الجلوس في مكان مظلم 
وإلا فليتي رأسه في الجيب» فعند ذلك يسمع نداء الحق 
ويشاهد جلال حضرة الربوبية. 


وبعد التحصّن بهذه الأمور يقطع عقبات القلب التي سببها 
الإلتفات إلى الدنيا. وهكذا إذا حصل قلبه مع الله» وتجلى له الحق» 
وظهرت له من لطائف رحمته ما لا يجوز وصفه بل يحيط به 
الق من النران 
وأما العتق من النيران. فاعلم أن الإنسان ضعيف عاجز غاية 
العجز» والعدو من النفس 3 الشيطان والهوى والدنيا - قوي» 
فيجب على العاقل أن يعمل بما يخلص نفسه» ويسعى في فكاك 
رقبته من النار» من جهة حق العبد» ومن حق المعبود أو المخلوق. فإن 
الحديث مطلق وهو قوله عم: من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة 
وفي حديث الرافعي عن النبي عم: من قرأ قل هو الله أحد ألف 


۲۹ 


جامع الأصول Yom‏ 
الطرق الصوفية 

مرة فقد اشترى نفسه من الله. وفي حديث الطبراني عن النبي عم: 
من قرأ قل هو الله أحد مئة مرة على طهارة في الصلاة أو غيرها 
كتب الله له براءة من النار. 

وفي حديث للبيهقي عن أنس عن النبي عم: من نام على يمينه 
في فراشه ثم قرأ قل هو الله dol‏ مائة مرة» فإنه يوم القيامة يقول له 
الله: يا عبدي ادحل الجنة عن يمينك. 

وقال المشايخ: من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب 
والسقاط. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى اصطبل الدواب. 
[نعوذ بك من الحور بعد الكور» فلا بد لكل واحد من المبتدى 
والمتوسط والمنتهى في dle‏ والتفطن والتفكر بالعاقبة والاستغفار 
والإستحلال والإستعاذة من العدو. 

ومنها: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب منها من أقوال 
ومن عمل . 

ومنها: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه. 

ومنها: اللهم إني أعوذ بك برضاك عن سخطك وبعفوك عن 
عقوبتك. 

الحياء 

Ul,‏ الحياء قال الله تعالى: وجاءته أحديهما تمشي على استحباء 

وقال النبي (عم): الحياء من الإيمان 

وقال ذو النون: GA‏ ينطق والمستحي يسكت 

سكل الجنيد عن الحياء فقال: حالة تتولد من رؤية النعم والتقصير 
في شكرها 


yy. 


أنواع الحجاب والحياء والعتق من التار 


وقال إبن عطاء: العلم الأكبر في الهيبة والحياء. 

روى رجل كان نائماً في مسبغة فقيل له: آلا تخاف النوم هنا 
فقال: إني gol‏ من الله أن أحاف غيره وأوصى الله تعالى J‏ 
egmih‏ ما عظ نفسك فإن اتعظت Vy‏ فاستحي مني أن تعظ 
الناس. 

وقيل: إذا جلس الرجل ليعظ الخلق ناداه ملك: عظ نفسك. لما 
تعظ به أخاك Vy‏ فاستحي من سيدك فإنه يراك. 

وقال الفضيل: من علامة الشقاء القسوة في القلب وجمود 
العين وقلة الحياء والرغبة وطول الأمل. 


۳1 


الفصل الثالث والأربعون: 


حقيقة القيض والبسط والتفرقة ودفعها 


وأما حقيقة القبض والبسط وهم حالان بعد ترقي العبد عن 

le Sy yl de 
+ cenit 

فالقبض للعارف كالخوف للمستأنف والفرق بينهما: إن الخوف 
والرجاء متعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبوب. والقبض والبسط 
متعلقان بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد 
الغيبة. ثم إن كل واحد من القبض أو البسطء قد يكون LUG‏ وقد 
يكون ناقصاً قاصراً. 

فالقبض التام هو وارد غيبة قوية كان يعاقب على تقصير أو سوء 
أدب كامخاطب با لا تحمل النفس أثقاله فيستغرق العارف في ذلك 
حتى تنشد عليه أبواب الاشس. 

والقبض الناقص وارد غيبي ضعيف كأنه يخاطب ہا تحمله قوته 
فلا تبقى مسلوباً بالكلبة» والبسط التام وارد غيبي قوی كله يخصّه 
بتشريف وإقبال ولطف وسرور فيجلبه بكايته حتى يبقى مدهوشاً 


yyy 


حقيقة التبض والبسط والتفرقة ودفحها 


في پس طه كأنه قد حل عنه عقال الموانع وانطلق فى cole‏ 
الأفضال»: وكوشف في رياض الجمال والجلال لقوة الوارد. 
والبسط افص وارد غيبي ضعيف يؤثر في العارف سروراً ونشاطاً 
[ab fe‏ ييقى معه فيه بقية يتصرف بها في نفسه وغيره فلا 

ثر فيه البسط تأثيراً كلياً Lbs‏ 

0 الله تعالى: والله يقبض ويبسط. وقد يحدث بسط المرء 
بغتة لا يعرف سببه فيهز صاحبه ويستفزه. وسبيل صاحب التكون 
والمراقية” حفط woo)‏ فإن البسط لهو حطر عظيم» فيحذر 
صاحبها مکزا حفياً يحجبه عن مقامه. 

وقال بعضهم: فتح علي باب من البسط فرللت Dy‏ فحجبت 
عن مقامي» ولهذا قالوا قف على البساط وإياك والإنبساط. 

قال الجيند: الخوف يقبضتي والرجاء يبسطني وال حقيقة تجمعني 
والحق يفرقني. 

وقال صدر الدين في كيفية التنقل في مراتب الذكر ولوازمه: 

الدرجة الأولى: دفع الخواطر بدوام الذكر الظاهر دون فتور 
راعج Ce‏ يحضو رمع ge Calan)‏ بعلم يه 
كما مرء فإذا cee‏ الخواطر وزالت» نطق القلب بالذكر الذي أنت 
فيه أو بذكر wel‏ يعينه. لكن الحق من حالك لعلمه سبحانه إنه لا 

نفع حالتي تلك فحضرت معه وتركت الذكر ظاهراً هكذا حتى 
und‏ ويإمكان خلو الباطن من الذكر التجدد leaf‏ فتحاشيت 
بأنك قادر على ذلك فاجتهد في تفريغ باطنك لتستعمل نفسك في 
الفراغ من الذكر الظاهر والباطن معاً فإنك تجد نفسك قادراً على 
ذلك ساعة أو ساعتين» ثم تزاحمك الخواطر Of‏ قدرت على دفعها 
بعزيمتك وإعراضك عنها وعما يوجبها دفعها بذلك Vy‏ فعد إلى 


yry 


قا لطر عا الطرق الصوفية 
الذكر بقلبك» وحدث نفسك le‏ تريد أن تفعله» Oly‏ قويت زحمة 
الخواطر فاجمع بين الذكر الظاهر والحضور الباطن bee‏ دون 
Op‏ 

وفى غالب الأوقات هكذا فكلما واظبت على ما ذكرت لك 
يزيد فراغك yay‏ حتى تغلب بالحديث» واستعمل قلبك ونفسك 
فيه Lets SS Ley‏ ولو كدت Legh‏ عسى أن تكون من الإنشغال 
ما عدا ونان lita‏ باطنديث تيع لدان [فإن تعينت للك قضية 
توجب الأشغال بشيء غير ما أنت فيه أو مصلحة فسمٌ الله 
بحضور وتوجه في أول الأمر ثم اشرع في ما تريد الشروع فيه من 
حديث أو فكر أو فعل وقل: اللهم كن وجهني في كل وجهة 
ومقصدي في كل مقصدء وغايتي في كل سعي وغاية» وملجائي 
وملاذي في كل شدة» ووكيلي في كل أمرء فتوني تولي محبة 
وعناية في كل حال» ثم باشر ما قذّر لك مباشرته. 

وقالوا: وإذا Ts‏ الدكر أو غيره تفرقة أو 
وسوسة أو أضرار أو هم أو كرب أو اضطراب أو نحوها من النفس 
والشيطان أو من الظلمة و الفسق وأهل الطغيان أو قبض من الروح» 
فليغتسل بالماء البارد إن لم yazan‏ أو الحار إن يضر أو يتوضا إن لم 
يقدر على الغسل؛ ويصلي بعد الغسل أو الوضوء في خلوته صلاة 
التوبة والحاجة ركعتين. وكيفيتها عند البعض: 

يقرأ في كل ركعة بعد الفانحة والسورة التحيات لله والصلوات 
لد ثلاث مراك لم MALT satay plant‏ سيع تخطوات.وبعدها يقول 
ياحي ياقيوم سبعين مرة ثم يسجد ويلاحظ روحانية شيخه على 
طريق ابتغاء الوسيلة به ويقرأ في سجدته هذا الدعاء سبع مرات: 


)\( فتور. 
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حفيقة القبض والبسط والتئرقة ودذعها 


اللهم ياصريخ المستصرخين» ويا غياث المستغيثين ويا مفرج 
كرب ay SI‏ قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك 
شيء من أمري. [ثم يرفع رأسه من السجدة ويستغفر ويدعو بهذا 
الدعاء: 

يا كاشف كل كرب ويا مجيب كل دعوة ويا جابر كل كسير 
ويا ميسر كل عسير ويا صاحب كل حال لا إله CY‏ سبحانك. 
إن كنت من الظالمين أسألك أن تجعل لي فرجاً ومخرجأء وأن 
تقذف حبك في قلبي حتى لا يكون بي هم ولا في قلبي غم وأن 
تحفظني وترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يرجع إلى ذكره» 
Oly‏ لم يندفع العارض فليتخيل صورة ة النبي عم أو روحانیته» لأن 
روحانيته كجسمانيته في الإمداد ومنح Opal‏ ومطلع الهداية 
والإرشاد وفي كل oT‏ ومکان» أو صورة شيخه مع روحانيته بشرط 
أن يعتقد أنه خليفة رسول الله (صلعم)» في الفيض والإمدادء وأنه 
نائب عنه في التربية والإرشاد» وإن لم يندفع فليقل: 

يا فغال بالتشديد والمد بمقدار ثلاثة آلاف إلى أن يندفع عن قابه 
ذلك العارض. 

وقال بعضهم: إذا عرضت لقلب الذاكر في أثناء الذكر تفرقة 
من غلبة الشهوة فليتوضاً وليذكر: ياهادي» [وإذا عرضت من غلبة 
الأفكار السائدة فليتوضاً بالإسباغ وليذكر: يالطيف» [وإذا عرضت 
من تضايق النفس عن امجاهدة والرياضة فليغتسل وليذكر: يافتّاح. 

وإذا عرضت من غابة شهوة الطعام فليتوضاً وليذكر ياقوي. 
وإذا عرضت وسوسة الشيطان فليتوضاً وليذكر: يا قدير. وإذا 
عرضيت من القوة الواهمة والمتخيلة فليغتسل وليذكر: ياذا القوة 
المتين وكيفية ذكر هذه الأسماء: 


Yo 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 
أن يأخذ نفسه ويحبسه في جوفه ثم يذكر هذه الأسماء حتى 
لا ييقى بنفسه أي عارض» ويفرغ جوفه منه. ويفعل ذلك سبع 
مرات في سبعة أنفاس متواليات فبإذن الله ترول عنه تلك التفرقة 
وشرحه. 


wre 


الفصل الرابع والأربعون: 
الشكر والحمد وشروطهما 


وأما الشكر فهو عند المحققين: الاعتراف بنعمة المنعم على الوجه 
الخضوع؛ وعلى هذا يكون وصف الله تعالى بالشكور توسعاء 
ومعناه مجاز للعباد على | لشكور» gut‏ جزاء الشكر شكر» كما 
سمى جزاء السيعة سيئة) وجزاء الإعتداء إعتداء. 

وقيل: شكره إعطاوٌه الكثير من الثواب على القليل من 
العمل. 

وقيل: حقيقة الشكر الثناء على الحسن بذكر إحسانه. وقد 
سمي الله تعالى شكوراً لأنه أثنى على عبده المطيعين بذكر 
طاعتهم. والطاعة إحسان» وسمي العبد شكوراً لأنه أثنى على الله 
تعالى بذكر نعمة الله عليه التي هي أعظم أنواع الإحسان. 

وقيل: هو أن نعلم أن النعمة من الله وحده 

وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة. 

وقال: الشكر أن لا يستعان بنعم الله على معاصيه. 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

وقال الشلبي: هو رؤية المنعم لا رؤية التعم» ويؤيد هذا القول إن 

وقيل: الشاكر هو الذي على التعماع والشكرر هو الذي يشكر 
على البلاء. 

والشكر نوعان: 

باللسان وهو معروف. 

وشكر بالقلب وهو الإعتكاف على بساط الشهود يإدامة حفظ 
الحرمة. 

وقيل: هو ثلاثة أنواع: 

شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بجميع الجوارح على ما 
يليق بكل جارحة. 

فشكر العينين غضّهما عن محارم الله وعيوب الناس. 

وشكر اليدين كفهما عن أموال الئاس. 

وشكر الرجلين كفهما عن المشي في معصية الله. 

وعلى هذا سائر الأعضاء. 

وقيل: شكر العالم بالقول وشكر العابد بالفعل» وهو الطاعة 
والعبادة وشكر العارف بالإستقامة في كل حال» وشكر العوام 
على الطعام والشراب ونحوهما. 

قيل: الشكر على الشكر أتم من الشكر ومعناه: أن sy‏ شكره 
الله بتوفيق الله له ويعتقد إن ذلك التوفيق من أتم النعم» فيشكر على 


۸ 


الشكر والحمد وشروطهما 


ذلك التوفيق الذي هو الشكر الأول. ثم الكلام في الشكر الثاني 
كذلك إلى مالا يتناهى. 

قال الجنيد: الشكر فيه علة وهي طلب المزيد وذلك وقوف مع 
حظ النفس. 

وفي الحديث الصحيح: إن أول من يدخل الجنة الحامدون لله 
على كل حال dy‏ رواية أخخرى:الحامدون الله على السراء 
ا ١‏ 

وقال عم: الحمد الله شكر كل نعمة. 

وقيل: الحمد لله على ما دفع والشكر على ما صنع. 


۳۹ 


الفصل الخامس والأريعون: 


التفويض والتسليم وأنواع الآداب 


Ul,‏ التفويض والتسليم وترك الإختيار. 

فالتسليم والإسلام واستسلام الونقياد وهو إظهار العبودية 
والتفويض أن لا يختار العبد شيعا من امور دنياه ويكل احتيار ذلك 
إلى مولاه ثم لا يختار حلاف ما يُختار له. 

وقيل: التفويض يكون قبل نزول القضاء» والتسليم يكون بعده. 

والتسليم يكون بعده. 

والتسليم والتفويض من صفات أهل cad all‏ وقد مدح الله بهما 
الأنبياء فقال في حق ابراهيم (عم): إذ قال لربه أسلم قال أسلمث 
لرب العالمين 

وقال النبي ne)‏ إذا dxf‏ أحدكم مسجعه Hie iid‏ 
أسلمت نفسي إليك ك ووجهت وجهي إليك» AL,‏ ظهري إليك 
وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا مخبأ منك 1 
an a Slava‏ الذي clits‏ ونبثك الذي أرسليك oe‏ علقمة 
فكلّمناه فأعجبه كلامنا فقال: ما ال قلنا: eS‏ 
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التضويض والتسليم وأنواع الآداب 


قال: فما حقيقة إيمانكم. قلنا حمس عشرة خصلة. خمس أمرتنا 
بها وخمس أمرنا بها رسلك» وخمس تخلقنا بها في الجاهلية 
5 أما التي أمرتنا بها: أن or}‏ بالله وملائكته ورسله والقدر: 
خيرهة و شه من الله. 
- وأما التى أمرنا بها رسلك: أن نشهد أن لا إله إلا الله 
Ole‏ للا cal ty‏ وأنك oe‏ ورسوله ونقيم الصلاة 
ونوتي الذكاة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت إذا 
استطعنا. 
- وأما التى تخلقنا بها فى الجاهلية: الشكر عند cle}‏ 
والصبر عند البلا والصدق في مواطن اللقاى والرضى 
مر القضاءء وترك الشماتة بالأعداء. 
فقال عم: فقهاء أدباء كادوا يكونون. ما أشرفها من حصال. 
[ثم تبشم وقال: وأنا أوصيكم بخمس خصال لتكمل لكم خصال 
الخير: لا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا 
تنافسوهما فغداً عنها ترحلون» واتقوا الله الذي عليه تقدمون وإليه 
ترجعون» وارغبوا في ما إليه تصيرون وفيه تخلدون. 
وعن ابن عباس (رضي) قال: عجبا لمن يعرف الموت كيف 
يضحك» وعجبا لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليها. وعجباً لمن يؤمن بالقضاء والقدر كيف يتعب في طلب 
الرزق» وعجباً لمن يؤمن با مل كيف يعمل الخطايا. 
Ul‏ الشرائط التى لا بد منها للمريد فهى ستة عشر على ما في 
الحديقة الندية: 
١‏ - مها إذا أردت تحصيل العقيدة وقصدت الشيخ فقل 
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جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


عنده: ote‏ إليكم لطلب معرفة الله تعالى» وبعد قبول 
الشيخ لا تلعمس شيئاً بل أخدمه بالميل والرغبة حتى 
تحصل له القبول التام. 

فإذا لقنك شيئاً فاشتغل به على الدوام من غير إخطار 
خاطر. 

ومنها لا تعحمل أمانة تبليغ سلام الغير إلى الشيخ لأنه 
سوء الأدب. 

aN 

ومنها أن لا تتوضاً بمرأى من الشيخ وأن لا ترمي البزاقة 
والخاطة في مجلسه ولا تصلي النوافل بحصوره. 
ومنها أن تبادر بإتيان ما أمرك به الشيخ بلا توقف ولا 
ذلك الامر. 

ومنها أن لا تعترض في القلب على أفعال الشيخ لأن 
الإعتراض أقبح من كل ee‏ فالمعترض لا يكون 
ۋرا فالحيجاب الذي [een‏ من الإعتراض ليس له 
علاج» ورفعه متعذر» وسد مجاري الفيض من المريد. 
ومنها أن تظهر الخواطر حيرا وشراً للشيخ حتى 
يعالجهاء فإن الشيخ کالطبیب» فإذا حصل له الإطلاع 
على أحوال المريد يتوجه إلى إصلاحه ورفع أمراضه ولا 
تعتمد في عدم | إظهارها على كشف الشيخ OY‏ 
الكشف قد يتلون وقد یخطیء» والخطأً الكشفي عند 
الا بمنرلة tet‏ الإجتهادي إلا | له إنه لا يعمل به ولو 


4۲ 


التفويض والتسليم وأنواع الآداب 


صح لا يتبنى عليه حكم عندهم ما لم يساعدك الظاهر 
فاحفظه هذا لأنه نفيس. 

ومنها الصدق في الطلب فلا تغيره انحن والشدائد ولا 
يفتره العذل والمكائد والحبة المفرطة الصادقة لشيخك 


أكثر من نفسك ومالك وولدك معتقداً أنه لا يحصل 


لك المقصود من الله تعالى إلا بتوسط شيخك. 
ومنها أن لا تقتدي بجميع أفعال اج العادية إلا أن 
مرك بها بخلاف الأقوال OY‏ الشيخ ة poke‏ 
الأعمال بحسب مقامه وحاله وذلك العمل يكون 
على المريد سما قاتلا 

ومنها المبادرة ls gi ol‏ أمرك به من غير تأويل ولا 
تسويف فإنهما من أعظم القواطع. 

ومنها العمل با لقنك شيخك. من ذكر أو توجه أو 
مراقبة وترك جميع الأوراد غير الأثورة OY‏ فراسة 
الشيخ اقتفت تخصيصك بذلك وهي من نور الله. 
ا ع ee‏ 
بالأداء والتوبة وقطع العلائق ee‏ سوى “spall‏ 
ومنها عدم الخيانة لشيخك في أمر من الأمور واحترامه 
وتعظيمه على أقسى الوجوه وتعمير قلبك بالذكر 
الملمّن به وطرد الغفلة والخواطر. 

ومنها أن لا يكون مرادك من الدنيا والآخرة غير الذات 
الأحدية لا من حال أو ie‏ أو فناء أو بقاء ولا فأنت 
طالب لكمال نفسك وأحوالهاء وينبغي أن تكون 
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جامع الأصول - ۲ 


الطرف الصوفية 


culls’‏ بين يدي الغشال oly‏ لا ترد كلام شيخ وإن 
كان الحق مع امريد بل تعتقد أن the‏ الشيخ أقوى 
من صوابك ولا تشير للشيخ بشيء إن لم يسألك. 
Quy‏ أن تكون منقاداً مستسلماً لأمر الشيخ ولن 
يقدمه عليك من الخلفاء والمريدين وإن كان عملهم 
أقل من عملك» وأن لا تظهر حاجتك إلى أحد غير 
مو oly‏ لا سفن OY tof de‏ الق ميت 
نور الذكر. وأن تترك المناظرة وامجادلة مع طلبة العلم 
oY‏ المناظرة تورث النسيان والكدورات وإذا وقع منك 
الغضب أو المباحثة مع أحد تستغرقه وتطلب العذر منه 
aly‏ كان of, clin‏ لا تنظر إلى tof‏ نظرة BEL)‏ 


وأما الآداب المتعينة على المريد مع شيخه المتفق عليها عند 
الجمهور فهي بطريق الإجمال عشرة: 


- \ 


منها أن يكون اعتقاده مقصوراً على شيخه معتقداً أنه 
لا يحصل مقصوده أو مطلوبه إلا بيد هذا الشيخ» وإذا 
تشقت نظره إلى آخر حرم من شيخه وانسد عليه الفيض. 
ومنها أن يكون مستسلماً راضياً منقاداً بتصرفات 
الشيخ يخدمه بالمال والبدن OY‏ جوهر الإرادة واتحبة 
لا يتبين إلا بهذا الطريق» ووزن الصدق والإخلاص لا 
يعلم إلا بهذا الميزان. 

ومنها أن يسلب اختيار نفسه باختيار الشيخ في جميع 
aga‏ كلية أو جزئية» عبادة أو عادة. 

ومنها الفرار من مكاره الشيخ بأقصى الوجوه» وكراهة 
ما يكرهه الشيخ طبعا. 


YEE 


التئويض والتسليم وأنواع الآداب 


ه - ومنها عدم التطلع إلى تعبير الوقائع والمنامات» وإن 
ظهر له تعبير فلا يعتمد عليه» وبعد عرض SE)‏ على 
الشيخ ينتظر الجواب دون إلحاح وطلب. ويبادر 
الجواب إذا «few‏ 

ait‏ ومنها غض الصوت في مجلسه لأن رفع الصوت عند 
الأكابر من oye‏ الأدب. 
يزيل احتشام الشيخ عن قلب امريد فيحجب. 

A‏ - ومنها معرفة أوقات الكلام معه فلا يكلمه إلا في 
البسط الاد والخضوع والخشوع من غير ie‏ 
على الضرورة بقدر مرتبته ودرجته وحاله مصغياً بتوجه 
تام إلى lyr‏ الشيخ YW‏ فيحرم من الفتوح» وماحرم 
منه لا يرجع إليه مرتبة أخرى yy‏ نادراً. 

4 - ممنها أن لا يخطر شيا عن الأحوال والخواطر 
والوقعات والكشوف والكرامات وما وهبه الله عن 
الشيخ. 

-٠‏ ومنها أن لا ينقل من كلام الشيخ عند الناس إلا بقدر 
افهافهم وعقولهم. 
الدب 
وأما الأدب فهو في اصطلاح fal‏ الحقيقة اجتماع خصال 
الخير. 
قل of God‏ عامل الله “عالق بان مرا ورا 
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عد عيب كن الطرق الصوفية 
وقيل في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. معناه: of‏ حفظ 
أدب الحضرة. 

وقال أبو العباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم 
وأهليكم LU‏ معناه: فقوهوم وأدبوهم. 

وقال النبي عم: حق الولد علىٍ dens], pase dl ally‏ واد 
وقال عم: إن ربي أدبي فأحسن تأديبي. 

وقيل: أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأدب 
أهل الدين رياضة النفوس» وأدب الجوارح حفظ الحدود وترك 
الشهوات. وأدب الخواص طهارة القدوب ومراعاة الأسرار والوفاء 
بالعهود» وحفظ الوقت» وقلة الإلتفات إلى الخواطر؛ وحسن الأدب 
في مواقف الطلب» وأوقات الحضور في مقامات القرب. 

وقبل: كمال الأذب لا يصفر إلا للأئبياء والصديفين, 

وقيل: العبد يصل بطاعته إلى GLI‏ وبأدبه في طاعته إلى الله. 

وقال البعض: كان أبو علي الدقاق لا يستند بشيء قط. 

Joy‏ الحريري: منذ عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي 

في الخلق فإن حسن الادت مع ا 

وقال أبو عثمان: إذاصحت SI‏ .أكدت على الحبة ملازمة 
الادب. 

وقال أبو علي الدقاق: KL‏ قال sul‏ رعم): er‏ الضن» وأنت 
أرحم الراحمين. ولم يقل ارحمني... حفظاً لأدب الخطاب 

وكذلك قول عيسى (عم): إن تعذبهم فإنهم عبادك 

وقوله أيضاً: إن كنت قلته فقد علمته ولم يقل: لم أقل. 

وأما آداب المريدين مع أخوانهم فهي في أمس اللحاجات: 


ve 


النتمئويض والتسليم وأتواء الآداب 


ومنها أن لاينظر إليهم قط إلى عورة ظهرت ولا عثرة سبقت 
فإنه معرض للوقوع فيها. 
وقالوا: كل فقير كشف له عن شيء من عيوب الناس فهو 


a 


ومنها أن ينفق على خوانه وعلى نفسه كلما فتح الله عليه به 
أولا بأول» ولو كانت فجلة أو خيارة. 

veer‏ له وغيرها. 
ايع والقدر ees‏ ثم ينبغي لافقير إذا تنثه ue‏ إخوانه 8 
نفسه أكثر عبادة منه أن لا یری نفسه عليهم بل یری نومهم أخلص 
من عبادته هو لأن النائم لا يكتب عليه قلم. 

و أن لا يكون مقداماً ail‏ قط في سوع الأدب مع 
الشيخ أو مع أحد من إخوانه يخرج من تحت ي يد شيخه وتربيته» 
ويطلب وظائف الدنيا ويجمع معلومهاء ويوسع على نفسه في 
المأكل والملبس فيسيء في حق الشيخ By‏ حق إخوانه. ومنها أن لا 
يكال عن جلامة درن مراص في A‏ من إخوانه الذين لا أهل لهم 
ولا قرابة ولا will‏ يخدمونهم. 

ومنها أن يحسن لإخوانه إذا بغى بعضهم على بعض بالأخذ 
على يد الظالم» ونصير المظلوم. 

ا RR‏ عا الو Fak‏ 


Ytv 


جامع الأصول ‏ ۲ 
eee‏ الطرق الصوفية 
ومنها أن لا يغفل من حضرته الوفاة من ail]‏ وليسهر عنده 

إلى الصباح. 
ومنها أن لا ينسى إخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والمسامحة 

كلما قام فی الليل» وفى عبادته. 
ومنها أن يحث إخوانه كلهم على الأدب. 
id Yds vals List Yat Guy‏ 
هذا إجمال فى التفصيل والموفق يكفيه القليل» والبليد لا يفيده 

الطويل. 

ألم 
وأما الفقر: فالفقر عند بعض أئمة اللغة من له شيء يُسير 
والمسكين من لا شيء له وعند بعضهم بالعكس فالفقير في 
اصطلاح أهل الحقيقة هو الذي لا يعبد غير الله تعالي ولا يستغني 

إلا به ولا يستريح إلا بالحضور معه وعلامته عدم الاسباب كلها. 
قال الله تعالى للفقراء: الذين أحصروا فى سبيل الله. 
وقال النبي(عم): ليس المسكين الطوّاف التي ترده اللقمة 

واللقمة ذو التمرة والتمرتان بل هو الذي لا يجد ما يغنيه ويستحى 

أن يسأل الناس لكونهم لغير مولاه. 

جلساء الله يوم القيامة. 
وكان (عم) يقول: اللهم توفني إليك فقيرا ولا توفني إليك غنيا 

واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. 
والفقر شعار الأولياء وحلية الأصفياء واختيار الله تعالى لخواصه 

shan 


YEA 


التئويض والتسليم وأنواء الآداب 


والفقراء صفوة الله من عباده وموضع سره. 


والفقراء على ثلاثة أقسام: 
[أولها فقر الخلق إلى الحق كما جاء في قوله تعالى: pl‏ 
الفقراءإلى call‏ وهو الفقر العالم بالحقيقة وشامل لكل مخلوق. 
والثاني فقر العوام وهو عدم المال وأعراض الدنيا وهذا الفقير 
يستغنى بوجود الله. 
والغنى أيضاً على BE‏ أقسام: 
أولاً: الغنى Wh‏ عن كل ما في الدنيا والآخرة وهو نتيجة فقر 
الخواص. 
فاليا Qe‏ النشين eagles cp Wall Y qh‏ وجو الدنيا 
وعدمها فيكون غناه هو مفتقر إلى ربه. 
ثالثاً: الغنى SUL‏ وهو غنى OY (jes‏ فقر النفس يلازمه ولهذا 
قال (عم) الغنى غنى النفس فإذا أراد الله لعبد خيراً جعل 
غناه فى نفسه وإذا أراد بعبد شراً جعل فقره بين عينيه. 
قال (عم): إياكم ومجالسة الموتى. وقيل يا رسول الله ومن 
الموتى. فقال: الأغنياء. 
واعلم أن الإنسان متى كان صابراً على الفقر شاكراً لنعمه على 
اختياره له Whe‏ لدينه مستغنياً لربه فى فقره» ولا يغنيه شيء غيره» 
خائفاً عى زوال نعمة الفقر كما يخاف gall‏ زوال نعمة الغنى. 
فذلك هو الفقير الصادق» وهو المراد بقول (عم): يدخل الفقراء 


4۹ 


35 0 
الصو فة‎ a Na ge oe ee 


lap‏ قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وهو الفقر الذي افتخر به النبي 
رضم). 
حكي أن رجلا dl‏ إلى ابراهيم بن أدهم بعشرة NT‏ درهم 
فردها فقال تريد أن تمحو إسمي من ديوان الفقراء بهذا المقدار. 
وحكي كان بمكة فقير عليه ثياب لا يخالط الفقراء ولا 
يجالسهم وعليه سماء أهل المعرفة فوقعت محبته في قلبي فحملت 
إليه ماءة درهم وقلت هذه ثمن وجه جل فاصرفها في بعض أمورك 
فر يلي شرا [أي Cee‏ ثم قال: ني ي اشتريت هذه الجلسة مع الله 
ى الفراغ بسبعين ألف دينار غير الضياع والأملاك فكيف gay!‏ 


Sele‏ درهم وقيل: ولو لم يكن للفقير فضيلة إل إرادة سعة حال 
نسدمين ورخص أشعارهم لكفاه ذلك» يحتاج إلى البيع. كان yf‏ 


بكر الورّاق يقول: طيبة الفقراء لا cle‏ عليهم في الدنيا ولا 
حساب في الآخرة. 

وقال ذو النون: علامة صخت الله على العبد خوفه من الفقر. 

cinta 0‏ لو کان للفقير الدنيا بأسرها فأنققها في يوم ثم 

“apt BUST كاذ‎ uy وت‎ ler dns WES لد‎ 

de‏ أبو على الدقاق تكلم الناس في الفقر والغنى وقالوا أيهما 
أفضل» وعندي: الأفضل ol‏ يرزق GUN!‏ ثم يصان. 

وقيل إظهار الغني في الفقر أفضل. 

وقيل: من أراد الفقر يشرف الفقر مات فقيراً ومن أراد لغلا 
يشغله الغنى عن الله تعالى مات غنياً. 

وقال الشاذلي وقد أراد أن يمشي إلى بعض الظالمين للدفاع عن 
بعض الصا حين: pall‏ اجعل مشبي إليهم تواضعاً لوجهك وابتغاء 


Vo. 


التئويض والتسليم وأنواع الآداب 


فضلك ورضوانك» ونصرة لك ولرسولك» وزينني برينة الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
وشا وينصرون الله ورسوله es) i‏ هم الصابرون sary‏ 
باحبة والإيثار ورفع الحاجة من الصدور في الليل والنهار» وقني شح 
تلفسى » واجعلين من المفرحين واغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا 
بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا SE‏ للذين آمنواء ربنا tbl‏ رؤوف 
رحيم. 


الفصل السادس وال ربعون: 


الاستخارة والاستشارة وآدابها وشروطها 


واعلم أن الإستخارة في الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة هى 
من أهم المهمات من أقرب الوسيلة إلى المقصودات. 


وكيفيته في الطريقة: يصلي ركعتين بعد إسباغ الوضوء لسننه 
ويقراً في الركعة الأولى بعد WI‏ سورة الكافرون وفي الثاني 
سورة الإخلاص وبعده ثلاث مرات الإخلاص» والفاتحة مرة 
ويهدي ثوابها إلى سلسلة النقشبندية أو إلى حضرة بير محمد بهاء 
الدين فقط ويستمد من أرواحهم ويرجو القبول إلى الطريق» وبعده 
ينام بلا تشكيك ولا تردد ولا سوء ظن وبعد الإنتباه يعرض ما رأ 
إلى شيخه فقط ولا يطلب تأويله. 


وفي الشريعة: كذلك بعد الصلاة يقرأ هذه اللهم إني أستخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت Phe‏ الغيوب. 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة امري عاجله» وأجله مقدوره لي» ثم بارك لي فيه وإن كنت 


YoY 


الإستخارة والإستشارة وكدابها وشروطها 


تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله 
وآجله فاصرفني ae‏ وقدر لي الخير حيث كان. 

روى | eile‏ عن أنس قال: قال رسول الله (صلعم) يا ا 
إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرّات ثم انظر إلى الذي 

سيق إلى قلبك ol‏ امير فيه. 

مستقبلاً القبلة بعد قراءته الدعاء or 10 ali er‏ أو خحضرة 
فذلك الاس شير وإن ,{ Tol yes‏ أو حمرة فهو شر فاجتنبه. 

athe 6343‏ عن النبي (gate)‏ قال: كان عليه ae‏ د 
Shy Oe‏ وأفعالي dels‏ 0 وأفعال الخلق val‏ 
وح رکاتهم وسكناتهم من أجل خيڙني. 

Jas أنواع‎ 

واعلم أن الذكر الوارد أنواع: 

الأول: الذكر الخفي القلبي فهو ذكر إسم الذات أعني الجلالة: 
الخير ug‏ والإستغفار. ثم يتوضىء joy‏ في a Ag‏ بعد سنّة 
الوضوء والدعاء AL al) Sui‏ ثم يجلس متو ركاً ويستغفر بلسانه 
واستحضار 5 قلبه إما خمساً وعشرين أو خمسة عشرة أو حمس مراة 
م يلا حظ تقصیره وإساءته بانكسار وخشوع. ثم يستحصر موته 
والموت الآني القريب» وكأن هذا آخر نفسه من الدنياء وإنه قد 
وضع dams ot‏ وإنه قدر اشر والنشر والفزع الأكبر والسؤال 


Yor" 


جامع الأصول - 
fg lal‏ الصوفية 


والميزان والصراة» وتشفع له السلسلة ويجيء إلى القبر في ناحية 
الأرض حالية aby‏ الآن. . ثم يقرأ الفاتحة والإخلاص bse‏ ويهدي 
ثوابها إلى روحانية الخواجة محمد بهاء الدين النقشبيدي قدس 
سره. 
ثم يستمد منه أو من السلسلة جميعاً على خواطره وعلى جميع 
lel‏ 

وأن يقرأ الفاتحة والإخلاص قبل تفكر الموت ويهدي ثوابها إلى 
جميع السلسلة فيكون أفضل. 

ثم يقرر سورة شيخه ومرشده الكامل في ناحيته موافقاً برضاه 
ومستمداً منه أيضاً ويطرحها في قلبه لدفع الخواطر ثم يغمض عينيه 
wld tel‏ سقف dies ale‏ والأستان. Gly‏ والشقة 
بالشفة مطلقاً النفس على حاله. 

ثم يلاحظ قابه كأنه حوض أو نور بسيط لا نهاية لنوره؛ وحين 
dandy ayy yah‏ اتات الفيضن al op‏ من طرفي PA‏ 
والجهات الستة إلى قلب الرسول صلعم؛ ومنه إلى السلسلة ومنها 
إلى قلب أستاذه ومنه إلى قلبه» ويستغرق في بحر من الأنوار» وإن 
ظهر نوره يكون وقوفه ا des‏ ثم يلاحظ في القلب الذي 
هو المضغة الصنوبرية المعلقة تحت الندي bai‏ نقش لفظة الله 
وجریانه وحركته كيفما شاء. 

ومعنى الذكر هو ذاته تعالى الصرف البحت WE‏ بلسانه 
والقلب في ابتداء الذكر» وما بين كل ماثة منه: إلهي أنت 
ودي ورضاك مطلوبي. ناطقاً بلسان القلب فقط بلفظ إسم 


الذاث» cL wel‏ وهي ul‏ ويستمر على ذلك oe‏ ويكون 
ذكره بوقوف علده بتسبيح خمسة آلاف في الأبتداء أو خمسة 


Yot 


الإستخارة والإستشارة وآدابها وشروطها 


وعشرين أو ما شاء أو من غير انقطاع في حق السالك» وإن تكلم 
بلسائه عند الحاجة فلا يقطع المعروف عند السادة النقشبندية 
بالوقوف. فإنه ينتج رسوخ القلب بشهود المذكور ونسيان ما سواه. 
وحقيقة ذكر الشيء نسيان ما دونه. فإذا دام ذكره أو نسيان 
غيره Openly‏ بحيث لو تكلف الذاكر يإحضار الغير لم يقدر, 
انتقل ذكره إلى الروح وهي لطيفة تحت الندي الأيمن» ثم إلى يسار 
الصدر (سر) ثم إلى الخفي وهو في يرن الصدرء ؛ نم إلى الأحفى 
وهو في وسطه» وهذه اللطلائف الخمسة من عالم fy‏ الذي Adlon‏ 
الله يأمر من غير مادة ومدة وركبها مع لطائف عالم الخلق الذي 
حلقه الله تعالى من Bale‏ بمدة وهي النفس الناطقة والعناصر الأربعة 
وسيأتي ذكرها وهي: 
الأول: ذكر لطيفة النفس التى إذا ترشخت انتقلت إلى لطيفة 
الجسد فإذا ترسخ عميل لفان NN‏ 6 يوك أن esos‏ 
جميع الجسم وإذا عرضت عليه غيبة لا يتعمد قطعها. 
5 الوارد معنا الخفي القلبي» أيضاً فهو sth‏ والإثبات 
بكلمة لا إله إلا الله قلاً بعد رسوخ اللطائف. 
الغالث: فهو النفي والإثبات بلا حبس النفس ويأني جميع 
شروطه أقله خمسة آلاف ولاحصر ذ فى الكثرة» فإذا 
جاهد فيه حق الجهاد وانتفى النفي وثبت المثبت 
وظهرت النتيجة تصح له المراقبة وهو بعدد الأسماء 
الإلهية والصفات الربانية. 


الرابع: ذكر التهليل. 


)١(‏ في الأصل: وارتسخ 


الفصل السابع والأربعون: 


ختم خواجكان وحقيقة الزهد والاعراض 


Ul,‏ النقشبندية فأنواع الصلاة والقراءة والدعاء والأرواد 
المخصوص فإن قراءة الورد الخصوص بالطريقة العلية أفضل وأحسن 
لأن روحانية الخواجكان ببركة هذه الورد يمدونه ويخلصونه عن 
أنواع البلاء والفتور. 

وكيفية هذه الورد أن يرفع القارىء يديه ويدعو الله بهذا 
الدعاء: 

اللهم يا مه مفتح الأبواب ويا تنيت الات وو سلب نارين 
clay‏ ويا jek‏ المتحيرين ويا غياث المستغيثين stl‏ توكلت 
عليك يا رب. وفوضت أمري إليك» يا فتاح يا وهاب يا باسط 
وصلى الله على حير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم يقرا 
الفاتحة مع البسملة سبع مرات ثم يقرأ الصلاة على النبي (عم) Ble‏ 
برلا لم يقرا الم ر A‏ اا ترما وجرن مرف لم يقرا 
الإخلاص واحداً Wl,‏ ثم يقرأ Lal‏ الفاتحة سبعاً ثم يصلي على 
النبي (عم) أيضاً Ble‏ مرة» ثم يدعو الله» ثم يأكل من الحلويات› 
وهذا حتم خواجته مشهور. 


هنتم خواجكان وحتيقة الزهد والإعراض 


ary 

وأما الزهد ففى اللغة ترك الميل إلى الشىء وهو ضد الرغبة فيه. 
وفي اصطلاح أهل الحقيقة خض الدنيا والإعراض عنها. 

وقيل: هو ترك راحة الدنيا Ub‏ لراحة الآخرة. 

وقيل: هو أن ينجلي قليل ما حلت يدك. 

وقال الجنيد: هو خاو البدن من الدنيا وخلو القلب من طلبها. 

وقال سفيان النوري واحمد بن حنبل وغيرهما: الزرهد pas‏ 
الأمل في الدنيا وليس هو أكل حبز الشعير ولبس العباء. 

وقيل: حقيقة الرهد قوله تعالى لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما أتاءكم. 

فالراهد لا يفرح بموجود في الدنيا ولا يحزن على مفقود منها 

وقيل: الرهد ترك الحرام لا ترك الحلال. 

وقيل: في الحرام واجب وفي الخلال مندوب 

وقيل: الزهد في الحلال إما يكون مندوباً في Gm‏ من يعلم من 
حاله الصبر على العسر والشدة. 

وقيل: الأفضل أن يختار العبد ترك الحلال تكلفاً وإختياراً إذا 
رزقه call‏ ولا يطلب فضلاً لا يحتاج إليه بل يسع ما قسم الله cab‏ 
فإن رزقه alll‏ مالا Ve‏ شكر Oly‏ لم یوشع عليه صبر. 

وقال spell‏ زاولت كل أنواع الزهد فئلت منه وما أريد إلا 
زهداً في الناس فإني لم أبلغه ولم ABT‏ 

فالحاصل أن الزهد علامة كمال العقل والهداية لأن العاقل يترك 
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جامع الأصول ب ۲ 
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deal‏ الا فا من a eal‏ الآجلة yy Calpe jay‏ دف 
jet‏ ولهذا قال بعصهم 
ما حرج الزاهدون من الدنيا إلى call‏ بل إلى أنفسهم لانهم 
تركوا النعيم الفاني للنعيم الباقي. 
وقلت: وهذا في زهد العوام وا خراص لأحواص «yell‏ 


لأنهم زهدوا في الآخرة حيث كان زهدهم ترك كل شيء سوى 
الله تعالى. 


الفصل الثامن والأربعون: 


البكاء والحزن وتعليم الذكر للظلمة 


البكاء 

Ul,‏ البككاء Col cued‏ بالأدلة الأريعة: فيو bale‏ محقة 
وسعادة كبرى ونجاة عظمى. قال الله تعالى: ويخرون OWN‏ 
ييكون. 

وقال أبو عمامة لرسول الله (عم): ما النجاة. فقال: أمسك 
عليك لسانك ولتعفك بيتك وابك على خطيئتك. 

وقال (عم): حرمت النار على ثلاثة أعين: عين سهرت في 
سبيل الله وعين بكت من خشية cal‏ وسكت الراوي عن الثالثة. 
وقال أيا أيها الناس إبكوا فإن لم تبكوا فإن Jal‏ النار يبكون في النار 
حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها أنهار, فإذا فرغت دموعهم 
تسيل الدماء فلو أن سفنا أرسلت في مجاري دموعهم لجرت. 
[واعلم أن البكاء من خشية الله من أدل الأدلة على الخوف من الله 
تعالى والميل إلى الآخرة. والجالب للبكاء شيئان: الخوف من الله 
تعالى والندم على ما سلف من التفريط والتقصير. وأعظم سببه 
ASI‏ 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


cyl 

[وأما الحزن OLE‏ انكسار القلب وخشوعه وعلامته انكسار 
الجوارح الظاهرة من الإنبساط لانكسار الباطن الذي يجلب الحزن. 
وما يجلب الحزن ثلاثة خمصال Sal‏ فى الذنوب الماضيةء والفكر 
في الموت» والنظر إلى ما هو اتقى من الإنسان. 

[وقال بعضهم الحزن من آثار المدوف من الله تعالى» وكذلك 
بهما عمارة القلوب» كما أن الفرح والغفلة خرابها. 

قال الله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. [وقال 
(عم): إن الله يحب كل قلب حزين. وقال الفضيل بن عياض: 
قال السلف زكاة زكاة العقل طول الحرن وسئل أبو سليمان عن 
الحرن فقال: ا حرين لا يتفرغ للسؤال عن الحزن ولا للجواب عنه. 
وقال بعض السلف: أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من 
الحسنات الهم والحزن. [ويعضد هذا القول ما روي عن النبي عم 
قال: ما من شيء يصيب المسلم من نصب أو حزن ASV‏ الله 
تعالى به عنه من سيئاته. [وقوله (عم): إذ OAS‏ ذنوب العبد ألقى 
الله عليه الهم والحزن ليكفرها عنه. 

[واتفق الئاس على أن الخوف بسبب الآخرة محمود وبسبب 
الدنيا مذموم» والدنيا سجن المؤمن» ومن كانت الدنيا سجنه لطال 
حزنه» OB‏ الحزن وارد» وإن السجن دار الأحزان ولهذا قال (عم): 
الدنيا لا تصفو للمؤمن وهي سجنه وبلاءه وعن رابعة العدوية أنها 
سمعت رجلاً يبكي ويقول والحزناه فقالت له: واقلة حزناه فإنك لو 

[والحاصل أن درجة الحزن ومنافعه كثيرة وسعادته عظيمة وافرة. 


للم 


البحكاء والحزن وتعليم الذدكر للظلمة 


تلقيث 0 

والأشراف dest mer‏ من السلف jess‏ الطرق oF‏ 
طريق التبرك وامحسوبية بإرادة السلوك والتربية. فنقول تلقين الذكر 
لبعض fal‏ المناصب والإشراف والمكاسب والصناع والتجار» 
والراعي والقروي على طريق التبرك وطرد الغفلة عن القلب القاسي» 
وتكفير الذنوب» وتخليص البلايا» والنجاة من أنواع co II‏ 
والسوي» والنقمة» حتى ينصقل فيخشع» ويئيب إلى دار الخلود» 
ويتجافى عن دار dad yall‏ في التدريج إلى التوبة فما فوقها. 
كان العارف أب و اتسن الشاذلي قدس سره يقول: : ينبغي للشيخ أن 
لا يأمر امريد برمي الدنيا إل بعد أن يمهد له بساطاً قبل ذكر یذ کر 
له فيه ما يحصل له من أنواع التقربات الإلهية واللطائف الربانية 
والعلوم اللدنية. وهنالك يتنبه المريد لطلب ما يدعوه الشيخ إليه» 
ويبادر لامتثال أمره» وتهب عليه ريح التوفيق؛ فلا يقف مع شيء 
يحجبه عن حضرة ربه عز 8 

ا ل ب une‏ 
إلا بمدة طويلة بحسب تفرس الشيخ فيهم ل معاجتهم. 
[وقالوا: لا بأس بتناول بعض الشهوات الباحة للنفس إذا ضعفت 
عن القيام بالعبادة» كما أنه لا بأس بابس الثياب الفاحرة إظهارا 
لنعمة الله تعالى» كما أنه لا بأس بأكل الطعام اللذيذ» وشرب الماء 
البارد لاجل استجابة الأعضاء للشكر بعزم وقوة. كما عليه السادة 
الشاذلية» فقد كان العارف الشاذلى يقول لأصحابه كلوا من أطيب 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرف الصوفية 


eal‏ الثياب وأكثروا من ذكر ربكم» فإذا فعل أحدكم ذلك وقال 
الحمد لله يستجيب كل عضو فيه للشكرء بخلاف ما إذا لم يفعل 
ذلك» فإنه يقول الحمد لله وعنده اشمغزاز وبعض سخط على 
مقدور الله. [وقال علي القادري: ليذكرن أقوام في الدنيا على 
الفراش الممهدة. يدخلهم الله جنات العلي. وفي هذا القول دليل 
أن الملوك والأمراء ومن يجري مجراهم من أهل الدنيا والمناصب لا 
oe ily pet et‏ اللداتعالى وهم في 
ذلك مأجورون مثابون يدخلهم الله برحمته الجنات العلى» وفيه 
إيماء إلى طريقة بعض السادات الصوفية كالنقشبندية والشاذلية 
والكبروية. 


YAY 


الفصل التاسع والأربعون: 


العبودية. والعبادة وأصولها 


وأما العبودية في اصطلاح أهل الحقيقة الوفاء بالعهد بالموجود 
والصبر عن المفقود. [وقيل: هي ترك الإختيار في ما يبدو من 
الأقدار [وقيل: التبري من الحول والقوة. [وقيل هي معائقة 
المأمورات ومفارقة المنبهات. [وقال ذو النون: العبودية أن تكون 
عبده في كل حال. [وقال الحريري: عبيد النعم كثيرون وعبيد 
المنعم قليلون. [وقال بعضهم: متى نفيت عنك سكونك عن BAW‏ 
واعتمادك على الحركة» فقد اعطيت العبودية حقهاء واعلم أن 
العبودية لله إذا صخت حصلت الحرية عن كل ما سوى AW‏ 
[وقال أبو على الدقاق: ليس شىء أشرف للعبد من العبودية ولذلك 
وصف الله بها ae‏ في أشرف أوقاته في الدنيا وهو ليلة المعراج 
فقال: [سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام. [وقال: 
أوحى إلى عبده ما أوحى . 

[وقالوا: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين اليقين. 


واعلم أن (تعبد) من العبادة أو من العبودية. والماضي من الأول 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
fy at‏ الصوفية 


غير. فصاحب العبادة le‏ وجمعه colt‏ وصاحب العبودة عبد 
وجمعها عباد. [وقيل العباده أن ما كان فيه رضاء الله» والعبودة أن 
تحب ما فيه رضاءه وأصول العبادة tw‏ 

الصلاة بلا غفلة) والصوم بلا غيبة» والركاة بلا منّة» والحج بلا 
أرابة» ومحافظة الأمر والنهي بلا سمعة. 

وأركان العبودة أيضاً ستة: 

الرضاء بلا فتور» والصبر بلا شكاية» واليقين بلا شكوك. 
والشهود بلا غيبة» والتوجد بلاقصور» والإتصال بلاقطيعة. 

فمن اتصف بها لا بد أن يختار من العبادات الصوم فيصير 
عفيفاً عن ملذات الدنيا جميعهاء ومن المعاملات الرهن فإن قلبه 
رهن عند ربه» ومن المناكحات الطلاق فيطلق الدنيا ولذاتها COW‏ 
ومن GULL‏ القصاص» فيهلك نفسه في سبيل ربه فيكون 
قصاصه عن جناية المعصية والقصور في الأوامر. وقال الله تعالى: 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. 


الفصل الخمسون: 
حقيقة القواضح والخشوع 


التراضع : 

أما التواضع والدشوع في اللغة فبمعنى واحد» وفي اصلاح أهل 
الحقيقة فإن الخشوع: يعني الإنقياد للحق. وقيل: هو الخوف الدائم 
في القلب وقيل هو قيام القلب بين يدي GH‏ بهم الجميع. وقيل 
ذبول يرد على القلب عند اطلاع الرب» وقيل هو اطرق السريرة 
أوباً لمشاهدة الحق. وقيل هو أدب القلب وانخفاسه والقهقرى عن 
سلطان الحقيقة. وقيل هو مقدمات غلبة الهيبة. وقيل: هو قشعرة 
ترد على القلب بغتة عند مفاجأة كشف الحقيقة. وقيل: الخاشع من 
جمدت نيران شهوته وسكن دخان صده. 

روى عن بعض العارفين أنه ری رجلا منقبض الظاهر منكسرا 
قد ذوى منكبيه فقال له: يا فلان الخشوع ههناء وأشار إلى صدره 
لا ههنا وأشار إلى منكبيه. ورأى النبي (عم) رجلا يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال: لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقيل شرط 
الخشوع في الصلاة أن لا يعرف من عن ane‏ ولا عن شماله. 

Ll‏ التواضع في اصطلاحهم: الإستسلام للحق وترك الإعتراض 
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جامع الأصول  ١‏ 
الطرق الصوفية 


على الحكم. وقيل: هو الخشوع للحق والإنقياد وقبوله من الغني 
والفقير والكبير والصغير والشريف والوضيع. 

واعلم أن الخضوع والتواضع من أجل الأصاف وأشرفها وقد 
مدح الله تعالى وقال: 

فإقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 

وقيل في تفسير قوله تعالى: وعباد الرحمان الذين يمشون في 

الارض هونا. معناه خاشعين متواضعين. 

وقال النبي (عم): لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر. فقال رجل: يا رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبة 
حسناً. فقال (عم): إن الله يحب الجمال. الكبر من بطر الحق 
وغمض lll‏ وقال: من تواضع الله رفعه لله. وقال: طوبى لن 
تواضع من غير منقصة وذل من غير مسكنة. 

وكان النبي (عم) يعود المريض ويشيّع الجنازة ويجيب دعوة 
العبد» ويركب الحمار مخطوما بحبل من ليف ويعلق البعير والشاة» 
ويقيم البيت» ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويأكل مع الخادم؛ 
ويطحن معه إذا عيي» ويحمل حاجته من السوق إلى أهله ويصافح 
الغني والفقير ويبدءهما بالسلام ولايحتقر ما دعي إليه ولو كان 
توش الف 

[وكان (صلعم) خفيف المؤنة» لين الخلق» كر الطبيعة» جميل 
المعاشرة» طلق الوجه» بشاماً من غير ضحك» محزوناً من غير 
عبوس» رقيق القلب رحيماً لكل مسل لا يقجشأ قط من carts‏ 
ولا يمد يده لطمع. 

[وكان عمر بن الخطاب يسرع في المشي ويقول: أسرع للحاجة 
وأبعد عن الكفر. 
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حفيقة التواضع والخشوع 


وقال ابن الزبير: رأيت الفاروق وعلى عاتقيه قربة ماء فقلت له 

يا مير المؤمنين: ماينبغي لك هذا. فقال: لا أتاني الوفود سامعين 

مطيعين دخل نفسي العجب فأحببت أن أكسرهاء ومضى بالقربة 

إلى بيت امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها. 

قال (صلعم): ما من آدمي GV‏ رأسه حكمة بيد ملك فإذا 

تواضع قيل للملك إرفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع 

حكمته. أخرجه الطبراني عن أبي عباس. 

قال (عم): من تواضع لله رفعه الله. 

قال أبو حنيفة (رح) لإبنه حماد: يا بني أرشدك الله تعالى 

وأيدك. أوصيك بوصايا إن حفضتها حافظة عليها وإني رجوت لك 

السعادة في دينك إنشاء الله: 

١‏ مرعاة التقوى بحفظ جواحك من المعاصي خوفاً من الله 
تعالى والقيام بأوامره عبودية له تعالى. 

؟ ‏ أن لا تستقر على جهل ما تحتاج إلى علمه 

٠‏ أن لا تعيش إلا مما تحتاج إليه في دينك أو دنياك 

4 أن لا تنصب من نفسك 

aj أو‎ Lae سادي‎ Y أن‎ . 0 

5 أن لا تقنع من الله be‏ رزقك من مال وجاه 

۷ - أن تحسن التدليس فيما في استغنائه عن الناس 

م ألا تستهين عن الناس عليك 

9 - أن تقمع نفسك من الخوف في الفضول 

٠‏ - أن تلقى الناس مبتدء بالسلام محسناً في الكلام متحيبا 
إلى أهل الخير مدارء لأهل الشر. 
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الطرخ الصوفية 


أن تكثر من ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله 
(صلعم). 

a اللهم‎ ois 4 بالإستغفار ر ارقو‎ eae 
ك سك علي ووه ني فتلي ها تر‎ 
الك ل الا‎ jas 
أبى الدرداء حين قيل له قد احترق‎ yey دخل الجنة.‎ 
(صلعم) إن من قالها أول نهار لم تصبه مصيبة حتى‎ 
يمسي. ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى‎ 
e eres 
لم يشأ لم يكن» ل حول ولاق لد لعي لط‎ 
م ساو‎ re وشر كل 'دابة أنت‎ 
. مستقيم‎ 

أن تواظب على قراءة القرآن كل يوم وتهدي ثوابها 
إلى الرسول (صلعم) ووالديك وأستاذك وسائر 
المسلمين. 

أن تحترذ من أصحابك أكثر من أعدائك إذ قد كثر فى 
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 ١ا/‎ 


الثانى: 
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حفيقة التواضع والخشوع 


أن تكتم سرك وذهنك وذهابك ومذهبك. 

أن تحسن الجوار وتصبر على أذى الجار. 

أن تتمسك بمذهب أهل السثة والجماعة وتتجنب عن 
al‏ الجهالة وذوي الضلالة. 

أن تخلص النية في جميع أمورك وتجتهد في أكل 


الحلال على كل حال. 
أن تعتمد خخمسة أحاديث أنتخبتها من خمسمائة ألف 
حديث: 


ry 


: إنما الأعمال coldly‏ الثانى: من حسن إسلام المرء ترك 


ما لا يعنيه» الثالث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخحيه مايحب لنفسه» الرابع: أن الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
من اتقى الشبوهات أسبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
بالشبوهات فقد وقع في الحرام» والخامس: المسلم سلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

أن يكون بين الخوف والرجاء في حال صحته ويموت 
بحسن الظن Wy‏ تعالى وغلبة الرجاء وبقلب سليم إن 
الله غفور رحيم. 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى الجبال أني مكلم على واحد منكم 
نبياً فتطاولت الجبال وتواضع الطول سيناء مكلم الله عليه موسى 
(عم) لتواضعه. 

وقال أبو سليمان الداراني: لو اجتمع الناس على أن يضعوني 
كاتضاعي عند نفسي لا قدروا. 
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وقيل: علامة التواضع أن يعتقد الإنسان أن كل مسلم خير منه 
وقال الفضيل: من رأ لنفسه قيمه فليس له في التواضع نصيب 
قال ابو يزيد: التواضع من لا یری في الخلق شرا منه 
وقيل: جعل الله الشرف في التواضع ممن طلبه في الكبر لم 


يجذدة. 
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الفصل الواحد والخمسون. 
حقيقة الصبر والقناعة وعلامة المحبة 


قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون). 

وقال الله تعالى: ما صبر صبراً جميلاً. وقال فاصبر كما صبر 
أولي العزم من الرسل. وقال فاصبر إن وعد حق. 

وقال (صلعم): الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان AS‏ 

وقال الصبر والإحتساب من عتق الرقاب يدخل الله صاحبهن 
الجنة بغير حساب 

وقال (عم): الصبر ثلاثة: مصبر على النصيبة وصبر على الطاعة 
وصبر على المعصية. 

وقال الجنيد: الصبر جرع المرارة من غير تعبيس. 

. وقيل: هو استقبال البلاء بالرضا والثبات وعلامته أن يكون بين 
أصحابه لا نفرق بينه وبينهم وهو في عمرات البلاء وبهذا فشر قوله 
تعالى: فاصبر صبراً جميلا. 

وقال النبي عليه السلام ما أعطى أحداً أفضل من الصبر وقال 


۷۱ 


جامع الأصول ‏ ؟ 


الطرق الصوفية 


علي كرم الله وجهه الصبر من الإيمان Ue‏ الرأس من الجسد. 
والصبر على خحمسة أقسام: 
صبر لله وهو غنى. 
وصبر في الله وهو بلاء. 
وصبر بالله وهو بقاء. 
وصبر مع الله وهو وفاء. 
وصبر عن الله وهو جفاء. 
والفرق بين الصبر والمصابرة دون المرابطة فمعناه: اصبروا 
بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله 
ورابطوا yS‏ ا اصبروا في الله 
وصابروا بالله ورابطوا مع الله. [وقيل: إنما يوفي الصابرون في حقه. 
وقيل: إنما قال الله في حق أيوب (عم): أنا وجدناه صابراً. ولم 
يقل dyno‏ والصبور أبلغ في معنى الصبر من الصابر. لأنه لم يكن 
في جميع أحواله في حالة الصبر» بل كان في ب بعض أحواله يتلذد 
ابل وید :يب افلم . يكن :فى "للك SLY‏ ما لأن انسر ؟ 
يكون إلا مع المشقة والكراهة. 
وسكل السري عن الصبر فأخذ يتكلم فيه فدب على رجله 
عترب ا ی ey‏ مر وهر ole‏ فقيل لذ يلا لا 
ألقيتها. فقال: استحيت من الله أن أتكلم في الصبر ولا أصبر. 
ووقف رجل على الشبلي فقال له: a‏ الصبر اشد على 
الصابرين فقال: الصبر فى الله. قال لا. قال: الصبر لله. قال لا. 
قال: الصبر مع الله. قال لا. قال الشبلي: pel‏ حتى كادت تخرج 
روحه معها. وقال بعضهم: : تجرع الصبر فإن قتلك قتلك شهيداًء 
oly‏ أحياك أحياك عزيزاً. 
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حقيقة الصبر والقناعة وعلامة الملحبة 


المبة 
قال تعالى: 
Ids‏ من طيبات ما أحل الله وقال تعالى: «إكلوا من 
طيبات ما رزقناكم». 


وقال: Joly‏ الله البيع وحرّم الرباء. 

وقال (عم): طلب الحلال فريضة على كل مسلم» وقال: 
العبادة عشر أجزاء تسعة منها طلب الحلال. [فيكون طلب الحلال 
أصل جميع الأعمال الصالحات لأن من أكل الحلال أطاعته 
جوارحه في طاعة الله تعالى» وكلما كانت الطعمة Jaf‏ كان 
العمل أصلح وأرفع عند الله. 

وجاء في الخبر: من أكل الحلال أربعين lee‏ نور الله قلبه 
وأجرى ينابيع الحكمة في قلبه» وزمّده الله عز وجل في الدنيا. ومن 
لم يكن مطعمه من الحلال لم يكشف الحجاب عن قلبه» ولم 
يشاهد أسرار الجبروت بعين بصيرته» ولم يظهر في قلبه أنوار 
الذكر. 

Asia 

وأما القناعة ففي اللغة الرضاء بالقسم 

وفي اصطلاع أهل الحقيقة هي السكون عند عدم الوقوف 
والمألوفات. وقيل: هى الإكتفاء بالقليل. 

وقبل: هي الإستغناء بالموجود وترك التطلع إلى المفقود. 


YY 


جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 


وقال عكرمة: وغيره من أئمة التفسير في قوله تعالى: فمن 
عمل Lhe‏ من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة» | إن المراد 
بالحياة الطيبة القناعة. وقبل إن قوله تعالى: «وليرزقهم الله رزقاً 
Gi‏ يراد منه القناعة. [وقيل في قوله تعالى: «وإنمايريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم OD plat‏ (الآية). 
الرجس: أي البخل والطمع. ويطهركم تطهير: أي بالسخاء 
والقناعة. وقيل: بالسخاء والإيثار. وقيل في قول تعالى: «إوهب لي 
ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي» إنه أراد بالملك كمال الحال في 
القناعة. 

وقيل: وضع الله حمسة في حمسة: العز في الطاعة والذل في 
المعصية والهيبة في قيام الليل» والحكمة في البطن الخالي والغنى في 
القناعة. 

واعلم أن مثل الطامع كمثل الكلب المزابل يقطع طوال عمر 
بحذاء دكن القصاب لرجاء عظمة أو قطعة لحم ولا يجدها. 


ج ا ا س ا 
)١(‏ سورة ale‏ الآية مم _ ممم 
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الفصل الثاني والخمسو ن: 
حقيقة الإخلاص واليقين وأصول المقام 


ا ربخل ص : 


Ul,‏ الإخلاص في اللغة: ترك الرياء في الطاعة» وفي اصطلاح 
أهل الحقيقة هو كذلك أيضا. ولهذا قال بعضهم: تصفية الطاعة 
عن ملاحظة الخلوقين. وقال بعضهم» هو أن يكون المقصود بالطاعة 
وجه الله فحسب. ولهذا قال رويم: الإخلاص كل عمل لايريد 
عليه صاحبه غرضا فى الدنيا والآخرة. وقال: هو أن تستوي عبادة 
العابد في الظاهر والباطن. وقيل: Gall‏ من يخفي حسناته كما 
يخفي سيكاته. [وقال النبي (عم) حكاية عن الله تعالى: الإإأخلاص 
سر من أسراري استودعه قلب من أحب من عبادي. وقال (عم) 
حكاية أخرى عن الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملا وأشرك فيه غيري ub‏ منه بريء وهو الذي أشرك. 
[وقال: طوبى للمخلصين أوافك مصابيح الهدى تتجلى عنهم كل 
فتنة ظلماء. وأول الإخلاص في التوحيد وكيفيته في صورة 
الإخلاص. وقوله تعالى: وما 2 ليعبدوا الله. [وقال مكحول: 
ما أخلص عبد أربعين Vly‏ ظهرت منه ينابيع الحكمة من قلبه 


ددن 


جامع الأصول = 
{all‏ الصوفية 


على لسانه. [وقال أبو يعقوب السوسي: من رأى في إخلاصه 
إخلاصاً يحتاج إخلاصه إلى إخلاص. [وقال الفضيل: ترك العمل 
لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك والإخحلاص الخلوص من 
هذين. [وقال السري: من تزين للناس با ليس فيه سقط من عين 
الله. 
اليقث : 

وأما اليقين ففي اللغة العلم الذي لا شك معه؛ واليقين عند أهل 
الحقيقة رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. وقيل: هر 
مشاهدة القيوب» elie‏ القلوب»:* وملاتحظة- الأسران: alae‏ 
الأفكار. [وقال الجنيد: اليقين علم لا يتغير ولا يحوّل. [وقيل هو 
زوال الشبهة والمعارضات. [وقد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه 
الفريد على ثلاثة أوجه: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فقال 
أهل الحقيقة: علم اليقين: مايحصل عن الفكر والنظر. وعين اليقين: 
ما ye rary‏ العيان.. slagelese! resid gay‏ 

وقيل: اليقين ينقسم إلى ستة أقسام: إسم ورسم وعلم وعين 
وحق وحقيقة. فالإسم والرسم لعوام المؤمنين. وعلم اليقين لعوام 
العلماء. وعين اليقين للأولياء» وحق اليقين للأنبياء» وحقيقة اليقين 
محمد (عم). ثم إن بعض المشايخ جعل اليقين من الأحوال لا من 
المقامات فجعله غير مكتسب. وقال بعضهم: هو المقامات. وأولها 
المعرفة د ثم اليقين ثم التصديق ثم الإخلاص ثم الشهادة i‏ ثم الطاعة. 
فجعل 0 الواجبات المعرفة وقد ذكر الله الموقنين في Ae‏ العزير 
فقال: طإوفي الأرض OT‏ للموقنين». 

[وقال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. [وقال النبي (عم): كفى 
بالموت واعظاً وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا. 


۷ 


حفيقة الإخلاص واليقين وأصول القام 


وقال ذو النون: ثلاث من علامات اليقين: قلة مخالطة الناس 
في الإعسار» وترك المدح لهم عند cg UasJl‏ وترك ذمهم عند gill‏ 
وقال عامر بن عبد قيس: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. 

oP pen oe‏ طلبت JST‏ الحلال و 
ere ee eee‏ 

وقال الخواض Lal‏ لقيث فى أرض التيه غلاماً كأنما سبيكة 
فضة فقلت إلى أين يا غلام. فقال إلى مكة. فقلت بلا زاد ولا 
نفقة. فقال: يا ضعيف اليقين من يقدر على حفظ السموات 
والأرض لا يقدر على إيصالي إلى مكة بغير زاد ولا نفقة. فتركته 
ومضيت فلما وصلت إلى مكة لقيته فقال لي: يا شيخ أنت إلى 
الآن على ذل ذلك الضعف من ايفين فقلت: لا oat‏ 
اعتقاد الشيء بأنه أله ذا مع اعد أنه لا يمكن | لا us‏ مطابقاً للواقع 
غير “A od OM‏ الأول: جنس يشمل الظن أيضاً. والثاني 
المقلد nul‏ وعند fal‏ الحقيقة رؤية العيان بقوة الإيمان لا 
بالحجة والبرهان. 

وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب» وملاحظة الأسرار 
بمحافظة الأفكار. 

وقيل: اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. ويقال: يقن 
الماء في الشيء: إذا استقر في الحوض. 

قال القشيري: esi‏ مقامات اليقين تسعة: التوبة والصبر 
والشكر والرجاء والخوف والزهد والتوكل واحبة والرضى. [وقال 


YY 


جامع الا yo‏ 
ae‏ الطرق الصوفية 
والزهد والبغض في الله للظلمة والمبتدعة والفسقة المعلنة وأتباعه في 
مقامات اليقين. مثل الخوف والرجاء والشكر sll,‏ والتسليم 
والتوكل والشوق Ay‏ 
أدري. oo]‏ رجه الديلمى. 

وقال (عم): العلم حياء الإسلام وعماد الدين ومن علم علماً أتم 
الله أجره» ومن تعلم فعمل علمه الله ما لم يعلم. أخرجه الشيخ عن 
ابن عباس. [قال (صلعم): فضل العالم على العابد کي على 
أمتي. أخرجه الحارث. [وقال (صلعم): كفى بالمرء علما أن يخشى 
الله وكفى Sym 6 Ab‏ أن فحت dandy‏ وقال: من خرج لطلب 
العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أخرجه الترمزي. 

وأما علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وكلها عبارة عن علوم 
جلثة. فاليقين: العلم الذي لاشك فيه ولا يوصف به ot‏ سبحاله 
لعدم التوفيق» وهي في اللغة بمعنى واحد في اصطلاح أهل الحقيقة» 
وقد ذكرنا بينهما الفرق في باب اليقين. 

وقال الفشيري: علم اليقين ما كان بشرط البرهان» وعين اليقين 
ما كان بحكم البيان» Gory‏ اليقين ما كان لبعث العيان. فعلم اليقين 
لأرباب العقول وعين اليقين لأصحاب العلوم Gay‏ اليقين 

أخرج الترمزي عن معاذ: من طلب العلم ليجازي به العلماء 
وليمادي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله jus}‏ 

وابن عساكر: من علم آية من كتاب الله تعالى وباباً من العلم 
أسمى الله أجره إلى يوم القيامة. 


۷۸ 
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وعن أبو سعد وأبو نعيم: من غدا أو راح وهو في تعليم دينه فهو 
في BA‏ 

والطبراني: الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير في ما سواهما. 

وقال (عم): فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
S155)‏ 

وقال (عم): العلماء ورثة الأنبياء. لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

وقال: تعلموا العلم فإن تعليمه لله تعالى خشية وطلبه عبادة 
ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة 
وبذله Ja‏ قربة وبه يعرف الحلال من Al‏ 


۷۹ 


الفصل الثالث والخمسون: 


التلوين والتمكين والثبات وآفات إنكار الطريق 


التلرين «التمكين: 


Ul,‏ التلوين فهو مقام الطلب والفحص عن طريق الإستقامةت 

وما سوا أرباب التلوين لتلونهم وتبدل صفاتهم البشرية في 
طلب الصراط المستقيم بخلاف أرباب التمكين فإنهم ثابتون 
ie‏ ند [فالتلوين صفة أرباب ote dew‏ 
يرتقي من حال | إلى حال ویتقل من وصف إلى وصف» فإذا i‏ 
تمکن» فصاحب التلوين دا في الزيادة» وصاحب التمكين وصل 
واتصل. 


وقال المشايخ: انتهى سفر الطالبين لبين إلى الظفر بنفوسهم فإذا 
ظفروا بها فقد وصلوا يريدون بذلك زوال أحكام البشرية عنهم 


YA 


التلوين والتمكين والثبات وآفات إنڪار Toa seal‏ 


رجع امن سما كلام الله Mere allel‏ الرؤية إلى سين وجهه لا 
اثرت فيه الالء ومحمد (صلعم) كان صاحب تمكين فرجع كما 
ذهب ليلة المعراج» فلم يؤثر فيه ما شاهده ولا ما سمعه تللك الليلة. 
اليد والقرت؛ 

وأما البعد والقرب: فالقرب أول مراتب القرب: القرب من 
طاعته وشغل الأوقات بعبادته. [والبعد أول حال التدنس بمخالفته 
والإعراض عن طاعته. [فقرب من الله بالإيمان والإحسان» وقرب 
الله من العبد بما يخصّه فى الدنيا من العرفان وفى الآخرة من 
إلا بيعدهة عن الخلق والقرب من صفات القلوب دون الأجسام 
وقرب الله تعالى: بالعلم والقدرة عام في الكلء وباللطف والنصرة 
حاص بالمؤمنين» و a ay‏ حاص بالأولياء. 

وقال: ونحن wil‏ إليه لا تبصرون 

وقال: وإذا سألك غبادي عني نإني قريب | أجيب oe‏ لداعي 
ذكره ورؤية القلب. 

القرب حجاب عن القرب: فمن شاهد في نفسه محلا وخطراً 
فهر مكور» ولهذا قالوا: أوحشك الله من قربه. أي من شهودك 
لقربه. 

واعلم أن الإنكار على السادات الصوفية والطريقة العلية المتبعين 


YA\ 


جامع الأصول = 
الطرق الصوئية 

للسئة السنية والقافعين للبدعية الردية. و أهل العلم النافع 
والعمل الرافع» والمعارف alg‏ والكشف ores!‏ والأنوار سم 
قاتل وهلاك عظيم وقد ورد به الوعيد الشديد وهو pl‏ خخطير وهو 
علامة إعراض القلب عن الله تعالى وحشوه بالأمراض؛ ويعخشى 
على فاعله سوع الخائمة. 

قال العارف عبد al‏ انابلسي: وقد اعتاد اا في كل 
زمان على التفشيش OD‏ عن عيوب الناس الشرعية» بحيث لا 
Osby hs‏ مايجدونه Whee‏ لعلمهم وإن كان له ألف تأويل» بل 
Oy Sy‏ بمقتضى علمهم ما يكون محتملا للخطأ ولو بوجه 
ضعيف Oly‏ كان صوابه ظاهراء بل ربما كان بعضهم يجهل 
مذهب الآخر فینکر عليه ما يخالف مذهبه» بل ينكرون أصل 
الطريق وأربابها كلهم وهذه طريق المتفقهة المتعصب والسفهاء لا 
الفقهاءء فإنها تقصر مرادهم أن يعرفون بين الناس بالعلم والفقه 
والرياسة لأغراض شيطانية يريدون إنقاذهاء وشهوات نفسية 
يحاولون إيجادها فيضطر بهم الأمر إلى التفتيش عن عيوب الناس) 
فكيف يؤولون شيا مقصدهم التفتيش cade‏ ومتى ظفروا ا 
فاسد في حال إنسان اکا ظفروا بملك الدنيا» ويفرحون كثيراً 
إن رأوا damm‏ من أجل أن ola by‏ وإن رأوا سيكة أفشوها. . فمن 
JA‏ أن يقيلوا عثرة مؤمن أو يتغافلوا عن زلة بمسلم لأنهم في 
زعمهم لا يرتفون ولا يرتفعون إا Sb‏ ر المناكر خصوصاً على 
الكامل الخاشع» والعابد الذاكر» فيكوئون ضالاً وفضلا. 


[وأما الفقهاء أصحاب القدم الراسخ في العلوم على حسبا 
)1( كلمة من العامية. «فش حلقه». 


YAY 


التلوين والتمكين والثبات وآفات إنكار الطرين 


المذاهب الأربعة فإن قلوبهم VI‏ متجانبة عن الدنيا مقبلة على 
لاخر وبسبب ذلك لا حسد pace‏ ولا تكبر ولا عداوة ولا 
حقد ولا oh‏ ولا سمعة يعلمون أحكام الله تعالى على وجه 
التحقيق ا ley by‏ ومن شدة متم على عباد الله لا 
يكادون يجدون في الناس منكراً أصلاً من كمال اشتغالهم بعيوب 
أنفسهم عن عيوب الناس»ء ولا يجدون في الغير مفسدة يعدونها 
على أنفسهم ولا تخفى عليهم دسائس النفوس» فهم في صدد 
كمال نفوسهم وتطهيرهاء فهم شغل شاغل عن إنكار المناكر على 
الغير» وإذا رأوا أمرأ لا ينظرون منه إلا الوجه الحسن في حق الغير 
احتياطاً وورعأء وعندهم أحكام الشريعة عظيمة وأمور كلية 
يقرأونها للناس في الدروس» وليس في قلوبهم وجود شيء منها في 
أحد من الناس على اليقين أصلاً. 
[ذ كر النجم الغزي في منير الوجد عن الشافعي قال: من أحب 
أن يفتح الله على قلبه نور الحكمة فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك 
مخالطة السفهاي وبعض العلماء الذين ليس معهم إنصاف ولا 


wai 
sly للكتاب والسئة ا والسلف» وإما بالإشاعة والظن‎ 
وأطال في‎ gtr والكذب والبهتان عايهم فلا يجوز الإنكار ولا‎ 

ذلك. 
ثم قال: oe oe‏ 


YAY 


جامع الأصول - ؟ 
الطرى الصوفية 


يسوغ له الإنكار: منها hag‏ في تغرف Gee) el Speen‏ 
وكرامات الأولياء على اختلاف طبقاتهم ويؤمن بها ويعتقد أن 
الأولياء يرثون الأنبياء في oe‏ منجزاتهم إل ما er‏ بهم [ومنها 
اطلاعه على التفاسير سلفاً وخلفاًء [ومنها الإطلاع على الأحاديث 
ومنازع الأئمة المجتهدين ومعرفة أسرار الكتاب والسئّة» والتأويل؛ 
وشرائط اللغة والمجازات والإستعارات حتى يبلغ الغاية» [ومنها BAT‏ 
الإطلاع على مقامات السلف والخلف في معنی آيات الصفات 
easly‏ وه ومن del‏ بالظاهر. 

ومنها تبخره في علم الأصول ومنازع أئمة الكلام وتكميل 
العقائد» ae‏ معرفة اصطلاح القوم فيما عبروا عنه من التجلي 
الذاتى والصوري» وما هو الذات وذوات الذوات» ومعرفة حضرة 
الأسماء رالمات رار ون اة Wey‏ وة 
ومعرفة الظهور والبطون والأزل والأبد وعالم الغيب والكون 
والشهادة والشؤون وعالم الماهية والهدية والسكر وانحبة» ومن هر 
الصادق في السكر والجذب حتى يسامح» ومن هو الكاذب حتى 
cdot‏ وغير ذلك» [فمن لم تيعرف مرادهم كيف يحل کلامهم؟ 
أو ینکر عليهم با ليس مرادهم؟.. 


A4 


الفصل الرابع والخمسون: 
حقيقة الإرادة والمشية والتوجه الأعلى 


وأما حقيقة الإرادة والمشية والمريد. 

فالإرادة والمشية في اللغة بمعنى واحد في اصطلاح أهل الحقيقة: 
الإرادة نهوض القلب في طلب الحق تعالى. ولهذا قال بعضهم 
لوعة تهوّن كل روعة. 

وقال أكثر المشايخ: الإرادة ترك ما عليه العادة» وعادة الناس في 
الغالب الإقامة في أوطان الغفلة والسكون إلى اتباع الشهوات» فمن 
خرج عن ذلك pw‏ مريداً. فالمريد في اللغة من له إرادة» وفي 
اصطلاح أهل الحقيقة من لا | إرادة له وكل مريد في الحقيقة لأنه 
مراد الله تعالى. 
قال القشيري وغيره: المريد المبتدىء والمراد المنتهي» ولا بد 
لأكثر السالكين من حالة ابتداء بالمجاهدات والرياضات حتى يصلوا 
إلى درجة cols YI‏ ومنهم من يكاشف ; فى ابتدائه بجليل المعاني 
ويصل إلى ما لم يصل يصل إليه أرباب ا رفقاً من الله تعالى 
وترفيهاً له إلا أن أكثر هؤلاء يرون إلى المجاهدات بعد هذا BN‏ 
ليستوفي ما فاتهم من أحكام أهل الرياضات. 


YAS 


قا ع كا (lal‏ الصوفية 

قيل: المريد سالك والمراد مالك. 

وقیل: أرسل ذو النون المصري إلى أبي يزيد البسطامي يقول له: 
يا أخي إلى متى هذا النوم والراحة والقافلة قد مضت. فقال gh‏ 
يزيد لرسوله: قل PY‏ ذو النون: الرجل من ينام الليل كله ثم 
يصبح في المنزل قبل القافلة. فقال ذو النون: هنيئأ له» هذا الكلام لا 
تبلغه أحوالناء والإرادة مطلوبة شرعاً. 

قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي. 

وقال النبي (عم): إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. قيل: يا 
رسول الله: كيف يستعمله. قال: يوفقه للعمل الصالح قبل الموت. 

ومن die‏ الريك ألا يفطر sgl dL bly ful of‏ فيكرن 
ظاهره مجاهداً وباطنه مكابداًء [ومن صفته التحبب إلى الله تعالى 
بالنوافل والإحلاص في نصيحة الأمة والأنس بالخلوة» والصبر على 
مقامات الأحكام والإيثار لأمر الله» والحياء من نظره وبذل امجهود 
فيما يحبه الله ويرضاه» وطلب كل سبب يوصل إليه» والقناعة 
بالمحمول وعدم القرار إلى أن يصل إليه. 

وقيل: أول مقامات المريد إرادة الحق يإسقاط إرادته فإن ail)‏ 
يقوم بتربيته ويجذبه من Obie‏ تصرفه ليتصرف الحق فيه فيكون به 
wad‏ وبه يسمع» وبه يمشي» وبه ينطق وبه claw‏ كما جاء في 
الحديث القدسي. 

وقيل: من علامات المريد أن يكون أكله فاقة وكلامه ضرورة 
ونومه غلبة. 

وقيل: المريد إذا سمع Lets‏ من صفات القوم وأحوالهم فعمل به 
صار ذلك حكمة في قلبه إلى آخر عمره» فتشفع به هو ومن يسمع 
منه» وإذا لم يعمل به كان حكاية يحفظها LT‏ ثم يدسيهاء [وقال 


YA" 


حقيقة الإرادة والشية والتوجه الأعلى 


الجنيد: الحكايات وأحوال العارفين جند من جنود الله تعالى يقوي 
بها قلوب المريدين ودليله قوله تعالى للنبي: 

(4 عليك من أنباء الرسل ما تبت به فۇادك‎ Jatt Sy) 

وقال الجنيد ‘Lawl‏ المريد الصادق غني عن علم العلماء. 

وقيل: فات المريد التروج وكتابة الحديث والسفر 

وقيل: أشد شيء على المريد معاشرة الأضداد 

وقال صدر الدين قنوي في رسالة التوجه الأعلى: إعلم أن لنا 
مستنداً في وجودنا وهو خالقنا وخالق كل شيء ولا شك أنه 
أرحم منا وأشرف وأكمل سيما من حيث افتقارنا إليه في ا 
وجودنا منه أ وفي إمداده إيانا بما به Ugly‏ ونحتاج إليه في 
تخليص نفوسنا من الشقاء وموجباته وأسبابه» وتحصيلنا ie‏ 
الفوز بالسعادة» ومقام القرب منه معرفة كيفية قرع باب الحضرة 
التي بالدحول فيها rat‏ السعادة القصوى» فإنه الغني عنا وعن 
مثلنا نفتقر إليه ذاتاً وصفاتاء كما أن الفضل والغناء والكمال الذاتي 
له ومن صفاته» وقد أخبرنا على ألسنة سفرائه أنه ladle‏ لعبادته 
وأراد من التحقق بعبوديته ومعرفته» وأمرنا WF) heme‏ في 
الخلوة وطلب السعادة بالإقبال عليه والتوجه الأحلص tl‏ | إليه» 
وحذرنا من الغفلة والنسيان والإغترار بما تسوله النفس الأمارة 
بالسوء ووساوس الشيطان ووعدنا بالإجابة إذا دعوناء وبذل ننا 
المنحة الخالصة الخزونة في غيب خزائن جوده فوجب على كل 
عاقل طالب خلاص نفسه» راغب في تحصيل مقام القرب في 
المراتب العلية من حضرة قدسه أن يهتم ويعزم على التوجه إليه 


)1( سورة يوسفء آية ۱۲۰ - ١١1١/1١‏ 


YAY 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرت الصوفية 


تعالى بقلبه الذي هو أشرف ما فيه لأنه التبوع لا اشتمل عليه 
نسخة وجوده من صور العالم ومعانيه» لأنه كما أخبرنا محل نظر 
الحق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومنزل تدليه. 


لكن يجب أن تعلم أن القلب ليس عبارة عن الشكل 
الصنوبري» فإنه Oly‏ سمي قلبا cl‏ ذلك على سبيل اجاز وباعتبار 
of‏ هله الشمية ceed‏ إلا صفة. وكل عاقل يعلم أن «القلب» 
الذي أخبر الحق على لسان نبيه بقوله: «ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ووسعني قلب عبدي) ليس هذا اللحم الصنوبري الشكل. 
فهذا أحقر من أن يكون محل سره جل وعلاء فضلاً عن أن يسعه 
ويكون مطمح نظر الأعلى ومستواه. 


Ud,‏ القلب المقصود هو القلب الإنساني الذي هو عبارة عن 
الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية وبين الحصائص 
والأحوال الكونية الروحانية منها والطبيعية» وهي حقيقة تنشأ 
وتبسط أحكامها وتظهر من بين الهيئة الإجتماعية الواقعة 
الصفات والحقائق الإلهية والكونية وما يشتمل عليه هذان ا 
عن الأخلاق والصفات اللازمة» وما يتولد من بينهما بعد الإرتياض 
والتحنك والتذكية وزوال الأحكام الإغراقية بغلبة: بغلبة الإعتدال 
الربائي الحاكم على الإعتدال الروحاني والطبيعي والعنصري 
والصوري العلوي الملكي الفلكي والإعتدال السفلي الصغري» 
فتظهر الحقيقة القلبية ظهور السواد بين الزاج والعفص coy‏ 
وكظهور الثار بين الحجر والحديد» فتلك الصورة الظاهرة بين ما 
ذكرنا هي صورة الحقيقة الموصوفة بجا وصف Gt]‏ تعالى» 
والصنوبري منزل تدلي تلك الصورة ومرآنها. والناس فيما ذكرت 
على درجات عظيمة التفاوت: 


YAA 


حقيقة الإرادة وللشية والتوجه الأعلى 


فمن عرف كلياتها عرف حقيقة الإسلام والإيمان والولاية 
والنبوة والرسالة والخلافة والكمال والقدر المشتركة يبنهما جميعاً. 

وما ييز كل واحد عن GAN‏ هو ظهور أمر خارق للعادة من 
قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا يكون مقارناً الإيمان 
والعمل الصالح يكون استدراجاًء وما يكون مقارناً بهما فهو كرامة 
وما يكون مقارناً بدعوى النبوة فهو معجزة. 

: shi CANS 

Uf,‏ كرامات الأولياء فهي ما يكرمهم الله تعالى به من الأمور 
الخارقة للعادة ووقوع الكرامات fle‏ ومتحقق عند العلم CB ally‏ 
وفائدتها معرفة الولي الصادق من المدعي الكاذب بتعريف الله 
تعالى. 

وقال عثمان رضي الله عنه: من كان له سريرة Lhe‏ أو سيئة 
أظهر الله تعالى منها رداء يعرف به ولا بد من كونها فعلاً حارقاً 
للعادة فى زمن التكليف. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: المعجزة للأنبياء والكرامة 
للأولياء والمعوقة للمريدين» والتمكن لأهل الخصوص. 

وقال أبو على الروذياري: كما فرض الله تعالى على الأنبياء 
إظهار المعجزات فرض على الأولياء كتمان الكرامات للا يفتتر به 
الخلق. 

وقيل: عقوبة الأنبياء حبس الوحي والمعجزات» وعقوبة الأولياء 
إظهار الكرامات وعقوبة المريدين التقصير في الطاعات. 

ويكون ظهور الكرامات ay‏ بقصد الولي » وتارة بغير قصد. 
وإعلم أن نهايات مقامات els‏ منقطعة عن مبادي مقامات 


YA4 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

الأنبياء. فالولي وإن fe‏ محاله ومرتبته لا يصل إلى شيء من 
مقامات النبوة OY‏ الولي GH‏ والنبي متبع. ومتى يقاوم الفرع 
الاصل ويدانيه وبه قوامه وإليه مرجعه. 

ومن ظن خلاف ذلك فقد ظن حلاف الحق [وكرامة الأولياء 
مععجزة لنبيها لانهم تبع له وصدق التابع يدل على صدق المدلول 
المتبوع» ورتبة الولي من رتبة النبوة. 

قال أبو يزيد: مثال ما حصل للنبي (عم) كزق فيه عسل 
رشحت منه قطرة» فتلك القطرة تعادل كل شيء حصل لجميع 
الأولياء» والذي في الزق مثال ما حصل لنبينا (عم). 


1۹۰ 


الفصل الخامس والخمسون: 
حقيقة الؤلاية وأوصاف الولي والتقوى 


وأما حقيقة الولاية: فالولي في اللغة ضد العدو وفي اصطلاح 
أهل الحقيقة له معنيان الأول: فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح» 
وهو من يتولى الله تعالى رعايته وحفظه فلا يكلله إلى نفسه لحظة 
وهو يتولى الصاحين. 

ثاني: فعيل مبالغة فاعل كريم وعليم. وهو الذي يتولى عبادة 
الله تعالى وطاعته فيأني بها على التوالي من غير أن يتخللها عصيان 
أو فتور وكلا المعنيين شرط في ANY‏ فمن شرط الولاية والولي أن 
يكون محفوظأء كماأن من شرط النبي أن يكون معصومأء وکل 
من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع» هكذا ذكره 
الإمام الفشيري وغيره من أثمة الطريق. قال: وسمعت الأستاذ أبو 
علي رضي الله عنه يقول: قصد أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه 
بعض من وثق بالولاية» فلما وافى مسجده رأه قد تنخم في المسجد 
xp‏ ولم يسام rte‏ 

وقال: من لا يؤمن على أدب من أدب الشرع كيف يؤمن على 
mele‏ أهل الحقيقة. هل يجوز أن يعلم الولي أنه الولي 
أم لا. قال بعضهم : لاء ولو ظهر له من الكرامات ما ظهر لجاز أن 


۲۹۱ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
SE‏ الطر الصوفية 
يكون ذلك مكراً من الله تعالى» oY‏ العاقبة هي الأصل وهي 
مجهولة. فكم رجل eal‏ عليه حاله وخالف مبدأه مآله» وإلى 
هذا ذهب جماعة من شيوخ هذه الطائفة. 
وقال بعضهم: يجوز أن يعلم أنه ولي باطلاع الله تعالى على 
dale‏ أمره ودوام alle‏ بطريق الكرامة والدليل العشرة المبشرة بالجنة. 
fs‏ كلا ذهب الأستاذ أبو علي الدقاق. وقال أبو یزد 
nee‏ عنده في جاب الأنس ل oh ral‏ في الدنيا را في 
الآخرة. 
قال we) a‏ إن من عباد الله 7 os‏ الأنياء 
تاوا بروح ne‏ غير الأموال ed “ull‏ نور وهم على 
منابر من نور» ولا يخافون إذا حاف الناس ولا يحزنون إذا حزن 
الناس. ثم تلا قوله تعالى: 
of Vide‏ أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون». 
قال أهل الحقيقة: سبب انتفاء الخوف والحزن عنهم أن الخوف 
متعلق بالمستقبل من توقع حصول مكروه أو فوات محبوب. والحزن 
وقيل: علامة الولي BM‏ أشياء: أن يكون هو ca‏ وأن يكون 
فراره إلى الله وأن يكون شغله بالله. 
وقيل: علامة الولي أن يكون أبداً ناظراً إلى نفسه بعين الصغرء 
وهو أن يكون خائفاً من سقوطه عن الرتبة التي هو فيهاء وأن لا 
يثق بكرامة تظهر له وأن لا يغتد بها. 


vay 


حقيقة الولاية وأوصاف الولي والتقوى 


وقيل: نهايات الأولياء بدايات الأنبياء. 

وقال أبو يزيد: خخطوط الأولياء مع تباينها في أربعة: أسماء 
الأول والآخر الظاهر والباطن» فمن فني عنها بعد ملابستها فهو 
الكامل التام» ومن کان حظه من إسمه الظاهر لاحظ عجائب 
قدرته» ومن کان حظه من إسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر 
من أنواره» ومن كان dam‏ من إسمه الأول كان شغله بما سبق» 
ومن کان حظه من aed‏ الآخر كان مرا جا يستقبل: 

وقال الشيخ العارف أبو يريك: وكل يكاشف على قدر طاعته 
العو قله الله تعالى ببژه وقام عنه بنفسه. 

قال القشيري: وكلام أبو يزيد يشير إلى أن الخواص ارتقوا 
هذه الأقسام كلهاء فلا العراقب في فکرهم» ولا 0 
ذكرهم» ولا الطوارق في أسرأهم. فأصحاب الحقائق محو عن 
نعوت PIL)‏ 

وقال الجزار: إذا أراد الله أن يولي عبداً فتح عليه باب ذکره» 
فإن استلل الذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجالس الأنس» 
ثم أجلسه عل كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار 
الفردانيةء وكشف له ستور الجلال والعظمة» فإذا وقع بصره على 
الجلال والعظمة بقى بلا هوى db Jes‏ فوقع في حفظ الله 
ورای من دعاوى نفسه فصار ولياً. 

والخوف لايسقط عن الولي بل يغلب عليه فإن زال عن بعض 
الأولياء فنادراً لكن الهيبة لا تفارقه. 

ويجوز أن يكون الولي Wy‏ ثم تبطل ولايته. وقيل لا يجوز. 
الولي فعيل بمعنى فاعل وهو توالت طاعته من دون أن يتخللها 
عصيإن كما قال السيد أو بمعنى مفعول وهو من يتوالى عليه 
إحسان الله تعالى وافضاله. 
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جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 


والولاية من الولي وهو القرب. فهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة. وتفسير تقوى هي في أن تعزم في جانب الخير 
أن تفعله وفي جانب الشر أن لا تفعله» ثم تفتضي في نفسك في 
وقت ثان بتقوى متجدد أن تفعل كما عزمت وأن تترك كما 
bine je‏ ثم يعترضك. في الأحوال الظاهرة والباطنة أحوال كالعر 
والذل والغنى والفقرء والصحة والمرض والبؤس والنعمة وغير CMS‏ 
دفر الباطن كالقبض والبسط والحوف والرجاء ce)‏ ذلك ومنه 
أيضاً الكبر والتواضع dy,‏ الفقر alu flay ols‏ فتعطي 
التقوى حقها في الأحوال وفي الأوصاف» بالتحويل من بلد إلى 
بلد ومن موضع إلى موضع. وغير ذلك وانظر قوله تعالى: op‏ 
تق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه» ومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسرأ» ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له Ghd‏ 

Selly بالفهم» وانزل كل تقوى منزلها ترى العجائب‎ Lat 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يزهد في الدنيا يحبه الله‎ 
وفي مأمنه‎ oe الله وجعله في‎ OWS y ومن أحبه الله كفاه الله‎ 
ا‎ ced وفي معاقله» ومن يغش عن ذكر الرحمان نفساً واحداً أو‎ 
زماناً أو زَمانين أو ساعة أو ساعتين نقيِض له شيطاناً فهو له قرين.‎ 

edly‏ ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون274©. 

الحبة ميل القلب إلى الحبوب» والعشق غلبته» والعشق عند 
المتكلمين جوهر رباني يزيد بالسماع والرؤيا وينقص بالجماع؛ وعند 
الحكماء مرض شهواني يزيد بالسماع والرؤيا وينقص بالجماع. 
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الفصل السادس والخمسون: 
السكر والصحو والمحو والذوق والشرب 


Ul,‏ الذوق والشرب فهما قبل الصحو والسكرء والذوق أول 
مقامات العارف وهو وجدان لا الذات الحقيقة. 


والشرب هو السكر المحض بعد الكرع في كأس المشاهدة 
والرؤى» دوام المواصلة da‏ صفاء المعاملة» فصاحب الذوق 
متساكر» وصاحب الشرب سكران» وصاحب 55 صاح. وقال 
القشيري: مرادهم بالذوق والشرب ما يجدون من ثمرات التجلي 
ونتيجة الكشوفات والواردات. ومن قوي حبه دام سکره» ولا 
يؤخر فيه الشرب. 

helena سافلا‎ UE, 
يرد عليه من الواردات ولا يتغير» ومن صفات الشدة لم‎ le لا يتأثر‎ 
يتكدر أن لا يتكدر عليه الشرب» ومن صار له الشراب غذاء لا‎ 
يصبر عنه ولا يبقى عند فقده.‎ 


واعلم أن الشرب والذوق والرؤى وكل ذلك من نتائج التجلي؛ 
فالخواص لهم دوام التجلي» فهم في كمال الرؤى؛ ومن دونهم في 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
ae‏ الطرق الصوفية 
رثبة العجلي لهم كمال الشرب» ومن دونهم لهم كمال الذوق. 

وأنشدوا ذ فى الشرب: 

إنما الكأس رضاع بيسا فإذالمتذقهالم تعش 

شرب الحب Lol”‏ بعد كأس فما نفذ الشراب ولا رويت 

وقيل: كسب يحيى بن معاذ الرازي إلى أبي يزيد 
البسطامي: 

شربت Ls‏ فلم أظمأ بعدهاء فكتب إليه أبو يزيد عجبث من 
هذه الحال واعلم أن كؤوس رحيق المشاهدة تبدو من الغيب ولا 
تدار إا على النفوس امجرّدة وأسرار وأرواح محررة عن رق 

وأما السكر والصحو والحو. 

فالصحو رجوع العارف إلى الإحساس» بعد غيبته وزوال 
إحساسه 

السكر غيبته بوارد قوي فهو أقوى من الغيبة وأتم منها أيضاًء لأن 
الغيبة قد يكون سببها الرغبة أو الرهبة أو الخوف والرجاء. 

والسكر لا يكون سبيه إلا المكاشقة يفيك الجمال» BY‏ ظرب 
الروح وهيام القلب ولا يكون ذلك إلا لأصحاب الوجد والمشاهدة 
والوجود» لا لأهل الرغبة والرهبة bly‏ والرجاء. 

ومنهم من قال: إن من السكر ما هو أضعف من الغيبة وليس 
بسديد OY‏ ذلك لا يسمى سكرأء فالحاصل أن السكر هو الغيبة 
العظيمة. أما الغيبة الضعيفة فهى ليست بسكر بل هو انتشاء 
وتساكر. وأنشدوا في ue‏ السكر: 
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السكر والصحو والحو والذوف والشرب 
فاسكرالقوم دون كأس وكسان سكري مسن المدبسر 
فقال الآخر: 
سكران سكر هوی وسكر مدامة فمتى يفيق فتى به سكران 


الفصل السابع والخمسون: 
حقيقة المحية وملامسة حب الله وأنواعه 


Ul,‏ حقيقة المحبة فهي في اللغة المودة. 

وفي اصطلاح أهل العلم هي الإرادة. 

وفي اصطلاح الحقيقة محبة الله للعبد. وإرادته كثرة الأنعام 
عليه والإحسان إليه بتقريبه وإعطائه الأخوال السنية) والمقامات 
العلية» وإرادته je‏ وجل صفة واحدة لكنها تختلف باحتلاف 
متعلقاتهاء وإذا تعلقت بعموم النعمة سميت الرحمة. 

وإذا تعلقت بخصوص النعمة سميت محبة» وأما ما هو المفهوم 
من صفات محبة الخلق إلى الحبوب والإسكناس به ونحو CHS‏ 
all‏ تعالى منزه عنه وعلامة حب الله تعالى للعبد حب العبد له. 

ومحبة العبد لله تعالى هى حالة يجدها فى قلبه تلطف عن 
العبارة وما حفي منها واحبة رتف برضف DAN,‏ بحل وقد 
تكلم الناس في اشتقاقها لغة فقيل إنها من الحبب وهو ضاء بياض 
الإنسان ونضارته. فيكون على هذا إسم لصفاء المودة. [وقيل من 
cold‏ وهو ها play‏ الماء من الفحاث مل القوارير عند صب سبائل 
عليها فتكون على هذا إسماً لغليان القلب وفورانه عند العطش. 
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حقيقة اللحبة وملامسة حب الله وأنواعه 


وقيل إن أصلها من اللزوم والثبات من قولهم: أحب البعير إذا 
برك فلم يقم. فکذا الحب ملازم ثابت لا يبرح بقلبه من ذكر 
محبوبه. 

ul,‏ أقوال المشايخ فيه فقال بعضهم محبة العبد لله تعالى هي 
التعظيم وإيثار الرضى وقلة الصبر وكثرة thew yl‏ بدكره دائماً: 
وقيل هي المبادرة | إلى أداء الطاعات فرضاً ونقلاً وشدة اجتثناب 
المعاصي ويؤيد ذلك قوله (عم) حكاية عن الله تعالى: ما تقرب إل 
المتقربون بأفضل من إداء ما افترضت عليهم» ولا يزال العبد كرب 
إلى بالنوافل أحبه» فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً Way‏ ومؤيداً. 

وقال بعضهم: حقيقتها اليل الدائم بالقلب الهائم. وقيل هي 
إيثار المحبوب على جميع المصحوب وقيل: موافقة الحبيب في 
المشهد والمغيب» وقيل: موافقة القلب لراد الرب. 

وقال الشبلي: isl‏ أن تغار على الحبوب» وقیل: الحبة هي 
الخروج عن البدن والروس لأن الحب مزكى عن حرفين lA‏ والباء: 
فالباء فيها إشارة إلى الخروج عن الروح» فما لم يتحقق الخروج 
عنهالا تحقق الحبة وأما ULI‏ فهي مشتقة من تخلل الشيء من 
الشيء» وسمي الخليل لتخلل خليله في قلبه» فوجوده مستهلك في 
وجوده» فإذا تكلم فيه وإذا سكت فهو نصب عينيه في كل حال» 
وأنشدوا في ذلك: 

قد تخللت مسلك الروخ مني ولذا سمي الخليل حليلا 

أنت همي وهمتي وحديشي ورقادي إذا أردت مقيلا 

ولا يوصف العبد بالعشق لله تعالى لأن العشق مجاوزة الحد في 
الحبة ولايجاوز أحد في محبة الله تعالى قدر استحقاقه» بل لا él‏ 
إلى ذلك القدر لو اجتمعت محبة الخلق كلهم. [واعلم أن الحبة 
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جامع الا am‏ 
ees‏ الطرق الصوفية 
حالة شريفة وهى مطلوبة شرعاً. قال الله تعالى: 

قل إن كسم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 

وقال النبي' (عم): أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه أي لما 
أنعم. وقال (عم): من أحب لقاء الله ee‏ الله oc la)‏ ومن oli} oS‏ 
الله كره الله لقاءه. وقال: إذا أحب الله عبداً قال لجبريل نادي: إن 
الله أحب فلاناً E oR‏ 
)55 وقال الفضيل بن عياض: يقول الله تعالى: كذب من 
el‏ محبتي ونام علي ٠‏ الس كل محب يحبا الخلوة بحبيية. 

وقال (عم): علامة حب الله حب 054 

وقال ابراهيم بن مقاتل: رأيت سمنونا يتكلم في الحبة فجاء طير 
صغير فقرب منه حتى جلس على يده ثم نزل وضرب منقاره على 
الأرض حتى سال ae‏ الدم ومات. 

وقيل إن شاب أشرف على الناس من موضع عال يوم عيد وقال 
يا قوم من مات عشقاً فليمت هكذا فلا خير في عشق بلا موت ثم 
ألقى بنفسه من ذلك المكان فسقط ميتاً. 

وقيل: أوله خل وآخره قتل» ويؤيد هذا ما سبق في نحبة وهو: 
الخروج عن البدن والروح جميعا. وقيل كتب يحي بن معاذ | إلى أبو 
يزيد: وغيرك یشرب بحور السموات والأرض وماارتوى وظل 
لسانه يقول هل من مزيد. 


وقيل إن امحبة مقدمة على المعرفة وقيل العكس. 


الفصل الثامن والخمسون: 
حقيقة الحجاب والظهور وحقيقة الفتوة والمروة 


lA 


واعلم أن حقيقة الحجاب والظهور في إدراك السالك وفي 
العناية الأزلية. 

قال الحكم: الكون كله ظلمة Ly‏ أناره ظهور الحق فيه فمن 
رأى الكرن ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه 
وجؤد الأنوار وحجيت ae‏ شموس CLA‏ بسحب Ley UY)‏ 
يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود 
معه» فكيف يتصور أن يحجبه وهو الذي أظهر كل شيء. وكيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء وقبل كل شيء. 
وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء. ثم 
إنه لولاه لما كان وجود شيء. 

فيا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم وكيف يثبت الحادث 
مع من له وصف القدم. ومن أراد أن يحدث شيء في الوقت غير 
ما أظهره الله تعالى فيه. فالحق ليس بمحجوب وإنما احجوب عن 
النظر إليه فهو أنتء إذ لو حجبه شيء لستره ما أحجبه» ولو كان له 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
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ساتر لكان لوجوده حاصر وکل pole‏ فهر له قاهر» وهو القاهر 
فوق ale‏ 

فالحاصل هو الحجاب الذي Lay‏ من عدم الإدراك. 

والمعصية: هي أن الرضا عن النفس أصل كل معصية وغفلة 
وشهوة. 

الطاعة: هو أن أصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك 
عنها. 

Y Wale onal oY,‏ يرن عق EY pot deni‏ قن أن 
تصاحب lle‏ يرضى عن نفسه أو طالع حشن نفسه. أعوذ بالله. 

الغرة 

وأما الفتوة ففي اللغة السخاء والكرم. 

وفي اصطلاح اهل الحقيقة هي إيثار الخلق بنفسك بعد أن 
تؤثرهم في الدنيا والآحرة» وذلك ob‏ تبدل نفسك لكل نفيس 
وخسيس فيما يريد وتمكنهما من التصرف فيك. 

وقيل: هي الصفاء والسخاء والوفاء. 

وقيل: هي أن لا ترى لشيء حطراً ولا قدراً وقيل: هي أن تصنع 
المعروف مع أهله مع غير أهله فإن لم تكن أهله فكن أنت أهله. 

وقيل: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره» وإلى ذلك أشار النبي 
(عم) بقوله: لا يزال الله تعالى على حاجة العبد ما دام في حاجة 
اخحیه. 

وقيل: أن لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك. 

وقال الجنيد: هي كف الأذى وبذل الندى 

وقيل: هي اتباع السنّة وقيل إظهار النعمة وكتمان احبة 
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حقيقة الحجاب والظهور وحقيقة النتوة وللروة 


وقال أحمد بن حنبل: هي ترك ما تهوى لما تخشى 

وقال أبو علي الدقاق: كمال الفتوة والإيثار لم يكن لأحد من 
البشر إلا محمد (صلعم). 

Ob‏ كل نبي يقول يوم القيامة نفسي نفسي إل محمد يقول: 
أمتي أمتي . 

ثم إعلم أن الحرية أشرف من الصدق والفتوة» والمروة شعبة من 
الفتوة» والفرق بين الزاهد والفتى أن الزاهد من آثر عند الغنى والفتى 
من آثر عند الحاجة كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة. 

وسأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة فقال له: وقل 
أنت. فقال له شقيق. إن أعطينا شكرنا Lat Oly‏ صبرنا. فقال 
جعفر رضى الله عنه: الكلاب عندنا تفعل هكذا فقال له شقيق: 
فقل أنت يا ابن رسول الله. فقال: إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا. 


الفصل التاسع والخمسون: 
المراقبة والتوجه وأنواعهما والآنية 


واعلم أن المراقبة هي أقرب إلى الله تعالى من حيث التقرب cad)‏ 
كما قيل: القصد إليه تعالى بالقاوب أبلغ من حركات الأعضاء في 
الأعمال بالصلاة والصيام والإذكار والأوراة رها OY‏ عاسب 
الهمة العالية لا يرال Sule‏ بقلبه وتساعده على الأعمال جوارحه 
فهو يكون دائماً في Sal‏ والتقرب وأبداً في التجنب. 

ثم إعلم أن قربية المراقبة من سائر الطرق ليست على إطلاقها بل 
بالنسبة إلى أهل الجذبة لأن المراقبة لا تصير أقرب الطرق إليه تعالى 
إلا بالنسبة cal]‏ وأما بالنسبة إلى غيره فليست الراقبة أقرب الطرق 
بل يكون بالنسبة إلى غير أهل الجذبة أبعد الطرق إليه تعالى OY‏ 
السلوك يحتاج إلى السلوك بالأسماء وامجاهدة. 

ثم إعلم أن المراقبة هي بعينها eH‏ النفي والإثبات من غير 

ا حروف الكلمة الطيبة» OV‏ الراقبة هي إثبات وحدة 
الوجود الإلهية في الباطن. وهذا ul‏ هو بعينه معنى إلا الله. oY‏ 
نتيجة ذكر النفي والإثبات هي المراقبة. 

ul‏ حقيقة النفي والإثبات بالقلب فهى أن يتلفظ الذاكر بلسان 
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الراقبة والتوجه وأنواعهما والآئية 


القلب لا إله نافيا بها جميع تعلقات القلب. ثم يتلفظ أيضاً بلسان 
القلب lets call yy‏ بها وجود وحدانية الحق فيه. ولا حاجة في 
ذكر النفي والإثبات على هذه الكيفية إلى حبس النفس للحضور 
مع المذكور ولحصول الذهول لما سوى المذكورء فإذا حصل ذلك 
فلا حاجة إلى حبس النفس» ely‏ الحاجة فيه إلى الحضور مع 
المد كور والذهول عما سواه. 

فإذا ذكر الذاكر هذين الإسمين بهذه الكيفية تحصل له 
بذكرهما صفوة وذكاء النفس ويكون الذاكر بذكرهما عارفاً بالله 
تعالى وواصلاً إلى الله تعالى سبحانه وتعالى» فلا يحتاج ذلك لمعرفة 
الحق إلى طريق آخر. والطريق الآخر في ملاحظة الذكر عند كلمة 
التوحيد هذه هو أن يلاحظ وحدانيته عن قلبه بكلمة النفي»› وأن 
يلاحظ إثبات وجود الله فيه بدلاً منه بكلمة الإثبات ونفي وجود 
الأه. 


وإثبات وجود الله أصل جميع معاني AWW‏ فمن يلاحظ 
هذين المعنيين في كلمة التوحيد LASS‏ يلاحظ جميع معانيها. 
وبهذه الملاحظة يكشف الذاكر وحدة وجود الله ويصل إليه تعالى. 
ثم إعلم أن BV‏ هي أن يكون القلب محجرياً بالوجود 
Je‏ وإثبات وجود الله فيه ee‏ عن مشاهدة وجود الله 
تعالى فيه. فما دام القلب محجوباً بالوجود الإمكاني لا يشاهد 
وجود الله ولا يتجلى الله فيه أبدأ ولا يعرف طريق توحيد الله. ولا 
يكون عارفاً بالله بحق المعرفة» فإن قلت كيف يكون أن يصير 
ae eel 9 ey)‏ حجاباً مانعاً va‏ شهود الوجود 


Yao 


جامع الأصول ‏ ؟ 
al‏ الصوفية 


يشاهد نور وجوده تعالى» كما أن العين محجوبة بالعماء لا ترى 
نور الشمس موجودة في نفس الأمر ونورها ظاهر في العالم. 

ثم إعلم أن الذاكر إذا بلغ مر تبة المراقبة فلا بد له أن يلاحظ هذا 
المعنى الذي هو إثبات وحدة الوجود الإلهية في الباطن والظاهر من 
غير تخصيص ملاحظة بحال دون تحال ووقت دون وقت ومكان 
دون مكان حتى تنتهي مراقبته إلى المشاهدة. فمن يداوم على 
المراقبة على موا يتحقق بدوام العبودية وبها تتبدل مراقبته 
إلى مشاهدة لأن نتيجة المراقبة مشاهدة من غير حجاب. 


واعلم أن المراقبة هي رؤية جناب GLI‏ تعالى بعين البصيرة على 
الدوام مع تعظيم مذهل» وجذب حامل» وسرور باعث وشوق 
حادث. 


وقالوا: المراقبة مراعاة السر لاطلاع الحق في كل لحظة ولفظة 
0 معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم إلى آخره» والمعنى الثاني أدنى 
تبة المراقبة» وقد أشار (عم) إلى هاتين المرتبتين بقوله: الإحسان أن 
00 الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه AL,‏ فإن دوام السالك 
على المراقبة مع اللجاهدة النامة يترقى عن مرتبة المراقبة إلى مرتبة 
المشاهدة لأن المجاهدة بذرة المشاهدة» فمن لم يزرع امجاهدة في 
أرض الإستعداد لا يحصل على المشاهدة في التجليات من أرض 
الإستعداد» بل إن امجاهدة Le]‏ هي فلك( بحر المشاهدة؛ فمن 
يركب المجاهدة يسبح في بحر المشاهدة ويكتشف العبد أن أنوار 
وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياء. 


ف نا 


وأما حقيقة المراقبة وهي في اللغة المرصدة» وهي قريبة من معنى 


)1( فلك: مركب. 


المرافبة والتوجه وأنواعهما والآنية 


الحفظ والإنتظار وفي اصطلاح أهل الحقيقة المراقبة استدامة علم 
العبد باطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه في جميع الخو الهم 

وقيل: هي مراعاة السر للاحظة الحق مع كل خطرة 

وقيل: هي تسليط هيبة حضور الحق ونظره على القلب وسائر 
الأعضاء في حركاتها وسكناتها. 

قال الله تعالى: op‏ الله كان عليكم Gedy‏ 

وقال (عم) جبرائيل لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» Ob‏ لم تكن تراه فإنه يراك فقوله Ob‏ لم تككن تراه فإنه يراك 
إشارة إلى حال المراقبة. 

إعلم أن المراقبة أصل كل خير وسعادة ونجاة ولايصل العبد إلى 
مقام المراقبة | إلا بعد محاسبة نفسه على ما مضى» وإصلاح وقت 
الحاضر. 

وقال بعضهم من راقب الله تعالى في خواطره عصمه الله تعالى 
في (Ao sly‏ وقال ابن عطاء أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام 
الأوقات. 

وقال أبو عثمان: قال أبو حفص الحدادي» إذا جلست تعظ 
الناس فكن واعظ نفسك ولا يغوّنك إجتماعهم عليك فإنهم 
يراقبون ظاهرك all,‏ يراقب باطنك.وقال بعض الحكماء لرجل: 
إستحي من alll‏ على قدر قربه منك وعلمه بك ade,‏ على قدر 
قدرتك عليك» واستعد للدنيا بقدر إقامتك فيها ably‏ الله بقدر 
حاجتك إليه واشكره بقدر نعمه عليك. 

وكتب بعض العلماء إلى صديق له: أما بعد فإني أوصيك 


)¥( والأصح وخوفه. 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


بتقوى الله والعمل بما علمك الله ومراقبة الله حيث لا يراك أحد إلا 
هو والإستعداد لما لا بد منه» ولیس لأحد فيه حيلة» ولا ع pl‏ 
عند نزوله. وقيل ALL‏ الأصم: على ما بنيت أمرك فقال: على gut‏ 
حصال: 
علمت أن لي رزقاً لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي» 
وعلمت أن لي عملاً لا يعمله غيري فشغلت نفسي به 
وعلمت of‏ إجلالاً.....20 فأنا مبادره 
وعلمت إن لي ربأ ولي حقّه ولا يعبد لي ري غير ولا 
أغيب عنه LG‏ أستحي منه. 
وقالوا إن المراقبة والتوجه وهي أن يلازم القلب معنى إسم الذات 
على مفهوم الإيمان على طريق الإستغراق والإستهلاك بحيث لا 
غك عنه في أي حال كان فإن إنتهى أمره | لى إنتفاء العلم مطلقاً 
حصل مبدايء الفناء والمراقبة من باب المفاعلة للطريق المستقبل 
الموصول. فينبغي للطالب أن يكون We‏ بإطلاع alll‏ عليه. والمراقبة 
af ally‏ أعلا وأفضل من النفي والإثبات. 
وأقرب إلى الجذبة وبمداولة المراقبة والتوجه cia‏ مرتبة الوزارة 
وتيشر تصرف الملك والملكوت والإشراف على الخواطر. ويمكن أن 
gu‏ الباطن ينؤر الهداية؛ ومن دوام المراقبة يحصل له دوام جمعيّة 
eld‏ ودوام قبول eo pl‏ 
ويقال في إصطلاح 2b pall‏ له الجمع والقبول. 
ونقل عن الجنيد قدّس سرّه: قال أستاذي في طريق الراقبة: 
كنت Lab‏ في الطريق فرأيت هرة جالسة تراقب إلى حجر فأرة 


)1( غير واضح في الأصل. 


المراقبة والتوجه وأنواعهما والآنية 


وكانت مستغرقة إلى حجرهاء لا تتحرك منها شعرة فحصلت لي 
الحيرة من توجهها ومراقبتها فنوديت في سري يادني الهمة لا 
تدخياني في مقصودك أقل من الفارة» وأنت لا تكن فى الطلب أقل 
من السئور. فانتبهت فلزمت طريق المراقبة فحصل لي ما حصل» 
وفشر عبد الله الانصاري هذه الاية. واذكر ربك إذا نسيت أي إذا 
نسيت غيره» ثم نسيت ذكرك في ذ كرك» ثم نسيت في ذكر BY‏ 
إياك كل ذكرء فإذا نسى السالك نفسه وغيبته فهو فناء الفناء» وقيل 
الفانى لا يرى أوصاف البشرية. 


وأما آداب زيارة الأنبياء عليهم السلام والأولياء» فليتوسل 
بروحانية مرشده الذي عمّه من خيره» ويتخذه شفيعا | إلى حضرة 
ذلك المزار في ابتداء سيره» ويلاحظه أمامه على طريقة الشافعين 
للقوم العاصين» ويستغفر كثيراً من جميع ذنوبه ومخالفة وعده بل 
من علمه وفضله وزهده» ويلاحظ نفسه مفلساً عن العمل الصالح 
ولا يتأذى بمشاق الطريق» بل يعدها فضلاً ونعمة من الله تعالى؛ 
of‏ في ذلك إشارة إلى حصول المطلوب» ويخلص في حضرة القبر 
desl‏ ويكون على الطهارة الظاهرية والباطنية» ويسلّم عليه من الذل 
والإنكسار عند القرب لرجائه» ويقول: السلام عليكم i‏ مني 
إليكم؛ ويقرأ في كل باب الفاتحة والإخلاص BW‏ ويقول: أتوسل 
بكم إلى رب البرية بتسهیل, أموري في الدنيا والآخرة» والأحسن 
أن لا يقصد بتلك الزيارة | لا مرضاة الذات القدسية؛ لا غرضاً من 
الأغراض الدنية. 


Ye ;‏ ع Jp igs‏ 
الوقوف القابي لالإستفاضة من باطنه is‏ ان ا كا أو من 


۳۰۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

الأموات» ثم يقف متوجهاً إلى ضريح المزار قريباً من they‏ 
مستديراً للقبلة» ملاحقاً مرشده الشفيع له بحضرة المزار» ومتوسلا 
بذلك الشفيع cal]‏ يسلم ويقرأ AW‏ والإخلاص قائماً AS‏ حن 
وهو واقف بين يديه» فلو جلس وقرأ عشراً من القرآن فهو أفضل. 

ثم يستفيض من قلبه جاعلا قلبه ملاصقاً بقلب المزار» ولا يسهو 
عن الوقوف القلبي بغاية التضرع والإنكسارء ولا يتغافل ويحسن 
الظن به إن كانت له حاجةء فإنها تقضي بواسطته يإذن ربه. 

قال الله تعالى: «إأنا عند ظن عبدي OG ag‏ 

ومدة تلك الإستفاضة يإقامته وعلى قدر ذوقه وجمعيته وآدابه» 
ثم يدعو له وللمؤمنين والمؤمنات بقوله: اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» ويخصص نفسه ومرشده 
بالدعوات الصا حات» ويتوسل بالمزار إلى رابطته» الداعي له إلى الله 
برشده لنيله من خيره ورفده» ويتحقق يإجابة دعواته» فإنه لا يدعو 
داع cle cls‏ إلا وصاحب المرقد يؤمن على دعائه فيستعجيب الله 
له بفضله وعناياته. 

وعند الذهاب وانتصبت قدماه يسلم كالأول ويقرأ الفاتحة 
والإخلاص أو مع عشر من القرآن» ويتوسل به في أموره الدنيوية 
والآخروبة إلى oy‏ ويفعل ذلك في كل باب من أبوابه» ويخرج 
على قفاه. فإذا فعل ذلك حصل مطلوبه وانتصر وانقطع عنه كل 


شر وضرر. 


)4( الآية الكرية أنت في النص كجملة توضيحية واعتراضية بعدها يُتابع النص wally‏ 
بعد كلمة Ay‏ 


51 


حقيقة التذكية والمعرفة والرياضة 


إعلم أن طرق التذكية والتصفية كثيرة لا تحصى. وقد قيل أن 
الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. وأصول تلك الطرق التي 
لا تحصى منها: طريق الذكر ثم طريق المراقبة ثم طريق الوقوف 
القلبي ثم سائر العبادات البدنية من الصلاة والصيام atl)‏ والجهاد, 
ثم المالية من اخيرات والحسنات. ثم الرياضات الحكيمة من تجريد 
النفس عن الشواغل الدنيرية والعلائق البدنية وتقليل الأكل والنوم» 
والعزلة عن الخلق» وغير ذلك من الامور الرياضية. 

ثم إعلم أن الرياضات لا تفيد ولا يتقرب العبد بها إلى الله ما 
(صلعم). ولا بد لمن أراد التقرب إلى الله تعالى بالرياضات الحكيمة 
أن يقتدى الشريعة الغراء ويتبع السئّة الحسنى حتى ينتج رياضات 
التقرب إليه تعالى والمعرفة لله. 

ثم إعلم أن تصفية القلب بطريق الذكر لقوله (عم): إن القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد. وجلاءها يتم بذكر الله تعالى» ولقوله 


۳۹۱ 


جامع الأصول - 
الطرقق الصوفية 


تعالى: ألا بذكر الله تطمعن القلوب. ثم أن الذاكر إما بالقلب أو 
باللسان» فذكر اللسان لتحصيل ذكر القلب» وذكر القلب 
لتحصيل المراقبة» فذكر القلب يتفكر اللفظ مع ملاحظة coline‏ كما 
قيل الفكر ذكر القلب» والعشق ذكر الروح» والمعرفة ذكر 
السر. 

وأما حقيقة المعرفة ففي اللغة بمعنى العلم وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة هي العلم بأسماء الله تعالى وصفاته مع الصدق sh‏ 
في معاملاته وجميع أحواله ودوام مناجاته في السر والرجوع إليه 
في كل شيء) والتطهر من الأحلاق Le VI,‏ الردية» we‏ 
فمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه. [وقيل: | 
معرفتان» معرفة حق ومعرفة حقيقة: 

فمعرفة الحق: معرفة وحدانية الله تعالى با أبرز للخلق من 
أسمائه وصفاته. 

ومعرفة الحقيقة: لا سبيل إليها لامتناع الإحاطة فيه علماً لقوله 
تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. 

واعلم أن الكل من أهل الحقيقة لم يتكلموا ذ: فى المعرفة بأكثر 
من الاعتراف بالعجز عنهاء فأما من دونهم فقد wes‏ فيها ولهذا 
قال بعضهم: الحق لا يعرفه سواه ويؤيد قول أبي بكر الصديق: 

الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته Vp‏ بالعجز 
عن معرفته. 

وقال أبو حفص الحدادي: منذ عرفت الله تعالى ما دحل قلبي 
Ny Gee‏ باط ."قال due cual‏ ماه إن ipl‏ اوبحي ية اليد 
لاستيلاء TS‏ الحق عليه فلا يشاهده غيره» ولا يرجع يكفره إلى 
GS col‏ يدخل المعنى قلب من لا قلب له. 
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حقيقة التذكية وللعرقة والرياضة 


وقال غيره: معناه أنه لاستيلاء ذكر الحق على قلبه واستغراقه به 

e‏ مدعي طريقاً اليه حقاً كان أم باطلاً وما 
يشير إلى كلام أبي حفص قول أبي يزيد للناس: حال ولا حال 

Si‏ لأنه مُحیت رسومه وغيبت آثاره. 

وقوله أيضاً حين سكل عن المعرفة: «إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها» (الآية) 

وإذا نزلت المعرفة بالقلب خربت أوطان البشرية. 

وقول الواسطي ‘Lal‏ لا تصح المعرفة للعيد افتقاراً إلى الله 
تعالى واستغابة لأنهما أمارات بقاء العيد. 

وقيل غاية المعرفة شيكان: الدهشة والحيرة. 

وقال ذو النون: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراً 

وقبل: من كان أعرف كان بالله أحوف. 

وقيل: تخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيين: 
بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه وإلى ذلك آشار النبي (عم) بقوله: 
لا أحصي ثناء عليك 

وقال: العارف طبار والزاهد سيّار. 

وقال ght‏ أهل المعرفة هم وحش الله تعالى في أرضه لد 
pend any‏ © اذا 

وقيل: العارف من تضاء له أنوار العلم فيبصر بها عجائب 
Kol‏ 

وقيل: ليس بعارف من وصف العرفة عند أبناء الآخرة فكيف 
من وصفها عند أبناء الدنيا. 

وقال النبي (عم): دعامة الدين المعرفة Wh‏ واليقين والعقل 


1۳ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطارق الصوفية 


القامع. قيا : وما العقل القامع. قال: الكف عن معاصي الله 
مع. قيل: و مع عن معاصي 
والحرص على طاعته. 


وقال ذو النون: ركضت أرواح الأشياء إلى روضة الوصال. 


واعلم أن المعرفة أشرف من الفقر والحبة والتوحيد WY‏ 
الإستهلاك في الله بفنائه عن نفسه وعن كل الكون وعن الله وعن 
ا بالفناء بخلاف الفقر ob‏ ظاهره يشعر بافتقاره إلى شيء. 

ففى الفقير ظماً إلى المشاهدة والعارف OW)‏ منها حيران مندهش 
في تايا stl,‏ له إحساس أيضاً يتلذذه» لأن المحبة استهلاك في 
لذة المشاهدة. 

قال الشاذلي: كنت في مغارة فقلت: إلهي متى أكون لك عبداً 
شاكراء فسمعت النداء من جوف المغارة» إذا لم تر في الوجود 
منعماً عليك غيري فأنت Ty‏ شاكراً. فقلت: النبي والعالم والملك 
أكبر من نعمة. فقال لي: النبي والعالم نعمة من الله عليك فهو 
wal,‏ عن الله الشرائع. 

وقال الشاذلي: أوصاني ربي أن: أحذر قلبك أن يأمن من الله 
في كل شيء. وحدّد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء وعند كل 
شيء وفوق كل شيء ونحت كل yh‏ وقريباً من كل شيء 
ومحيطاً بكل شيء؛ فالقرب هو وصفه» والإحاطة هي نعته وهو 
عال عن الطرفية والحدود وعن الأماكن والجهات وعن الصحبة 
والقرب بالمسافات» فالله كان ولا شيء معه وهو الآن على ماهو 
عليه كان. 

وقال: أوصاني حبيبي لا jas‏ إلا حيث ترجو ثواب call‏ ولا 
ار ا ا sei‏ 
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حقيقة التذكية والعرفة والرياضة 


على طاعة الله ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقيناً بالله ولو 
وقال حاكياً عن أستاذه: الله الله والناس الناس نرّه لسائك عن 
ذكرهم وقلبك عن التماثيل من قلبهم وعليك بحفظ الجوارح وأداء 
الفرائض» ولا تذكر إ إلا بواجب» حق الله عليك وقل اللهم إرحمني 
من ذ كرهم ومن العوارض» وجني من شڙهم» وأغنني بخيرك عن 
حيرهم» وتوأني بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير. 
[وقال أوصاني أستاذي فقال لي: هرب من خير الناس أكثر ما 
تهرب من شرهم فإن شرّهم يصيبك في بدنك وخيرهم يصيبك 
في قلبك. 
وقال: jaa)‏ ترجع به إلى مولاكء خير لك من حبيبك يشغلك 
عن مولاك. 
وقال: اجتمعت برجل في سياحتي تأوصاني. فقال لي: ليس 
شيء في الأقوال أعون على حمل الأثقال من ¥ Wag Vy dye‏ 
call‏ وليس شيء في الأفعال أعون من 7 إلى الله والإعتصام 
cally‏ ففروا إلى الله واعتصموا بالله ومن يعتصم aL‏ فقد اهتدى 
لى الصراط المستقيم. 
ثم قال: بسم الله فررت إلى الله واعتصمت بالله ولا حول ولا 
قوة 1 call‏ ومن يغفر الذنوب Yp‏ الله). بسم الله: قول باللسان 
وصدور عن القلب. «ففروا إلى الله): وصف بالروح والسر» ومن 
يعتصم بالله: وصف العقل edly‏ ولا حول Vy‏ قوة إلا بالله: 
وصف للملك والأمر. 
ومن يغفر الذنوب إلاً الله. أعوذ بك من عمل الشيطان إنه عدو 
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جامع الأصول - 
عع الطرق الصوفية 


ثم يقول: الشيطان هذا علم الله فيك hy‏ آمنت وعليه 
توكلت وأعوذ بالله منك. 

ولولا أمرنى ربى ما استفدت منك»› ومن أنت حتى أعتصم بالله 
منك. 

وقال: استوصيت أستاذي فقلت أوصني. فقال: لا تهتم الله في 
شيء» وعليك بحسن الظن به في كل شيء» ولا تؤثر نفسك على 
الله في شيء. 

وقال: الزم باباً واحداً تفتح لك الأبواب واحضع لسيد واحد 
تخضع لك الرقاب. 

ce‏ ال بعص أصحابه في 5 فقال: جيرا 3 الله 
J ply‏ بين أمثالكم» ait‏ لذنويكم وتنزلون على 3 أشياء: 
القبول من الخلق والرضا عن الحق» والفناء عن الكثرةء والهناء مع 
القلة» فلا ترغبون فيما لكم فتعاقبوا بالطلب لغي ركم» وهذه = 
عقوبة الراغبين وأعظمها الحجاب عن رب العالمين. وعليكم بأربعة: 

الألفة وحسن الصحبة» والقيام بالفرضية زالتركل se‏ الله في 
كل حركة والرباط: الرباط + ثم الرباط على ثلاثة 23 أشياء: ا 
الله في eet‏ ل lal as‏ 0 ولا تؤثر 
نفسك على الله في كل شيء. 

وتفسير الإيثار: إذا اعترضك حقوق ربك وحظوظ نفسك فلا 
تؤثرن الحظوظ على الحقوق ففي WY‏ للحقوق محبة call‏ وإذا 
اعترضك مندوب coy Say‏ فلا تؤثر الكروه على المندوب. 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


۳1 


الفصل الواحد والستون: 


حقيقة الحقائق وحقيقة الفراسة والأصول 


واعلم أن حقيقة الحقائق هي المرتبة الأحدية الجامعة بجميع 
الحقائق» ويسمى حضرة الجمع» وحضرة الوجود. 

وحقائق الأسماء هي تعيبنات الذات ونسبها لأنها صفات يتميز 
بها الإنسان بعضها عن بعض. والحقيقة المحمدية هي الذات مع 
chal‏ الأول وهو الإسم الأعظم» وأما الأعيان الثابتة فهي: حقائق 
الممكنات في ple‏ الله تعالى» وهي صور حقائق الأسماء الإلهية في 
الحضرة العلمية لا تأحير لها إلا بالذات لا lsh‏ فالحضرة أزلية 
وأبدية. 

وأما حقيقة الفراسة ففي اللغة التغبت tally‏ وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة هي مكاشفات اليقين ومعاينة القلب. 

وقيل: هي مطالعة الغيوب بنور اطلاع الله تعالى على القلب» 
وإلى ذلك أشار النبي (عم): المؤمن ينظر بنور call‏ وفي رواية: اتقو 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. 

وقيل: هي سواطع أنوار تلمع في القلوب. 

وقيل: تمكين معرفة تحمل السرائر في الغيوب. 


14¥ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


والفراسة على حسب قوة الإيمان فمن كان ale)‏ قوي كان 
Jol‏ فراسة 

[وقیل: | es‏ لدت من قوله تعالى ونفخت فيه من وحي 
وأصدق. 

وقیل في قوله تعالى: فمن كان ly‏ فأحييناه» (أي ميت الذهن 
فأحياه الله بنور aoe e‏ له oh 4 uss by‏ نور ch‏ 
pe‏ 

وقال الكرماني: من غض بصره عن حارم وأمسك نفسه عن 
الشهوات» وعمر abl,‏ بدوام المراقبة 3 ca‏ وظاهره باتباع السثةء وعود 
نفسه بأكمل abies‏ لم يخطىء فراسته. 

وقيل: كان الشافعي رحمه الله ومحمد بن حسن رضى الله 
عنهما جالسين في الحرم فدخل رجل. فقال محمد انفرس إنه نجار. 
وقال الشافي' تفدس انه حداد. فسألاه. فقال: قبل هذا كنت 
حداداً والآن أنا نجار. 

we‏ أحمد بن عاصم: جالس الصوفية بالصدق فإنهم 

سيس القلوب 

a‏ الزييدي: كنت في مسجد بغداد 3 الفقراء فلم يفتح 
علينا بشيء أيامأء فأيت الخواص LY‏ شيا فلما رآني قال لي: 
جني لأجلها. کک قلت: 00 قال: فلا تبدها 


ik 


۳1۸ 


حقيقة الحقائن وحقيقة الطراسة والأصول 


وقال القشيري: كنت في ابتداء وصلي بالإستاذ أبي علي أعقد 
نجه الطرن فأستأذنته is,‏ في الخروج إلى نسأ فأذن لي. 
N‏ فالتفت إلي 
وقال: أنوب عنك أيام (tye‏ فمشيت معه OU‏ ثم خطر ببالي 
أنه عليه أن ي يشق عليه أن ينوب في الأسبوع مرتين فليته يقتصر على 
مرة واحدةء Ghee‏ وقال: إن لم أتمكن في الأسبوع أن أنوب 
يومين فإني dal, lex up gil‏ فمشيت er;‏ فخطر ببالي شيع 
ثالث» فالتفت إلى وصرّح به مفصلا. 

وروي عن أنس بن مالك قال: دخلت على عثمان رضي الله 
عنه» كنت رأيت امرأة فى الطريق» فتأملت محاسنها. فقال عثمان 
رضي الله عنه» يدخل عل أحدكم وآثار الزنا ظاهرة في cane‏ 
فقلت له: أوح بعد رسول الله (عم). فقال: لا ولكن pad‏ 
وبرهان وفراسة صادقة. 

وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد فرأيت فقيراً يسأل فقلت 
في نفسي: مثل هذا يسأل فنظر ed]‏ وقال: واعلموا أن الله يعلم ما 
في أنفسكم فاحذروه؛ فاستغفر الله في نفسي. فناداني وقال لي: 
وهو يقبل التوبة عن عباده. 

وقال أبو موسي الدنبلي: سألت عبد الرحمن بن يحيى عن 
التوكل فقال: هو أن يكون لو أدخلت يدك في فم التنين إلى 
الرسغين لا تخاف مع الله غيره. فذهبت إلى أبي يزيد لأسا عن 
التوكل فلما رآنى قال لى قبل أن أسأله: لك في قول عبد الرحمن 
Aus‏ ګګ ١‏ 

قال أبو موسى: وأقمت مرة عند بي يزيد شهراً فكان لا يحضر 
لی شيء | إا حدثني are‏ فلما waif‏ وداعه قلت: أفدني فائدة. 
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جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


فقال لي: عليك بأكل الحلال. 

وقال خير التساخ: كنت جالساً في بيتي فوقع لي أن الجنيد 
بالباب. فلم أخرج» فوقع لي ذلك ثانا Wy‏ فخرجت بالباب 
فلقيته فقال لي: لِم لم تخرج مع الخاطر الأول. 

قال محي الدين الأعرابي هذا البيت: 

العبد حق والرب حق فليت شعري من المكلف 

إن قلت عبداً فالعبد ميت أوقلت رب فما يكلف 

وقوله إن العبد ge‏ أي أن وجوده متحقق في الشيئين. وذلك 
بعد العدم بوجوده سبحانه؛ المتصف بوصف القدم. 

ودليله کون العبد lie‏ قوله تعالی: 

فإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا». 

قوله والرحقء أي ثابت الوجود بلا سبق» فهو الله تعالى أصل 
جميع الكائنات وأصل Spel‏ جميع الموجودات» وقد قسموا 
الاصول إلى الخمسة: 

الأول: الأصل الذي صدرت عنه الأصول وهو الله تعالى. 

الثاني: الأصل الذي إليه الأصول وهو محمد (صلعم). 

الغالث: الأصل الذي أتى بالأصول وهو جبريل (عم). 

الرابع: الأصل الذي تفرعت منه الأصول وهو القرآن الذي 

اشتمل على غاية المأمول. 
الخامس: الأصل الذي ترجع إليه الأصول بلا أشكال وهو الله 
تعالى. 

فإذا علمت هذا فاعلم أن الفرع يتبع الأصل الذي هو المقصود 

لأن أهل الشهود لا ينظرون إلى التابع المحدودء فشهودهم دائماً 


لمرو 


حقيقة الحقائق وحقيقة Bula‏ والأصول 


واجب الوجودء فلا يرون مع الحق ys‏ سواه. فان جميع الخلرقات 
بالنسبة لشهودهم معدومات لا يرونها بل مشهوده أصولها. 
فالقسمة ثلاثية: خالق» وصفاته» ومخلوقات. 

فالخالق هو المنرّه عن الماهية. 

وصفاته هي الصفات القدمية الأزلية. 

ومخلوقاته هم صفات صفاته الناشكة عن الصفات الذاتية. 

فكل صفة تستدعي إيجاد شيء. فالخالق يستدعي إيجاد 
مخلوق» والرازق يستدعي إيجاد مرزوق وهكذا لأن صفة الأول 
(واحد) لا تتعطل» وظهر أن لا وجود لغير الحق Y‏ بالتبعية. فلولا 
إمداده للأشياء بالظهور فيها لاختفت وهلكت فهي هالكة بالنظر 
إلى ذاتهاء وثابتة بالنظر إلى تجلي الذات عليها بصفاته. 


۳۲۱ 


الفصل الثاني والستون: 
حقيقة التوكل والعوام وأقسام التوكل 


التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس 

وقيل: هو أن يستوي عند الإنسان الإكثار والاقلال» وقيل هي 
إسقاط هم الوقت الغائب» وقيل هو بقاء العبد مع الله بلا علاقة. 
وتفسير العلاقة ما ذكره یحیی بن معاذ فى قوله: لبس الصوف 
VO ge‏ والكلام في الزهد حرقة وصحبة القوافل تعرض» وهذه 
كلها علاقات. 

وقيل: التوكل تمام اليقين بالله OV‏ اليقين الله لا يتم إلا بحسن 
الظن به قضاؤه. فإتمام اليقين alle‏ سمي توكلا. 

وقیل: الت JS‏ بداية وهي صفة المؤمنين والتسليم واسطة وهو 
صفة elds VI‏ 

والتفويض نهاية وهي صفة خواص الخواص. 

ony‏ يتوكل على الله فهو حسبه» 


)1( هكذا في الأصل حانوت. 
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حقيقة التوكل والعوام وأقسام التوڪل 


وقال: dey‏ الله فت IAS‏ 

وقال: «إوإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» 

وقال (عم): التوكل نصف العبادة» والدعاء نصفها 

وقال (عم): : لو توكلم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق 
hat lal‏ اا وتروح أبطاناً. 

واعلم أن التوكل على قسمين: 


توكل العوام وهو تفويض أمر الرزق إلى الله تعالى وترك التعلق 
بالأسباب ثقة بوعد الله اعتماداً على كرمه. 


وتوكل ol Ll‏ وهو تفويض الأمر إلى الله في كل شيء حتى 
يبقى العبد تحت أحكام القضاء والقدر عديم الحركة والاحتيار 
كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه cold LAS‏ وهو عديم الحركة 
باليدين وعديم الاختيار بالقلب. 


Of‏ وقعت فى قلبه الحركة كان متحركأء Oly‏ وقع في قلبه 
السكون كان ساكناً بالله. وإلى هذا أشار من قال: التوكل هو 
اضطراب بغير سكون وسكون بلا اضطراب. 


قال fal‏ الحقيقة: المتوكل على التحقيق كان ابراهيم الخليل 
صلوات الله عليه وسلامه. زه أت على ارتي sent‏ 

لقيه جبريل في الهواء وهو نازل إلى النار فقال له يا خليل الله ألك 
حاجة فقال: أما إليك فلاء وكمال التوكل لا يظهر إلا عند نزول 
البلاء. فالخليل (عم) كالذهب الأبريزي عرض علي النار لارتفاع 
الشك فيه من قبل الشاكين فلم تؤثر فيه النار إلا إظهار كمال 
الجوهر فيه. 


YY 


جامع الا te‏ 
و الطرق الصوفية 

وقيل علامات الت وكل لدى العوام ثلاثة: أن يسأل الفقير ولا يرد 

وعلامة توكل الخواص أن يكون الفقير ساكناً بحيث أنه لو 

واعلم أن محل التوكل القلب وحركة الظاهر لا تنفيه. 

جاء رجل إلى 2 (عم) على BE‏ فقال: أادعها وأتوكل. 

وقيل: كان ابرأهيم د شايع معاي ا فا ا 
لا يفارقه إبرة ومقراص وركوة. فقيل له في ذلك. فقال: الله تعالى 
على لا يتأدى | إلا بذلك لأنه ليس لي إلا ثوب واحد خلق lea‏ 
إنفتق أو انخرق فظهرت العورة فمنعت جواز الصلاة. 

[وقال الحسن yl‏ السئان: حججت أربع عشرة حجة حافياً 
متوكلاء وكان يدخل في رجلي الشوك فلا أخرجه لكلا ينتقص 
توكلي. 

وقيل: من ادعى التوكل ثم شبع فقد حمل زادا. 

وجاء جماعة من الشام إلى بشر الحافي» فطلبوا منه أن يحج 
معهم فقال لهم نعم ولكن بثلاثة شروط: 

أن لا تحمل معنا شيعا ولا تسأل أحداً let‏ ولا تقبل عن أحد 
شيئاً. فقالوا: أما الأولى والثانية فتقدر وأما الثالئة فلا تقدر. 

قال أبو حمزة الخرساني: حجبت سنة فبينما أنا ذ فى الطريق 
وقعت في بهرء فطلبت مني نفسي أن استغيث فلم أفعل» فما ج 
هذا الخاطر حتى م برأس البثر COM>‏ فقال أحدهما للآخر تعال 
حتى نسد رأس هذه البثر لثلا يقع فيها أحدء فوافقه الآخر فهممت 
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حقيقة التوكل aigalig‏ وأقسام التوڪل 


أن rel‏ ثم قلت في نفسي من هو أقرب منهما ثم سكتٌ حتى 
سدوا رأس البعر ومضوا فلما مضت ساعة سمعت حس شيء فتح 
رأس A‏ ودلى رجله وقال لي بلسان حاله: تعلق برجلي فتعلقت 
بها فأخرجني» فإذا سبع فتركني ومڙ» فسمعت هاتفاً يقول يا أ 
حمزة كيف ترى نجيناك من الهلاك بالهلاك. 

وقال أبو سعيد الخراز: oles‏ البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة 
ies‏ منزلاً من بعيد فسررت بالوصول ثم فكرت نفسي أنني 

دكت إى غير pa‏ ركلي he‏ أدخل المنزل Y‏ أن أحمل 

والحاصل أن التوكل من المقامات العالية الشريفة ولكنه عزيز 

الوجود ا 


Yo 


الفصل الثالث والستون: 


حقيقة الرضاء والصدق والصديق والسماع 


الرضاء 

وأما الرضاء فهو سرور القلب بر القضاء 

وقيل: هو أن يتحقق العبد أن الله تعالى عدل في قضائه غير 
متهم في حكمه. 

وقال yf‏ سليمان: الرضاء هو أن لا تسأل الله الجنة ولا تعوذ به 
oy‏ انار 

وقال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له 
الجنيد: هذا ضيق الصدر» وضيق الصدر إنما يكون من عدم الرضاء 

وقيل: الراضي بالله هو الذي لا يتعرض على تقديره. 

وقال القشيري: الواجب على العبد هو أن يرضى ببعض ما 
يقضى عليه به لا يكله. فإن القضاء بالمعاصي وأنواع انحن على 
المسلمين لا يجب الرضاء بل لا يجوز. 


)1( الصحيح يوجب. 


۲٦ 


حقيقة الرضاء والصدن والصديى والسماع 


وقال بعضهم: علامة الرضاء: أن من كان فيضا لا يتمنى 

وقيل لرابعة العدوية: متى يكون العبد راضياً فقالت: إذا سرته 
المصيبة كما تسده النعمة. 

وقال (عم): من رضي بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل 
من العمل. 

وقال القشيري: رضى العبد عن الله رضى الله عن العبد لقوله 
تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

والختلف العراقيون والخراسائيرن ‏ في الرضناء: .هل هو .من 

فقال الخراسانيون: هو من المقامات وهو نهاية التوكل وهو 


مكسب كسائر المقامات. 
١‏ وقال العراقيون: من الأحوال وهو لیس Lac‏ بل هو كسائر 
الأحوال. 

ودرجة التوفيق بين القولين أن أوله مقام فهو مكتسب وآخره 
ال Lec ld‏ 


الي إن با فر يقول hee! Ail‏ من 


له. 


fen,‏ أبو عثمان عن قوله (عم): اللهم إني أسألك الرضاء بعد 


YY 


جامع الأصول Vm‏ 
الطرق الصوفية 


القضاء. فقال: LY‏ قال ذلك oY‏ الرضاء قبل القضاء عزم على 
الرضاء. فأما 00 بعد القضاء ee‏ حقيقة. 
ee ob‏ الرضاء. nee ols‏ أن nee‏ ل 
فاصبر. 

وقيل: غضب رجل على عبده فاستشفع إليه رجل فعض عنه 
فأخذ العبد ييكى فقال له الشفيع: أليس قد عفى سيدك فما 
ALS,‏ فقال: حصل لي العفو وبقي ارضاء ولا سبيل إليه بشافع. 

ues 

PASS الصدق ففى اللغة هو مقابل‎ Lf, 

وفي اصطلاح Jal‏ الحقيقة قول الحق في مواطن الهلاك 

وقيل: هو استواء السر والعلانية 

وقيل: هو اسقاط ما سوى الحق 

وقيل: هو الوفاء والصفاء 

وقال الجنيد: الصدق أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلا 
الكذب. 
ترى من نفسك كما تكون 

وقيل: الصادق من لا يحب اطلاع الناس على عمله ولا يكره 
ذلك 

وقيل: الصادق هو الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستح من سره لو 
كشف 


۲۸ 


حقيقة الر ضاء والصدف والصدين والسماء 


وقد مدح الله تعالى الصديق وأمر به فقال: 
Lp‏ أيها الذين آمنوا إتقرا الله وكونوا مع الصادقين». 

وقال النبي عم: لا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. 

وقال عم: دع مايريبك ob‏ الصدق طمأنينة والكذب ريبة. 

وقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى Oly GL‏ 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. 

والصّديق هو صيغة مبالغة من الصادق كالسكيت من الساكت. 

فالصادق من صدق في أقواله. والصديق من صدق في أقواله 
وأفعاله وأحواله. 

والصدق SYS‏ منبعه استقامة القلب وبرأته من الإعتراض 
الدنيوية. 

والصدق قرين الحرية والفتوة وإن كان دونهما مرتبة. 

والصدق ثلاثة أقسام: صدق النية وصدق اللسان وصدق 
العمل. 

فصدق النية أن لا يريد بجميع أقواله وأفعاله وأحواله إلا الله 

وصدق اللسان معروف وصدق العمل أن يكرن حريصاً عليه لا 
anh‏ إلا 143 واستطواراً. 

وقال ذو النون: الصدق سيف الله تعالى ما ضع عل شيء إلا 
قطعه 

وقال بعضهم: إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها 
عجائب الدنيا والآخرة. 


۴۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


السراع 


وأما السماع: قالوا السماع على ثلاثة أقسام: 


سماع بالطبع ويشترك فيه الخواص والعام بالجبلة البشرية في 
استلذاذ الصوت الطيب وسماع بالحال وصاحبه يتأمل ما يرد عليه 
من ذكر خطاب أو عتاب أو تصديق بوعد أو نقص لعهد أو ذكر 
اشتياق أو حوف فراق أو فرح وصال ونحو ذلك وسماع بحق 
وصاحبه يسمع بالله لله Vy‏ يتصف بشيء من الأحوال البشرية بل 
بصفاء التوحيد. 


وسكل ابراهيم الخواص: ما بال الإنسان يتحرك عند سماع 
الألحان مالا يتحرك عند سماع القرآن. فقال: لأن سماع القرآن 
صدمة لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته عليه» وسماع 
الألحان ترويح يتحرك فيه. 


وقال ابن الجلاء: كان Gall‏ شيخان يقال لأحدهما جبلة 
وللآخر زريق وكان لهما أصحابزد وتلاميذ فزار زريق وأصحابه في 
بعض الايام جبلة فقرا رجل من اصحاب زريق شيئا فصاح واحد 
قرأ بالأأمس فقال حاضر. فقال ليقرأ آية فقرأ فصاح جبلة صيحة 
فمات القارىء. فقال واحد بواحد والبادىء أظلم. 

وعن الجنيد: إنه دخل lay‏ على السرى فوجد عنده رجلاً 
مغشياً عليه فقال: ما بال هذا فقيل له: سمع آية من كتاب الله. 
فقال الجنيد اقرأ آية أخرى. فقرأ فأفاق. فقال السري للجنيد: من 
أين لك هذا. فقال: إن قميص يوسف ذهب بسببه بصر يعقوب لما 


ry. 


Adam‏ الرضاء والصدف والصديق والسماء 


جاءوا عليه بدم كذب ثم عاد بسببه لما جاء البشير. فأعجب 
السري قوله. 
تعالى glad‏ على ترك الأشياء كلها والإعراض عن الدنيا ثم 
أرجع إلى عادات الناس وأحوالهم. 

فقال الشبلي: ما أجتليك إليه به فهو عطف عليك ولطف بك» 
وما رد به إلى نصيبك من الدنيا فهو شفقة منه عليك لأنه لم يصح 
لك التبرؤ من الحول والقوة في التوجه إليه. 


۳1 


الفصل الرابع والستون: 
حقيقة الروح والنفس الكلي وأدلة الذكر 


الروع الإسانيكة 


والروح الإنسانية اللطيفة العامة المدركة من الإنسان الراكبة على 
الروح الميوانية نازلة من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهها 
وتلك الروح قد تكون dope‏ وقد تكون منطقية في البدن. 
[والروح الحيوانية جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني تنتشر 
بوانتطة المروقف"الشوا ريه chal fle M‏ اليد 


والروح الأعظم هي الروح الإنسانية مظهر الذات الإلهية من 
حيث ربوبيتها لذلك لا يحوم حولها حائم ولا يروم وصلها دائم 
ولا يعلم كنهها إلا call‏ وهو العقل الأول. 

واعلم أن حقيقة الروح الإنسانية من عالم AM‏ وهي النفس 
الناطقة عند أهل الحكمة» وهي جوهر نوراني عند أهل الحق» وهي 
حقيقة روحانية عالمة بذاتها ومدركة ب بجميع المجردات والمشاهدات 
وهي مشاهدة بصفات الله» OY‏ الله تعالى م فيها بذاته وصفاته 
Piven‏ 


۲ 


حقيقة الروح والنئس الكلي وأدلة الذڪر 


وجعل الله تعالى تلك الروح مظهراً تاماً لذاته وصفاته dy‏ 
يكدرها ويظلمها هذا البدن الجسماني والهيكل الظلماني لا فيه من 
القوى الختلفة والحواس المنفرقة. وتلك القوى والحواس تذهله عن 
العلم بذاته وتعميه عن مشاهدة ربه» فلولا أن في الإنسان تعلق 
lly‏ :القوى oily‏ لكان td, Me‏ ومد ركا لأحوال اللكرت 
ومشاهد الرب تعالى [كما قال (عم): لولا الشياطين يحومون على 
قلوب بني آدم as‏ الإتبنان إلى ملكرت الشمرات: ey‏ ولو 
لم تكن الشهوة والغضب لسهل على النفس البشرية الإطلاع على 
الجردات الروحانية» ولو لم يكن القوة المتفكرة والمتخيلة شيطانية 
لكانت النفس تعرف نفسها وربها وتعلم ذاته وتلاحظ صفاتها 
الاصلية وعالمها الروحاني. 

واعلم أن حجاب النفس عن كمالاتها العلمية إنما هو اشتغالها 
Peele‏ البدنية والقوى العنصرية. 

وأن من أراد أن يعرف نفسه ويشاهد أنوار ربه سبحانه: عليه أن 
يجرد نفسه من التعلق بالقوى البدنية والتقييد بالحواس الجسمانية» 
bls‏ نفسه بالعبادات ويخطف جسمه بالرياضات من قلة SSW‏ 
والنوم» والصمت والعزلة وأن يجاهد بمخالفة النفس والهوى وترك 
الشواغل الدنيوية التي حاصلها كثرة الهم كما قال عليه السلام: 

إن الحكمة لتنزل من السماء فلا تدخل قلباً فيه هخ. 

وأن يسلك إلى طريق الله تعالى بالطاعات والذكر والفكر 
والتوجه إلى جناب الحق سبحانه وتعالى لأن من ليس له نصيب في 
طريق الحق من السلوك بهذه المجاهدات فلانصيب له من المعرفة 
والمشاهدة وليس له نصيب واحد وحظ من الطريق إلى الله تعالى 
غير هذه الطرق الثلاثة, oY‏ النفوس متعلقة بالشهوات البدنية فلا 


ryy 


جامع الأ Yo‏ 
ee‏ الطرئ الصوفية 
بد لها من الرياضات ولمجاهدات والسلوك بالطاعة lac My‏ 
الصالحات كما قال الله تعالى: 

paid‏ كان يرجو لقاء ay‏ فليعمل عملاً Ube‏ ولا يشرك 
bola‏ ربه Ohad‏ فينتصرف. 

Js 

واعلم of‏ الذكر الخفي Sadly‏ غاية قصوى. 

وفي الذكر نصوص» وقد جاء في الكتاب قوله تعالى: 

طالذين يل كرون( الله قياماً وقعوداً dey‏ جنوبهم ويتفكرون في 

وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 

وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون 
الجهر. 

وفي البخاري عن النبي (عم) قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا GSS‏ في نفسه ذكرته في نفسي Oly‏ 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه. 

ون عائشة ye‏ :البي. (عم): يفضل الد كر على Soll‏ سبعين 
aes‏ فإذا كان يوم القيامة رجع Apes aul‏ ئق إلى حسابه وجاء 


احفظا ا كبوا قال الله تعالى: ر Jo‏ الي on‏ ی 
e e‏ ا فيقول الله 
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حفيفة الروح والنفس الكلي ولدلة الذڪر 


وقال (عم): الذكر الذي لا تسمعه الملائكة يزيد على الذكر 
الذي تسمعه سبعين Lins‏ 

وقال القاضي عياض: SS‏ الله ضربان: ذكر بالقلب وذ کر 
باللسان. وذكر القلب نوعان: أحدهما وهو أرفع الأذكار (let,‏ 
وهو الفكر فى عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته وأرضه 
وسمواته. ٠‏ 

وفى الأذكار للنووي: الذكر يكون بالقلب وباللسان والأفضل 
L‏ كان clay‏ ذال Cub pail‏ أنهي وال celal, SUN‏ 
أفضل من القراءة بلا قلب» وهو معنى كلام ابن الجوزي: OB‏ 
أصوب الأمور أن تنظر إلى ما يظهر القلب ويصفيه للذكر والأنس 
فتلازمه. 

والحاصل أن الذكر الخفي أفضل من كل ذكر وعبادات عند 
كل العلماء والسلف. 


To 


الفصل الخامس والستون: 
أحوال أهل الحقيقة عند الموت ووصية الشاذلي 


وأما أحوال أهل الحقيقة عند الموت فاعلم أن أحوالهم عند 
اموت مختلفة: فمنهم من تغلب عليه الهيبة» ومنهم من يغلب عليه 
السكون وجميل الثقة. 

وكان الشبلي طوال ليلة حروجه من الدنيا يكور هذين البيتين: 

إن Cot‏ انه غير م حتاج إلى سراج 

ووجهك حجتا يرم يأتي wl!‏ بالج الأمول 

وقيل لبشر الحافي وقد احتضر: كأنك تحب الحياة فقال: القدوم 
على شدید. 

وقيل فتح عبد الله بن المبارك عنه عند الوفات وضحك وقال: 
jal‏ هذا فليعمل العاملون. 

وقيل لذي النون المصري عند موته: ما تشتهى. فقال: أن أعرفه 
قبل موتي بلحظة ثم قال: الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب 
يقتلنى والله أحيانى. 


۳٢ 


أحوال أهل الحقيقة عند الوت ووصية الشاذلي 


وقال بعضهم: كنت عند ممشاد الدنيوي عند وفاته فقيل له: 
كيف تجد العلة. فقال: سلوا العلة عني. فقيل: قل لا إله إلا الله. 
فحوّل وجهه إلى الجدار فقال: 

أننيت كلي بكلك هذا get slp‏ بحبك 

وقيل للشلبي عند وفاته: لا إله إلا الله. فأنشد وقال: 

سلطان حبه أنا لا أقبل الرشا فسألوه فديته لم fait‏ ترشا 

وقال أبو سعيد الحزاز: كنت بمكة فخرجت يوماً بباب بن شيبة 

فرأيت شابا حسن الصورة ميتاء فنظرت في وجهه فتبشم وقال: يا 

yf‏ سعيد أعلمت أن الأحباب أحياء وإن ماتواء وإإما ينقلون من دار 

إلى دار كما قال تعالى: لاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً. 
رای SA‏ 

وقال الشاذلي: رأيت في المنام dls‏ جالس مع رجل من 
أصحابي بين يدي أستاذي فقال لي: إحفظ عني أربعة فصول: 
ثلاثة منها لك وواحدة منها لهذا المسكين: 

لا تختر من أمرك شيا واحتر أن لا تختار. 

shy‏ من ذلك امختار ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله» وربك 
يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم خيراء وكل مختارات الشرع 
وترتيباته فهي من خيار الله تعالى» وليس لك منها شيء؛ ولا بد 
لك منهاء واسمع cally‏ وهذا هو موضوع الفقه الرباني والعلم 
الإلهامي. وهو أرض علم الحقيقة المأخوذ عن الله تعالى لمن استوى. 

فافهم وإقرأ وأدع إلى ربك إنك لعلى هذا مستقيم. 

وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعلمون. وعليك بالزهد في الدنيا 


YY 


جامع الأصول ‏ ¥ 
الطرق الصوفية 


5 على الله. فإن = أصل في الأعمال وداب رأس في 
وإياك والشك والشرك والطمع TT‏ 
الله 2 الأعظم aA LA‏ والإصطفائية 
ثم قال: والذي قطع نفس هذا Pom‏ عن الوصلة بطاعته 
وحجب قلبه عن شواهد توحيده أمران: 
دخوله في عمل دنياه بتدبيره وفي عمل آخر على الريب في 
مواهب محبوبه» فعاقبه الله ہا لحجاب زرد الإرتياب ونسيان 
الحساب وغرق في بحر التدبير والتقدير. On sul‏ إلى الله في 
أوائل التدبير والتقدير ليحظوا منه مدد التيسير ويحول pS‏ وبين 
التعسير» » وكل ورع لا يشمر لك العلم والنور فلا تعد له جر وكل 
ثم قال: de‏ رزقك من حيث آثر لك الله باستعمال العلم 
ومتابعة السثة» ولا ترق قبل أن يرق قلبك فترل بك قدمك. 
وقال: هممث مرة أن احتار القلة في الدنيا على الكثرة» ثم i‏ 
أمسكت وخحشيت سوعء الأدب فلجأت إلى ري٠ n‏ 
Ge) ee‏ ان على شرير خو Be‏ :ورف لي عن 
قدوره وجفانه3") فرأيت أمراً فا كما وصفه الله بقوله: 
Olax gh‏ كالجواب وقدور راسیات 4" . 


)1( قدور وجفان يعني. 
(۲) سورة claw‏ الاية ANY‏ 


TA 


أحوال أهل الحقيقة عند igh‏ ووصية الشاذلي 


فنودیت: لا تختر مع الله Led‏ وإن اخترت واعتر العبودية الله 
اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عهداً Noe‏ وإن 
كان لا بد فاختر أن لا تختار وفك من ذلك الختار إ إلى اختيار الله 
فانتبهت من نومي فرأيت بعدها قائلاً يقول لي: إن الله اختار لك 
أن تقول اللهم وسع على رزقي في دنياي ولا تحجبني بها عن 
آخرتي واجعل مقامي دائماً oy‏ يديك وناظراً منك إليك» وأرني 
وجهك ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك وارفع البين فيما 
بيني وبينك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 


spe ug 


A 


الفصل السادس والستون: 
أنواع منازل المريد وعدم شرط الكرامة للشيخ 


إعلم أنه لما جاوز السالك الظلمات الجسمانية والتجليات 
الروحانية يضع قدمه في بساط قدم الوجود الذي من كمال شفافه 
وعدم تلونه تظهر الأسرار وتعترض في طريق سلوكه منازل بهذا 
التفصيل: أولها البدايات ثم الأبواب ثم المعاملات ثم الأحلاق ثم 
الأصول ثم الأدوية ؛ ثم الولاية ثم الحقائق ثم النهايات. فهذه عشرة. 
ثم في كل منزل 0 عشرة منازل بهذا ies‏ البدايات اليقطة 
وهي الفهم عن الله تعالى في زواجره. وبدايتها أن يفهم ما يحتاج 
إليه في قضاء الله تعالى. وأوسطها التشهير لأدائها مع معرفة آدابها 
ونهايتها الخروج عن العادة بالقيام بالعبادة. 

والتوبة هي الرجوع إلى الله فتوبة العامة عن الخالفة إلى 
الموافقة» وتوبة الخاصة عن السوء السوء إلى الحق. وتوبة أخص 
00 وعن مقتضى إسم أى مقعضى | E‏ وتسم توب 
aa acl,‏ وتسمى توبة المنتهى. 

الإنابة: هي الرجوع إلى الله تعالى بنسيان ما رجع عنه» فإنابة 


Yes 


أنواع متازل الريد وعدم شرط الكرامة للشيخ 


العامة عن الخالفات وإنابة الخاصة عن الإرادات وإنابة الأخص عن 
رؤية الغيں وإنابة أخمص الأخص عن عدم الشهود بمراتب التجليات 
فيما يسمى بالسوى» وإنابة الصفاء أخص الخاص عن الإنقهار 
بسلطان التجلي عن رؤية المتجلي. 

واخاسبة: وهي المقايسة بين الكمالات والنقائض لتعرف 
الراجح من المرجوح. فمحاسبة العوام بين الطاعة والمعصية» 
ومحاسبة المؤيد بين الذكر والغفلة. 

التفكر: وهو التفتيش عما يحصل به المقصود. فتفكر العوام 
فيما يسهل الخروج عن الشهوات وتفكر الخواص فيما يسهل 
السلوك إلى الحقيقة. 

التذكر: وهو نيل ما قصد بالتفكر 

الفرار: هو فرار عما يبعد عن GH‏ إلى ما يقرب الله ففرار 
العامة عن الجهل بآداب الخدمة والكسل عن القيام بالحقوق» وفرار 
الخاصة الحظوظ والأنفس وفرار أخحص الخاص عن الشغل بالغير 
ورؤيته السماع. 

السماع: dels JS 45 yay‏ عن مود خاص بحسب نصيبه 
سماع العوام عن امتثال الأوامر وسماع الخاص عن شهود الحق في 
كل مسموع لعدم سمعهم إلا بالحق وفي الحق وللحق ومن الحق 
Sate‏ بالحق سماع من لم يبق فيه شيء من النفس» والسماع 

فی الحق سماع من يشد السموعات الممرضة البدل ie‏ للحق 
لا غيره» والسماع من الحق من يأحذ ILA‏ من الله تعالى أخذا 
eee‏ كما هو دأب أهل الحقيقة» وسماع الأخص» سماخ كلام 
الله تعالى من كل كائن وهو السماع الكامل. 

الرياضات وهى تهذيب الأخلاق النفسانية بالمجاهدات 


أ3 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الحطرق الصوفية 

الإعتصام: وهو الاعتماء عن وصول المكروهات اعتصام العوام 
لمحافظة على الطاعات امتثالاً لأمر الله تعالى واعتصام الخواص 
بصورة الإرادات واعتصام الأحص بالشهودية من الآنية واعنصام 
أخخص wan‏ بتوفيق حقوق الربوبية مع إثبات ملك الألوهية. 

أبواب الحزن: وهو التأسف على ما فات من الكمال وأسبابه 
فحزن العامة من التفريط فيما يجب» وحزن المريدين من التفرقة 
حرصاً على الجمعية. 

الخوف: وهو الحذر من المكروه فى الإستقبال» فخوف العامة 
من العقوبة وحوف المريدين من GSU‏ وحوف اللخاصة من الهيبة 
والجلال. 

الإشفاق: وهو الحذر المقرون بالترحم فإشفاق العوام على 
أنفسهم من الميل إلى الخالفات» من رؤية الطاعات وإشفاق المريدين 
على أوقاتهم من التفرقة. وليس على الخصوص إشفاق. 

الخشوع: وهو خحمود النفس المتعاظم أو المتضرع فخشوع العامة 
له هيبة من الوعيد وحشوع الخاصة حفط الحرمة مع الملك الشهيد. 

وقال المنكرون: الولي لا تصح له الولاية إلى أن تظهر على يده 
الكرامات ولو كان ile‏ 55 متبع السنن مجتنب البدع» 
فإحلاص ورسوخ وتمكن في اليقين والتيقين. فنقول هذه الشبهة لا 
تليق بالجواب بل هي مغالطة كما سبق عن الأثمة: أن يكن العلماء 
أولياء فليس لله ولي. 

وقال السهروردي: وفوق أصحاب الكرامات بسبب وبلا سبب 
قوم ارتفعت الحجب عن قلوبهم فاستغنوا عن السبب ie‏ 
الكرامات والخوارق. ولهذا لم ينقل عن الصحابة yy‏ إلا القليل. من 
ذلك لما باشرت صريح الإيمان قلوبهم. 


vty 


أنواع منازل اللريد وعدم شرط الكرامة للشيخ 


وقال زكريا الأنصاري: والكرامات خارق للعادة على يد ولي 
غير مقارن لدعوى النبوة منه وفيها ثثم تثبت له. ولهذا ley‏ وجدهاأهل 
البدايات في بدايتهم وفقدها ف في oY ble‏ ما هم عليه من 
الرسوخ والتمكن لا يحتاجون معه إلى تل تثبت» ولذا قل ظهورها على 
يد السلف من الصحابة والتابعين» ا الكرامات لا نا 
بها بل يشتد خوفها مخافة أن ذلك استدراج والمستدرج لا يستأنس 
ہا ظهر عليه وعند ذلك يستحقره غيره» وينكر عليه ويحصل له 
الأمن من مكر الله وعقابه فإذا ظهر شىء من هذه الأحوال على 
من ظهر عليه ذلك دل على أنه استدراج كرامة. ولذلك قال 
الحققون أكثر ما اتفق من الإنقطاع عن حضرة الرب سبحانه؛ إنما 
من اشد البلاء وحيض النساء. 


الفصل السابع والستون: 
حقيقة الدعاء والنداء والتضرع وشروطها 


Uf,‏ الدعاء والنداء والتضرع فهو أهم وألزم في البداية والنهاية. 
قال الله تعالى: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني. 

وقال: دعوني أستجب لكم 

وقال: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. 

وقال: نداء (ast‏ 

وقال النبي (عم): الدعاء مخ العبادة 

وقال (عم): أفضل الدعاء الحمد لله 

وقال: الدعاء هو العبادة. 

وقال: الدعاء جند من أجناد الله تعالى مجند يرد القضاء بعد 
أن ed‏ 

وقال: الدعاء يرد البلاء 

وقال: الدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصلاة والصلاة 
مفتاح الجنة. 


٤ 


حقيقة الدعاء والنداء والتضرع وشروصها 


وقال: الدعاء ain‏ مما dp‏ وما لم ينزل. فعليكم ale‏ الله 


Ase 
والارض.‎ 


واخقلف الناس في الأفضل الدعاء أم السكوت والرضاء فقيل: 
الدعاء أفضل كما قلنا وروينا ولأنه مستحق لله تعالى لما فيه من 
إظهار فاقة العبودية وذلها ولهذا ذم الله تعالى قوماً لا يدعونه. 

فقال: ويقبضون أيديهم. 

وقيل: معناه لا يمدونها إلينا بالسؤال. 

وقبل: السكت والجمود تحت جريان الحكم » ثم رضا بما سبق 
شغله ذكرى من مساءلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. 

ترك القئیریے ف الہعاء 


القشيري: 

والأولى أن يقال إن الأوقات مختلفة ففى بعضها الدعاء أفضل 
وفي بعضها السكوت أفضلء والفاصل بينهما الإشارة. فمتى وجد 
في قلبه إشارة إلى الدعاء فهو وقته ومتى وجد في قابه عدمه فلا. 
ويجوز أن يكون الفاصل بينهما ما يجده من البسط والقبض في 
قلبه» Oly‏ وجد الدعاء يوجب البسط دعا وإن وجد ما يوجب 
القبض سكتء فإن لم يجد ذلك ولا هذا كان سواء فيخيّر إن 
كان العلم والمعرفة في ذلك الوقت سواء عنده» Oly‏ غلب عليه 
العلم يرجح الدعاءء وإن غلبت عليه المعرفة يرجح السكوت 
والسكون. 


fo 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

وقال ضا ورن أذ يقال Le‏ كا ةللاد كيه تصيين gf‏ لله فيه 
حق فالدعاء به أولى» وما كان فيه حظ نفس الداعى فالسكوت 
عنه أولى. 

وفي الخبر أن العبد يدعو الله تعالى وهو يحبه فيقول يا جبريل 
pl‏ حاءجة عندي فإنى أحن أن أسمع صوته وأن العبد الذي يدعو 
الله تعالى وهو يبغضه فيقول يا جبريل Gail‏ حاجة عبدي فإني 
أكره أن أسمع AS gaye?‏ 

وحكي عن الليث أنه قال: Cal‏ عقبة بن نافع ضريراً ثم رأيته 
بصيراً فقلت له: بم رد بصرك عليك فقال: رأيت قائلاً يقول لي في 
المنام: قل يا قريب يا مجيب يا سميع يا لطيفاً لا يشاء رد علي 
بصري فقله Syd‏ علي بصري. 

أدعيية أفرىفك 

رضي الله عنه كنت بالإسكندرية فاغتممت لموته فرأيته في المنام 
فقلت له: ما فعل الله بك فقال: غفر لي وتوجني وألبسني نعلين 
من ذهب. وقال: يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي . ثم قال: 
ادعوني بالدعاء الذي بلغك عن سفيان النوري» وكنت تدعونى إنه 
في الدنيا فقلت: يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء ولا 
تسألني عن شيء. فقال: يا أحمد هذه الجنة فادخلها. 
لا ريب فيه إجمع على ضالتي وعلم الحضر رجلا لشفاء المرضى 
فقال: ضع يدك على موضع الوجع وقل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 
ففعله الرجل فعوفي. 

ومن الأدعية المجربة: يا مسبب كل سبب ومأمول من طلب رد 
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حفيقة الدعاء والنداء والتضرع وشروطها 


علي ما ذهب» وبهذا دعا أعرابي مات جمله فأحياه الله. 

وقال: الكتابي: رأيت النبي (عم) في المنام فقلت له ادع الله أن 
لا يميت قلب فقال: قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا Wal‏ 
well‏ 

وقيل: تعلق شاب بأستار الكعبة Leah‏ 
مساك Sy en‏ لد ل ات سك من اعا 
ui‏ 

ومن الأدعية المهمة والمناجاة العظيمة: 

یا ودود يا ودود يا ذا العرش امجيد» يا مبديء يا معيد يا Yo‏ 
لما يريد أسألك بنور وجهك الذي Su‏ أركان عرشك» وأسألك 
بقدرتك التي قدرت بها على خلقك» وبرحمتك التي وسعت كل 
cpt‏ لا إله سي ميد وبها نهاية 

وقيل: الدعاء سلم المذنبين» وقيل: لسان المذنبين دموعهم. 

وقيل: الدعاء لسان الاشتياق إلى الحبيب 

وقيل: الدعاء يوجب الحضور والعطاء يو جب الصرف» والمقام 
على الباب أشرف من الانصراف بالبار. 

sel byt 

of,‏ شروط الدعاء: فالتوبة قبل الدعاء ورد المظالم وأكل الخلال 
وصدق JU‏ والإقبال بكنه caren‏ وأما آدابه JAN‏ في الطلب 
والإلجاح والحافظة على الدعام في الرجاء والشدة» وأن يعرم إذا 


EY 


جامع الأصول ‏ ۲ 

الطرق الصوفية 
سكل وأن يدعو dst‏ وأن يقتصر على جوامع الدعاء Oly‏ يختمه 
بالصلاة على النبي (عم)؛ وأن يدعو طاهراً إن أمكن» Oly‏ يستقبل 
القبلة» وأن يرفع يديه حتى يحاذي بهما المنكبين» وان Shines‏ صترته 
بالدعاء وأن يمسح بيديه وجهه إذا فرغ وأن يحمد إذا عرف 
الإجابة» وافتتاحه بالحمد وافتتاحه بالصلاة. 


YEA 


الفصل الثامن والستون: 
المحو والإثبات والمحاضرة والغيبة والمعية 


أما الحو والإثبات: Ab‏ رفع أوصاف العادة والإثبات إقامة 
أوصاف العادة فمن محا عن نفسه وأحاله الخصال المذمومة وأثبت 
الخصال المحمودة فهو صاحب محو وإثبات. 

وقيل Al‏ انسلاخ العارف عن كل وجود غير وجود الحق. 

والإثبات: إحكام العبادة وهي تصفية السر عن كدورات 
الإنسانية. ثم إن الحو والإثبات على ثلاثة أقسام: 

- محو العدم وإثباتهم وهو محو الزلة عن الظواهر وإثبات 
الطاعة عليها وفيه إثبات المعاملات. 

- ومحو الخواص وإثباتهم وهو محو الغفلة عن الضمائر وإثبات 
اليقظة فيها وفيه إثبات المنازلات. 

- ومحو العارفين وإثباتهم وهو محو العلة عن السرائر وإثبات فيه 
لا غير وفيه إثبات المواصلات. [وهذا كله محو وإثبات بشرط 
العبودية» وحقيقة الحو والإثبات المطلق: إن الحو ما ستره الحق 
والإثبات ما ظهره وأبداه فهما مقصودان: على المشبه. قال الله 
تعالى: يمحو ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب. قيل: يمحو عن 
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جامع الأصول - ۲ 
الطرق الصوفية 


قلوب العارفين ذكر غيره ويفبت على ألسنة المريدين ذكره. 

والمحق: والحتق فوق الحو لأن الحو يبقى معه أثر بخلاف المحق 
فإنه لا ييقى معه أثر بالكلية» فغاية همة القوم احق فإنه لا يبقى معه 
أثر ISL‏ فغاية همة القوم احق وهو أن يمحقهم الله تعالى عن 
شاهدهم ثم لا يردهم. 

المعباضرة 

Ul,‏ احاضرة ثم المكاشفة ثم المشاهدة على هذا الترتيب. 

فالأول الحاضرة وهي حضور القلب» وقد تكون بتواتر 
البرهان. 

ثم المكاشفة وهي حضور ينعت البيان لا بالنظر في الدليل» ثم 
المشاهدة وهي وجود الحق من غير بقاء تهمة» فإذا صحت slaw‏ 
الحقيقة عن غيوم الستر أشرقت شمس المشاهدة في بروج المقابلة. 

وقال الجنيد: dim‏ المشاهدة وجود الحق مع فقدانك فصاحب 
المحاضرة يهديه قلبه» وصاحب المكاشفة يدينه علمه» وصاحب 
المشاهدة يفنيه سره. 

وقيل: إن المشاهدة إدراك الغيوب بأنوار الأسرار عند صفاء 
القلوب من الأدناس والأقذارء وخلوصها من الأضداد والأغيار في 
مراقبة الجبار» فيصير كأنه ينظر إلى الغيب من وراء سر دقيق من 
glia‏ المعرفة ووذ القن 

ولهذا قالوا: إن المشاهدة تتولد من المراقبة ولم يزد أحد في بيان 
حقيقة المشاهدة على ما قاله عمرو بن عثمان المكي. 

ومعنى ما قاله إنه تتوالى أنوار التجلي على قلب العارف من غير 
أن يتسحللها ستر وانقطاع كما لو قدرنا اتصال البروق إضاءة الليلة 


Yo. 


الحو والإثبات والحاضرة والخيبة وللحية 


الظلماء حتى تصير كالنهار» LUIS‏ يضاء قلب العارف باتصال 
أنوار التعجلي» حتى يصير دائم النهار غائب «bell‏ 

كما قيل: 

فالساس في صدف الظلام ونحن في ضرء النهار 

البوادة 

وأما البوادة والهجوم. 

فالبوادة: ما يفاجىء القلب من الغيب على سبيل الوهلةء إما 
للفرح أو للترح. 

والهجوم: ما يرد على القلب بقوة الوقت بغير تضيبع منك. 

وقيل: الهجوم هي الحال الواردة فجأة» والبوادة هي الحال 
الواردة على سبيل السكون. 

واعلم أن أحوالهم في البوادة والهجوم مختلفة فمنهم من تغيره 
البوادة ومنهم من يحتملها وتغيره الهواجم. ومنهم من لا يتغير 
لشيء منها وهم سادات القوم. 

لا تهددي نوب الزمان إليهم ولهم على الخطب الجليل لحام 

Anish المضرر‎ 

وأما الحضور والغيبة والمعية. 

فالغيبة: غيبة القلب عن ple‏ ما يجري من أحوال BE‏ با يرد 
عليه. ثم قد يغيب غيره فقط. وقد يغيب عن غيره وعن نفسه أيضاً 
إذا عظم الوارد. 

ثم قد تطول الغيبة وقد تقصر وقد تدوم. 


Yo\ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


واعلم أن العبد له أفعال وأحلاق وأحوال: فالأفعال تصرفاته 
الإختيارية» SEV,‏ طباعه الفطرية لكنها بتغيير وتبديل العادة 
على مرور الأيام» والأحوال ترد على العبد ابتداء وصفاؤها بحسب 
صلاح أعماله. [ومتى فني العبد عن الأفعال والأحلاق والأحوال 
يزول إحساسه عن كل ذلك. فقد استولى عليه سلطان الحقيقة» 
نهو خاضر Sly‏ غاتب عن Ae‏ وعن Leg] GH‏ يشهد يصحة 
وجود الغيبة أننا نرى الرجل يدخل على عالم أو سلطان أو رجل 
جليل القدر فيذهل عن نفسه وعن مجلسه ورا ذهل عن ذلك 
الرئيس أيضاً حتى إذا سئل بعد خروجه من كان عنده في مجلس 
فلسانه لا يستطيع أن يحفظ لفرط دهشته وزهوه والهيبة 
والإجلال. 


وأدل من ذلك واقطع النسوة اللائي قطعن أيديهن حين شاهدن 
يوسف» فإذا كان مشاهدة جمال يوسف والانشغال به غيبهن عن 
ايان بألم القطع لفرط الدهشة والذهول بجهل مخلوق 
مثلهن» مع أنهن أضعف من الرجال tale‏ وأقل ا وصبرا 
فكيف ee‏ غيبة من شاهد أنوار ذي الجلال وخالق السموات 
والأرض. 


ومن المشهود عن عن ابي حفص النيسبوري في ابتداء حاله أنه 
سمع قارثاً يقرأ آية من القرآن فورد على قلبه وارد فغلب عن 
إحساسه وأدخل يده في النار وأخذ الحديدة المشتعلة بأصابعه فرآه 
تلميذه فقال: يا أستاذ ماهذا فنظر أبو حفص إلى ما كان منه وترك 
الحرفة وكان ما كان. وروي عن علي بن الحسين رضي الله عنه 
أنه كان في سجوده فوقع في داره حريق فلم يحضر من غيبته. 


فقيل له ذلك فقال: شغلتني النار الكبرى عن النار الصغرى. 


Yor 


الحو والإثبات والحاضرة والخيبة والحية 


افر : 
وأما الحضور فهو حضور العبد بالحق بعد غيبته عن الخلق وذلك 
بسبب استيلاء ذكر الحق على قلبه ودوامه فيه. وقدر حضوره بالحق 
بقدر غيبته عن الخلق» فإن كان بالكلية كان حضوره كذلك» ثم 
يكون مكاشفاً في حضوره على حسب رتبته بمعان يخصه الحق بها 
وقد يقال حضر العبد بمعنى عاد من غيبته وعدم إحساسه بأحوال 


لفسه. 


Yor 


الفصل التاسع والستون: 
الوقت والنفس والخلاص والمنازل 


وأما الوقت والعصر والزمان فهو عندهم تارة بمعنى الزمان 
الحاضر الذي هو واسطة بين الماضي والمستقبل ومنه قولهم: الصوفي 
أبن وقته» ويعلون به مشتغل بما هو أولى به في الحال. 
: وتارة بمعنى ما يصادفهم من تصريف بهم على ما يختارونه 
لانفسهم» ومنه قولهم بحكم الرقت ويعنوك أنه مستسلم ما يبدو 
من الغيب من غير اختياره» وهذا أيضاً إنما يكون فيما لا حكم فيه 
من جهة الشرع. فأما ما فيه حكم من جهته فإن تضييعه وإحالة 

وقال أبو على: وقتك ما أنت به: إن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء 
وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى وإن كنت بالسرور فوقتك السرور 
aly‏ كنت بالحزن فوقتك opt‏ اراد بالوقت ما كان غالبا على 
الإنسان. 

وأما قولهم الوقت سيف فإنهم يعنون به بأنه غالب عليهم بما 
يجري الله تعالى به من قضائه وقدره كما أن السيف غالب بقطعه. 
وقيل معناه أن لين متنه قاطع حده فمن لاينه سلم ومن خاشنه 


Yost 


الوفت والنفس والخلاص والنازل 


اصطلم» وكذلك الوقت من استسلم لحكمه نجا ومن عارضه بترك 

وقيل معناه أنه لا دوام له فأدرك فيه أمانيك ولا تدعه gs‏ 
عنك وكن حاكماً على وقتك لا محكوماً عليه بوقته. وقيل SS‏ 
من كان يحكم aby‏ فإن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة Oly‏ 
كان وقته الحو فالغالب عليه أحكام الحقيقة. وفى غير الصحو والحر 
للصوفي أوقات تساعده وأوقات تناكره. فمن ساعده الوقت فهو له 
ومن ناكره الوقت فهو مقت وعليك المراقبة. فإن كان بسطاً 
فالألزم فيه الأدب وإن كان قبضاً فالألزم السكون والسكينة إلى أن 

النفئسح: 

إلا أن صاحب الأوقات مبتديء فى تحصيل أمداد ألطاف الغيب» 
وصاحب الأنفاس Ania‏ فى رائحة القلب بعجائب الغيب. 

وغرائب الأنس بينهما: فالأوقات لأصحاب القلوب والأحوال 
لأرباب الأرواح» والأنفاس لأهل السرائر. 

وقالوا: الأفضل عد الأنفاس مع الله تعالى. 

فإذا أردت الخلاص في النفس وحن والمكر فالزم التوبة دائماً 
بالنية الخالصة من جميع الكبائر والصغائر وهفوات الخواطر» واعرج 
عنها في معراج عالم القلب الذي هو معراج التوايين» ثم اجتر هذا 
امقام بالترقي إلى عالم الروح الذي هو معراج الحبين» ثم اسلك في 
عالم السر الذي هو معراج العارفين» فإذا لم ترق من حضيض 
طبعك وبشريتك ونفسك لا تصل إلى هذا الدرجات. 


Yoo 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

فإذا تر تك عنها Lees‏ يبلك GAL iD pat‏ فيلك »وني 
lop colonel cl‏ رح Ss‏ 
يشاء: فتارة يقلبه من قبض إلى بسط ومن خوف إلى رجاء ومن 
بقاء | إلى ol poe op sb‏ ميخو :ومن ue‏ إلى خرن ay‏ 
تنعكس oda‏ الأخوال nity‏ هذه الأوضافيا, وهو أبداً بین قبض 
وبسط وحوف ورجاء وفناء وبقاء وطرب وحزن» ويجذبه عنه 
ويوصله إلى أعلى مراتب السائرين إليه» وتارة يرده عنه ويوقعه في 
أدنى منازل المنقطعين عنه. وكل جذبة من جلباته توازي عمل 
الثقلين. 

وقد أشار إلى ذلك LI‏ قدس سره في قصيدة له فقال: 


سكوت ثم صمت ثم حرس وعاسم ثم وجسد ثم رمسس 
by‏ ثم نور ئم نار وبرد ثم ظل ثم شمس 
وحزن ثم سهل ثم قفر ونهرئمبحرئميبس 
وصحوئم سكرئم شوق وقرب ثم وقسر ثم أنس 
وقبض ثم بسط ثم محو وفرق ثم جمع ثم طمس 
Lely‏ ثم ردثم جذب ووصف ثم كشف ثم لبس 


عبارات لأقرام تساوت 
وأصوات وراء الباب لكن 
وآحر مايؤول إليه عبد 
لأن الخلسق حدام الأماني 


عبارات الورى في القبر همس 
وحق الحق في التحقيق قدس 


الفصل السبعون: 
التجلي والواردات والستر والعقاب 


sail 

واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يتجلى لأرباب السلوك تجلياً 
مساوياً في الرتبة والأسلوب الواحد والأطراد بل يختلف رتب 
E‏ حسب احتلاف استعداداتهم من حيث القوة والضعف 

في الصفوة والذكاى ومن حيث التقرب والتبعد في الحضرة 
oY aN‏ مراتب الكشف إنما تزيد وتنقص فى التجليات الإلهية 
بقدر أنوار بصائر ال 

[وقدر أنوار بصائر القلوب إنما يتفاوت بقدر القرب والبعد من 
الحضرة الإلهية كما كانت مراتب رؤية الأبصار تنفاوت بغير أنوار 
حاسة الأنوار. وتفاوت أنوار حاسة الأنوار هو باختلاف استعداد 
القوة الباصرة في اعتدال lil‏ العنصري» وباختلاف القرب والبعد 

من المبصرات oY‏ زؤية نور الباسزة OS LE‏ اريك ]13 كان مزاج 
الرائي أعدل. وإذا كان قربه من المبصر أكثر كانت رؤيته أزيد 
كد 

فكذلك الحال في شهرد البصائر بأنوار التجليات الإلهية لأن 


Voy 


جامع الأصول Ym‏ 
الطرق الصوفية 
نور البصيرة UL‏ يكون أزيد إن كان الإستعداد أقوى. وإذا كان 
قرب البصيرة منه تعالى أكثر كانت البصيرة الإلهية أكثر شهوداً 
[sty‏ كشفاً. 
ثم إعلم أن أشرف الأنوار وأعلاها نور الحق سبحانه وتعالی» ثم 
نور الروح» ثم نور القلب» فإن ارتقى السالك مرتبة القلب ب إلى مرتبة 
الروح صار نور بصيرته أشرف وأعلا من مرتبة نور القلب. 
واعلم أنه كلما قرب السالك إلى الحضرة الإلهية كان نور 
بصيرته أشرف وألطف حتى صار له نور من التشابه بنوره تعالى. 
فلذلك اتلبس الأمر لبعض من وصل إلى تلك المرتبة تبة. فتكلم 
بكلام دال على الله فتعالى الله علواً كبيراً. لكن هذا الكلام يعني 
aie‏ فإذا تاب واستغفر واعتذر كان عذره مقبولا. 
ولا يظن السالك أنه إذا وصل تلك المرتبة يحصل له الاتحاد مع 
الحق سبحاله» OY‏ اتحاد الخالق مع الخلوق محال ذاتي من كل 
الوجوه» ومعنى الاتحاد أن ا بعينه pl tt‏ 
فهذا الإتحاد إما فى الجسمانيات وإما فى المجردات: 
ففي الجسمانيات ob‏ يكون الإتحاد بالإتصال والإمتراج 
والتركيب. فبطلانه ظاهر فی حقه gla‏ 
وفي المجردات of‏ بطلانه ظاهر OV Lad‏ الشيئين إذا اتحدا 
فإنهما يتعددان: ذا بقي ees‏ مع olay‏ الآخر ومن ثم فلا اتحاد 
بينهما إذا بطل أحدهما وبقي الآحرء وكذلك لا يكون اتحاد بين 
الحق والخلوق. 
ul,‏ الاتحاد | الذي يدل عليه كلام بعض الواصلين إلى لور 
الأحدية الذاتية في ڊ بعض السكرات فلعلاقة القربية ونسبة الأحدية 


Pod 


التجلي والواردات والستر والعقاب 


التى تحت تلك العلاقة عند الالتفات إلى ذاته لاستعلاء نور الأحدية 
عليه» فينطلق لسائه بكلام حكم الأحديةء وذلك الكلام ليس في 
الحقيقة منه بل هو كلام الحق تعالى بلسان عبده لكمال قربيته إليه 
تعالى كما تكلم بالشجر لموسى: إني أنا ربك. 

ولتفن حتى عن فنائك إنه عن الوصال فعند ذلك تراه 

فإذا فنيت فيه فاعلم أنك لست كلا ولا أيضاً تكرن سواه 

شيئان ما تصدى ولكن ههدا سريضيتق نطاقناعماه 

الست: 

وأماالستر والتجلي. فالستر للعوام والتجلي للخواص. 

والمراد بالستر قيام الحجب الانعة من المشاهدة. وصاحب 
التجلي موصوف بالخشوع أبداً لقوله (عم): إذا تجلى الله تعالى 
لشيءَ خشع له. 

وللخواص أيضاً سش مع أنهم في دوام التجلي. وال حالتان في 
حقهم متناقضتان لفطاً لا معنى. لان التجلي عبارة عن حفظهم عن 
التلاشي والإحتراق وتمكينهم في مقام الثبات» إذ لولا ستره عليهم 
ما يكاشفهم به لتلاشوا عند ظهور سلطان الحقيقة. وإلى هذا أشار 
النبي (عم) بقوله: إنه ليفان على قلبي حتى استغفر الله تعالى في 
اليوم سبعين مرة. 

والإستغفار طلب الغفر وهو الستر فمعناه أنه كان يطلب للثبات 
والبقاء عند غلبة سلطان الحقيقة. وإليه أيضاً أشار (صلعم) بقوله: يا 

وفي الخبر أن الله جل وعلا لو كشف عن وجهه لاحترقت 
سبحات وجه من أدركه بصره. 


۳o۹ 


جامع الأصول ‏ ؟ 
Lali aes‏ 9( الصوفية 

فالحاصل أن السثر عقوبة وللخواص رحمة» وأصحاب ارق 
ae‏ هذه ales‏ فلا جر اياي بلامم في 

المُريعك: 

والشريعة هي الإيثار بالالترام للعبودية. 

والشرع في , اللغة عبارة عن البيان والإظهار» يقال شرع الله كذا 
أي جعله طريقاً ومذهياً ومنه المشروعية والشريعة والشرع والدين 
ally‏ والناموس وكلها بمعنى واحد. 

والطريقة هي السيرة الختصة بالسالكين إلى الله تعالى مع قطع 
المنازل والترقي في المقامات. 

والحقيقة: من حق الشيء إذا بت والتاء للنقل من الوصفية إلى 
الإسمية, وفي اصطلاح أهل اللغة -حقيقة الشيء ما په الشيء هو 
هي وفي العرف ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار 
جمد هر ن قطع lt‏ عن ذلك اي 

والحق: في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكا ره وفي 
اصطلاح Jal‏ المعاني هو الحكم المطابق للواقع ويطلق على الأقوال 
والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها ذلك ويقابله الباطل» 
فمعنى حقيقة الشيء مطابقة الواقع | ob}‏ 

قال النبي (عم): علم الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكم من 
حكم الله يقذفه في قلوب من يشاء من عباده. أخرجه الديلمي عن 
علي. 

وقال (عم): العلم علمان فعلم في القلب فذلك النافع وعلم في 


۳۹۰ 


التجلي والواردات والستر والعقاب 


اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. أخرجه الحكيم عن الحسن 
مرسلا. 
وقالوا: الشريعة أمر بالترام العبودية دائماً. 
بين المقيقة والتريعة : 

والحقيقة: مشاهدة الربوبية» فكل شريعة غير مؤيدة ALY‏ غير 
مقبولة. وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة غير مقبولة أيضاً. 

فالشريعة أن تعبد الله. والحقيقة أن تشهد حفيقة. 

فالشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر. وأخفى 
وأظهر. 

واعلم أن أهل الظاهر هم أهل الشريعة وأهل الباطن هم أهل 
الحقيقة» وهما متلازمان حقيقة OV‏ الطريق إلى الحق تعالى لها 
ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة. 

فبطون الحقيقة في الشريعة كبطون الزبد في لبنه» فبدون Lar‏ 
اللبن لا يظفر بزبده. [فالمراد من الحقيقة والشريعة إقامة العبودية على 
الوجه المرضي. فكل شريعة لا حقيقة لها فهي عاطلة» وكل حقيقة 
لا شريعة لها فهي باطلة. 

فالشريعة حق والحقيقة حقيقتها 

والشريعة القيام بأمر الشارع والحقيقة مشاهدة أمره. 

ويجمعها قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين 

فاياك نعبد: شريعة 

واياك نستعين: حقيقة 

فاياك نعبد لا يتوصل إليها إلا بقطع عقبتين: الأولى: العلم النافع 
والثائية العمل المخلص. 


۳۹١ 


جامع الأصول ‏ ؟ 
الطرق الصوفية 

وإياك نستعين لا يتوصل إليها إلا بقطع سبع عقبات: 

الأولى قطع عقبتي اياك نعبد» والثاني عقبة فطم الجوارح عن 
امخالفات الشرعية» wll)‏ فطم النفس عن الألوفات العاديت 
والرابعة فطم القلب عن الرعونات البشرية» والخاءسة فطم السر عن 
الكدورات الطبيعية» والسادسة فطم العقل عن الخيالات الوهمية 
والسابعة فطم الروح عن غير رب البرية. 

فإذا باشرت بقطع تلك العقبات الصورية فتشرف من العقبة 
الأولى على إخلاص النية بالأعمال العلمية ويظهر لك فى العقبة 
الثانية ينابيع الحكمة القلبية» وتطلع من العقبات LO)‏ على أسرار 
العلوم اللدنية. ويلوح لك في العقبة الرابعة أعلام المناجاة الملوكيةء 
ويلمع لك في العقبة الخامسة نور المنازلاات القربية» ويضيء لك في 
العقبة السادية أقمار المشاهدات الحبية» وتهبط من العقبة السابعة 
إلى الحضرة القدسية. 

فهناك تغيب با تشاهده من اللطائف الأنسية فتحار فى وقت 
الحضور وتندهش في حالة الظهور وتغيب عن حسك بمشاهدة 
ذلك النو فحيشِنٍ تكون لك السروة والسرور فإذا فنيت ذانك 
وذهبت صفاتك قام ببقائه عن فنائك وبصفاته عن صفاتك» وخلع 
عليك خلعة فبي يسمع وبي يبصر فيكون هو متوليك وموليك فإذا 
نطقت فبأذكاره وإذا نظرت فبأنواره وإذا تحركت فبأقداره وإذا 
بطشت فباقتداره. 


yay 


الفصل الواحد والسبعون: 
طبقات الصوفية. والجمح والتفرقة 


واعلم أن الناس ثلاث طبقات: 


الطبقة الأولى: هم المشايخ الصوفية وهم الذين حصل لهم 
الوصول إلى حضرة الحق بواسطة كمال متابعتهم للضي (عم) وبعد 
ذلك صار لهم الأذن من الله تعالى بالارشاد والرجوع إلى الخلق 
وهم المكلمرن للناس الكاملون في نفسهم بلا التباس. فقد استغرقوا 
أولاً في عين الجمع thy‏ التوحيد» ويعد ذلك شملتهم العناية الأزلية 
فاستخرجتهم من بطن حوت الفناء إلى سهل التفرقة وميدان البقاء 
فصار لهم الفعل السديد» فاشتغلوا بدلالة الخلوقات إلى النجاة 
وبلوع cole Ul‏ 

الطبقة الثانية: هم طائفة وصلوا إلى درجات الكمال والفعل 


الجميل» وبعد ذلك لم يؤذن لهم بالرجوع إلى الخلق والتكميل 
ومنهم الملامية أصحاب الرتب العلية الباطنية. 


الطبقة الغالغة: هم طائفة 3 a‏ فلم يكونوا من 


1۳ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوقية 


فهم على الخبائث مقيمون نسأل الله أن يحمينا من حالهم» ونعوذ 
بالله من شرورهم. 

واعلم أن الملامية قوم لا يتميزون عن المؤمنين بحالة زائدة يظهر 
لهم فيها حسن الراتب ولا يزيدون حسن الراتب. ويمشون في 
الأسواق ويتكلمون مع الناس ولا يتميزون عن العامة بعبادة زائدة 
ظاهرة» قد انفردوا بقلوبهم مع الله بلا cowbell‏ راسخون في العلم 
sal‏ لا ينزلون عنها طرفة عين لما فيهم من النفوس الرضيةء 

فهم لا يطلبون للرياسة لأنه قد استولى على قلوبهم سلطان 
oe‏ وكان هذا الحال الصديق الأعظم قبل خلافته لتحققه بمقام 


الملامية. hee e‏ 
أحواله. فكانت أعماله قلبية مع أن كل ذرة ظهرت من أعماله لا 


يعادلها القناطير من عمل غيره كما وردت في ذلك الأحاديث. 
انمع Ail,‏ 

وأما الجمع 1 قال الشيخ أبو علي: 

الفرق م نسب | ليك والجمع 7 سلب. 

ومعناه أن ما 5 كسباً للعبد من إقامة وظائف العبودية» وما 
يليق بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل GEL‏ من ابداء 
معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع ولا بد للعبد منهما. فإن من 
اياك نعبد إثبات للتفرقة باثبات العبودية. 

وقوله اياك نستعين طلب للجمع. 

وإذا حاطب العبد ريه وناجاه إما سائلاً أو داعياً أو منيباً أو 
شاكرا أو معتذرا أو مبتهلا قام في مقام التفرقة. 
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طبقات الصوفية؛ والجمح والتفرفة 


وإذا أصغى بسره إلى ما یناجیه به مولاه واستمع بقلبه ما يناديه 
به ويعرفه ويريه إياه ويلوّح لقلبه فهو في مقام الجمع. 

وقال بعض الحققين: المراد بلفظ aad!‏ والتفرقة أن الله تعالى 
جمع الخلق كلهم في الأزل وخاطبهم بقوله: ألست بربكم. ثم 
فرقهم بالسعادة والشقاوة والتقريب والإبعاد والإكرام والإهانة 
وأشباه ذلك فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا 
أبالي. وقال: فريق في GH‏ وفريق في السعير. 

وللجنيد في معنى الجمع والتفرقة رأي. قال: 

وتحققتك في سري فناجاك لساني فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان 
إن يكن Ue‏ العظيم عن لحظ عيان أو قد صيرك الوجد من 
الأحشاء willy‏ 


۳٥ 


الفصل الثاني والسبعون: 
التصوف وحقيقته والإيمان وشروطه 


وأما التصوف في اصطلاح الحقيقة التخلق بأحلاق الصوفية 
والتوسل بأوصافهم إلى الإنتظام في سلوكهم والصوفية جمع 

قال القشيري: وليس لهذا الإسم في العربية قياس ولا اشتقاق» 
فالأظهر فيه أنه كالقلب. 

وقال بعضهم: التصوف مشتق من الصوف. 

يقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف» كما يقال تقمص الرجل 
إذا لبس القميص. والصوفي منسوب إلى الصوف ولهذا القول وجه 
من حيث العربية إلا القوم لم يخصّوا بهذا الإسم لابس الصوف 
وقيل سموا به لنسبتهم إلى صفة مسجد رسول الله (عم)» وأخذهم 
طريقهم عن أهل الصفة. وقيل: اشتقاق من الصفاء. وقيل؛ من 
الصف لأنهم من الصف الأول بقلوبهم مع الله في المحاضرة. 

وهذه الأقوال الثلاثة قريبة من حيث اللفظ» فإن النسبة إلى 
اصفة صفى» وإلى الصفاء صفائي. وقد تيل لأهل الحقيقة في 
تفسير التصوف اصطلاحات. فقيل: التصوف خروج من كل حلق 


rs 


التصوف وحقيقته والإيمان وشروطه 


دني والدحول في خخلق سوي. فمن زاد عليك في aly HAN‏ عايك 
في التصوف. 

وقيل: مراقبة الاخ ولزوم wl‏ 

وقيل: الصوفي من لا يلك eb‏ ولا يملكه شيء. 

وقيل: هو من يرى دمه هدراً وملكه 57 

وقال: الخصيري: الصوفي هو من لاتقله الأرض ولا تظله Vp‏ 
plow‏ 

وقال القشيري: أشار إلى حال امحو. 

وقيل: علامة الصوفي الصادق هو أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد 
العز ويخفى بعد الشهرة وعلامة الصوفي الكاذب ضد ذلك. 

قال الجنيد: الصوفي كالارض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج 
منها إلا كل مليح. 

أصحب الصوفي فان للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير ولیس 
للحسن عندهم موقع» ومعناه أنهم اعتادوا فعل الحسن فلم يبق 
غريبا ذا موقع لأنه صار لهم كالفعل الطبيعي الذي لا يحمد عليه 
الإنسان كالسمع والأبصار والفهم ونحو ذلك. 

وقيل فى العوارف الصوفية هم الذين أحبوا هذه السنّة وطهارة 
الصدور عماد أمرهم من الغل والغش» وبذلك ظهر جوهرهم وبان 
فضلهم» وإنما قدروا على هذا زهدهم في الدنيا. 

التمسك ATL‏ والإفتقار 
والتحقق بالبذل والويثار 
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فد تس ها الطرق الصوفية 
وترك التعرض والإختيار. 

وقال الكرحي: القصوف BULL LEW‏ واليأس مما في أيدي 
الناس 

وقال الشبلي: حقيقة الفقر أن لا يستغنى بشيء دون الحق. 

وقال الشاذلي: التصوف تدريب النفس على العبودية وردّها إلى 
أحكام الربوبية. 

وقال السيد الشريف: التصوف هو الوقوف مع الآداب الشرعية 
ظاهراً فيسري حكمها من الباطن في الظاهر فتحصيل التأديب 
بالحكمين كمال. 

Uy 

واعلم أنه إذا قيل ما الإيمان وما رأسه؛ وما وسطه» وما شجرته 
وما غصنه» وما ثمرته» وما عرقه» وما أرضهء وما ماءه وما نهره؟ 

فالجواب: الإيمان هو الصديق ورأسه الزهد والتفوى ووسطه 
الطاعة واليقين وعروقه الصلاة والإحلاص. وشجرته الامر 
بالمعروف والنهي عن Sul‏ وغصنه التوحيد وثمرته الزكاة 
وأرضه المؤمنين وماءه كلام الله» ونهره العلم. 

وإذا سئلت عن مراد الحق من الخلق. 

فالجواب: مراده منهم ما هم عليه أقام كلامهم فيما calf‏ وله 
المراد فيما يريد فهم منه إليه. وإذا سئلت هل الإيمان قبل العقل ol‏ 
العقل قبله؟ 

فالجواب: العقل لأنه حجة الله على خلقه؛ فيه يحصل الثواب 
والعقاب والرحمة والعذاب» وبه التدبير لأنه ترجمان القلب وللروح 
‘PII‏ 


۳۹۸ 


التصوف وحقيقته والإيمان وشروطه 


وإذا سعلت هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق: 

فالجواب: الإيمان إقرار وهداية. أما الإقرار فهو صنع العبد وهر 
مخلوق. وأما الهداية فهو صنع الرب وهو غير مخلوق. 

وإذا سغلت عن الإيمان هل هو جمع أو تفريق 

فالجواب: الإيمان جمع عند الله وتفريق بين العباد» وجمع في 
القلب وتفريق في الأعضاء. 


واعلم أن الإيمان والشريعة يدوران على عشرين وجهاً: 

خمسة منها على القلب وهي: أن تعرف أن الله واحداً لا ثاني 
له وهو خالق الخلق وأرزاقهم وحافظهم وناصرهم ومحوّلهم من 
حال إلى حال. 

وخمسة منها على اللسان وهي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. 

وخمسة منها على الجوارح وهي: الصوم والصلاة والحج 
والوضوء والإغتسال من النفاس والحيض والجنابة وما أشبه ذلك. 

وخمسة منها خارج الجوارح وهي: الإطاعة للأمراء أو 

وإذا سكلت عن الإيمان والمعرفة والترحيد والشريعة والدين والملة 
والعار والناموس. 

فالجواب: 

الإيمان: إقرار بلا كيف ولا كم ولا تشبيه. 
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جامع الأصول  ١‏ 
الطرق الصوفية 
والتوحيد: إقرار من موحد لربه أنه واحد لا بداية له ولا نهاية. 
والشريعة: الإنقياد لربه بتقدير أوامره والإجتناب عن نواهيه. 
والدين: الدوام والثبات على هذه الأربعة إلى الممات. 
ويطلق الدين على الإسلام والشريعة والشرع والملة والعار 
روط ابدمات : 


واعلم أنه إذا سقلت عن شروط الإيمان كم هي. 

فالجواب: عشرة: الحوف من الله والرجاء فى فضل الله 
والإشتياق إلى الله والتعظيم لمن عظم الله والتهاون لمن تهاون بالله 
والرضا بقضاء الله والحذر من مكر الله والشكر بنعمة الله والتوكل 

أقسام ابر يان : 

وإذا سغلت عن أقسام الإيمان. 

فالجواب: على خمسة أقسام: إيمان مطبوع: لايزيد ولا ينقص» 
وهو إيمان ASI‏ [وزيمان معصوم: وهو Ole]‏ الأنبياء عايهم 
السلام يزيد بنرول الأحكام الشرعية عليهم ولا يتقص» [وإيمان 
مقبول: وهو Ole]‏ المؤمئين تارة يزيد بالطاعة وتارة ينقص بالمعصية» 
وعند الشافعية old‏ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ [إيمان 
موقوف: وهو إيمان المنافقين من أمة محمد فإذا ذهب النفاق من 
قلوبهم صخ إيانهم. 

[وإيمان مردود وهو إيمان الكفرة والنصارى وما أشبهه. 


۳۷۰ 


التصوف وحقيقته والإيمان وشروطه 


: مارت‎ Aiip ب‎ ad 


وإذا سغلت عن حقيقة الإيمان هل هي مخلوق أم لا. 

فا جواب: ig ee‏ نور وهداية يقذفها لله في قلب من 
يشاء من poole‏ وإذا code‏ هل ot‏ تعالى موجود في الأذهان أم 
الأعيان. 

فالجواب: الله موجود es‏ كل إنسان ae‏ تعالى وهو منکم 
أينما pnt‏ فمن قال في الأعيان فقد كفر لأنه لو كان في الأعيان 
في لكان ينظر في الأذهان فيكون متدحيزاً ويلزم له المكان والله منژه 
عن ذلك علواً كبيراً. 

ابر یان ل سلا : 


وأما الإيمان والإسلام عند القوم أن تشهد أوليتك بأوليته 
وأخريتك بآخريته وظاهريتك بظاهريته وباطنيتك يباطنيته. 
وقال الشاذلي حمس من لم يكن منهن فيه شيء فلا إيمان a)‏ 
5 لأمر الله ا بقضاء الله له والتفويض إلى أمر الله 


Bay والإسلام‎ cal الإسلام فتحقيق لشكر الله فيشكر‎ Ly 
كان لا حير فيه» فإن صاحبه مذموم في الحال‎ oly فيشكر الناس»‎ 
أو معذب في الحال أو يتوب الله عليه. قال الله تعالى:‎ 

«إليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم» وهذا الإسلام الذي في ظاهره نفاق هو أقبح من 
سخط بقضاء الله وجرع. ob‏ داء السخط والجرع يشت ذلك 


۴۷۱ 


ا الطرق الصوفية 
معصية الله ونرجو التوبة منهاء وداء النفاق في الإسلام يدعى النفاق 
ويشهد له به. وقل ما يتوب منه والله يعلم ذلك منه. 
العسردية : 

وأما العبودية فهي الامتثال لأمر الله واجتناب ما نهى عنه الله 
ورفض الشهوات والمشيئات على الشهود والعباد. 

قال الشاذلي: إن أكرم الله عبداً في حركاته وسكناته نصب له 
العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه وجعله ينقلب في عبوديته» 
والوطا Vy call le gx tp ae‏ نت ed‏ 
فهر في معزل مشغول عنها. 

وإذا أهان الله عبداً في حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه 
وستر عنه عبوديته فهو يتقلب في شهواته وعبوديته الله عنه بمعزل 
وإن كان يجري عليه شيء منها في الظاهر» وهذا في باب الأولوية 
والإهانة. 

: ابر يان واب سات‎ bt 

وقالوا: شروط صفة الإيمان ستة ويقال الإيمان الإجمالي: 

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم GAM‏ وبالقدر خيره 
وشره من الله تعالى. 

وشرائط الإيمان ستة أيضاً: 

الإيمان بالغيب والإعتقاد بأنه لا يعلم الغيب إلا cal‏ والرجاء 
من رحمة الله والخوف من عذاب الله والاعتقاد بأن الحلال حلال 
والحرام حرام. 

وركن OLE!‏ إثنان: 

الأدلة العقلية والشواهد النقلية. 


فون 


التصوف وحقيقته والإيمان وشروطه 


وأساس الإسلام وعلامته خمسة: 

شهادة أن لا Ya}‏ الله وأن محمداً عبده ورسولهء والصلاة 
الخمس» والصوم والحج والزكاة. 

ولوازم الإيمان ثلاثة: الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ والجهاد 
في سبيل الله. 

وحكم الإيمان اثنان: 

الأول أن يحفظ عرض المؤمن ودمه وماله وأهله. 

والثاني : أنه نظ أشرارة: 


ارفس 


الفصل الثالث والسبعون: 
حقيقة الورع والتقى والتقوى والأتقياء 


Uy‏ الورع والتقى في اللغة واحد» 

وفي اصطلاح أهل الحقيقة هو اجتناب الشهوات خوفاً من 
الوقوع في المحرمات. 

وقيل: هو الوقوع مع ظاهر الشرع من غير تأويل. 

وقيل: هو ترك كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة. 

وقال الشبلى: الورع ترك م سوى الله وقد ندب النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الورع فقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور شبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك . 

وفي رواية أخرى وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً aud‏ وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام. 

وقال صلعم: ألا Oly‏ لكل شيء حمئ» وحمى الله محارمه» 
فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وقال: الورع سيد 
العمل. 
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حقيقة الورع والتقى والتقوى والأتقياء 


وقال الحسن البصري: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال 
من الصوم والصلاة. 

وقال yf‏ سليمان: الورع أول الزهد كما أن الرضاء أول القناعة 

وقال اسحق بن خلف: التورع من الكلام أشق من التورع عن 
الذهب والفضة؛ والزهد في الرياشة gal‏ من الزهد في الذهب 
والفضة أيضاً لأنهما يُبذلان في طلب الرياسة. 

وقال بشر الحافي: أشق الأعمال ثلاثة: 

الجود في القلة والورع في الخلوة وكلمة حق من يخاف 
ويرجى. 

وقيل of‏ مالك بن دينار أقام بالبصرة أربعين سنة ولم يأكل من 
ثمرها ولا من رطبها شیا حتى مات» وكان إذا انقضى وقت 
الرطب قال: يا أهل البصرة هذا بطني ما نقص منه شيء ولا زاد 
في بطنكم 

قيل إن ابن المبارك رجع من مروة إلى الشام ليرد قلماً استعاره. 

وقيل استأجر النجفي دابة bins‏ السوط من يده فنرل عن 
الدابة ورجع إلى السوط فأخذه ثم جاء فركب الدابة فقيل له: لم 
لم ترجع | إلى السوط راكباً فقال: لأني استأجرت الدابة لأمضي بها 
لا لأرجع. 

وعن أبي حجر أنه كان لا يجلس في ظل شجرة وجدار وباب 
ويقول كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

وحكى أن بايزيد البسطامي اشترى بهمدان قرطماً وسافر إلى 
بسطام فوجد فيه نملتين فرجع إلى همدان ووضع النملتين. 

واعلم أن المتورع تورعاً Suis‏ هو الذي يتورع ale‏ ولسانه 


Vo 


جامع الأصول ‏ ۲ 


الطرق الصوفية 


وسمعه وبصره وسائر أعضائه عن cll‏ الختص بكل عضو إلا في 
قدر الضرورة فحسبء وللمتورع درجات عظمى وسعادة كبرى 
وعناية لا تحصى. 
التق رى : 

وأما التقوى والتقي واحد» وهما في اللغة بمعنى الاتقاء» وهي ما 
يفي الإنسان أي يحفظه ويحول بينه وبين ما يخافه مثاله الترس 
ونحوه من الأجسام والصدق والصداقة من الأفعال وقيل لغة 
مطاوعة. 

يقال: وقاه فأتقى أي فرض الصيانة. وشرعاً هو الإجتناب عن 
مضرة الدنيا والآخرة والتقوى عند أهل الحقيقة ofall‏ عما يشغل 
سره عن الحق والتبتل إليه بشر أشره. 

وقيل: اجتناب كل ما يبعد عن الله 

وقيل: هو الإحتراز بطاعة الله عن عقوبته 

وقيل: هو أن يجتنب العبد ما سوى الله 

قال الواسطي: المتقى من اتقى تقواه أي من ألقى رؤية تقواه 

وقيل: حقيقة التقوى من غير الأنبياء الإحتراز عن الشر الجلي 
gly‏ 

والشرك الجلي والحفي أمران باختلاف الأشخاص. 

فالشرك الجلي من العوام الكفر والشك الخفي منهم توحيد 
اللسان واشتغال القلب بغير الله. 

والشرك الجلي من الحواص التفاتهم إلى الدنيا وأسبابها. 

والشرك الخفي منهم التفاتهم إلى الآخرة ونعيمها وتوسلهم 
بالطاعات GLE‏ ثواب ودفع عقاب. 


۳Y 


الفصل الرابع والسبعون: 
جزاء العوام والخواص والأنبياء والجلاء 


Ul,‏ تقوى cold‏ فمنهم إليه ومنه إليهم تدبر. 

فجزاء العوام على تقواهم قوله تعالى: إن المتقين فى جنات 
وعيون GNM)‏ 

وجزاء الخواص على تقواهم قوله تعالى: وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين 

وجزاء السابقين على تقواهم قوله تعالى: إن المتقين في coho‏ 
ونهر في مقعد صدق عن مليك مقتدر. 

وأما جزاء الأنبياء على تقواهم فمنه أيضاً. 

واعلم أن التقوى من أعظم أركان الدين وأجلٌ مقامات 
السالكين. وقد كرر الله تعالى في كتابه الكريم الوصية بالتقوى 
وكرر مدح لمتقين أيضاً. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته 

وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم 

وقوله تعالى: وترودوا فإن خير الزاد التقوى 


YY 


ون ا الطر الصوفيد 

وقال: يا أيها الذين ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 
سیغاتکم. 

وقوله تعالى: وأزلفت GH‏ للمتقين 

وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة 

وقال (عم): اتقوا الله حيئما كنتم. وقال: اللهم إني أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال رجل: أوصني يا رسول الله. 
فقال: عليك بتقوى الله فإنا جماع كل خير. 

وقال ابن عطاء: للتقوى ظاهر وباطن. فظاهرها حفظ حدود 
الشرع وباطنها النية واللإخلاص. 


البال.ى 


وأما البلاء فقال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً 
شديدا. 

واعلم أن البلاء على ثلاثة أقسام: 

أحدهما البلاء على الخلصين وهو نقمة وعقوبة» والثاني البلاء 
والأثبياء وهو اختيار وامتحان. 

وقال بعضهم: البلاء محسنة للغافلين ومنحة للعارفين. 

وقال (عم): أشد الئاس بلاء النبيون ثم الصالحون. وقال (عم): 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

وقال (عم): إن أهل العافية يودون يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقارض في الدنيا لما تشاهد فيه من ثواب أهل البلاء. 


A 


جزاء العوام والخواص والأنبياء والبلاء 


وقال النبي (عم): إن الله Agar‏ عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد 
الوالد oy‏ بالفداء. 

واعلم أنه إذا سعلت عن حقيقة الأدب مع الله. 

فالجواب: أربعة أشياء: خوف وحياء ومعرفة وخشية. 


tol bl‏ الصوفى من صفت سریرته وأنارت بصيرته وعلت 
همته وفاضت حكمته وارتفعت رتبته وتعلم العلم والطلب من الله 
والرضى بنعمة الله وسار في الطريق وراعى الرفيق وهدى بالتحقيق 
وفعل الخيرات وترك المنكرات واشتغل باقالة العثرات وتكفير 
السيئات وملازمة الأوقات وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات. 

ray) ترط‎ 

وإذا سغلت عن شروط الفقير. 

فالجواب: شروطه مأخوذة من حروفه. فالفاء فراق trot‏ 
المألوفات» والقاف قيامه لما افترض عليه رب الأرض والسموات. 
والياء: يكون متوكلاً في كل أموره عليه. والراء رجوعه إليه. 
شروط العاقل: وإذا سئلت بكم شرط يعرف العاقل. 

فالجواب: بثلاثة شروط: بملكه لنفسه عند الغليظ؛ ويملكه 
نفسه عند الشهرة وبتركه ما لا يعنيه. 
شروط المجذوب: وإذا سئلت عن شروط المجذوب. 

الجواب: شروطه أربعة أشياء من جذبه الله تعالى من الضلالة 


۳۹ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 
امجاهدة إلى مقام المشاهدة وغمسه في بحر نور فيضه. 
حقيقة التصوف: واعلم أن حقيقة التصوف: قطع الشهوات وترك 
الدنيا والمستحسنات» والميل عن الألوفات» وهو مبني على ثمان 
خحصال: 
السخاء والرضاء والصبر والإشارة والغربة ولبس الصوف 
والسياحة والفقر. 
فالسخاء لابراهيم الخليل؛ والرضاء لاسحقء والصبر لأيوب» 
والإشارة ليحي» والغربة ليوسف» ولبس الصوف لموسى» والسياحة 
لعيسى والفقر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء وآل 
كل الأنبياء اخسن وحده. 
: قال الغزالي: هو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه» وهي 
ماخحوذة من الصفاء لتصفية القلوب. 
وأول شروط طريقة الصوفية تطهير القلوب بالكلية عما سوى 
رب البرية ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريمة من الصلاة 
استغراق القلب بذكر call‏ وأخرها الفناء فى الله. 


TA 


الفصل الخامس والسبعون: 
حقيقة السماع والنفس والتفكر والشوق 


وفي الاصطلاح هو معروف مشهور. 

واختلفوا: فمنهم من قال يإباحة الأشعار بالألحان وهو مالك بن 
انس» وابن جريح وأهل الحجاز كلهم. 

Uy‏ سماع الأشعار بغير لحن فجائز إجماعاً. 

وكذلك هادي العيش بالنغم وسماعه: 

وتفصيل ذلك وذكر الأدلة فيه من الطرفين. 

موضعه الكتب المطولة من الفقه والحقائق. وكتب الفقه أحق 
بل على ترك ذلك كله. 

ولنصدّر الباب بشيء من القرآن والحديث على طريق التبرك. 

والسماع يختلف باختلاف المستمع. فإن كان May‏ عن 
الأغراض البشرية والمقاصد البهيمية فهو لا يسمع بالحق من الحق. 


YA\ 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرف الصوفية 

وقال الله تعالى: إفهم في روضة يحبرون ي . 

فهم: أي الخواص» في روضة Oy poe‏ أي ل يستمعوك. 

وجاء في التفسير أن السماع بالحور العين. 

وقيل في قوله تعالى: يزيد في الخلق مايشاءء إنه الصوت 

وقال: سحشنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 

اي أو يكرين محمد بن دارود الدمي: كنت بالبادية aly‏ 
مقيداً a Vics,‏ قال لي الغلام: TT‏ 
فعساك تشه تشع ي دا ون و ل ات 
dS‏ 
هذه الجمال» فحمّلها الأحمال الثقيلة وحدا لها حتى قطعت مسيرة 
ثلاثة أيام في يوم. فلما حط عنها الأحمال مانت كلها من التعب. 
asta‏ ل E es‏ 
عليه بالسكوت. فما أظن أني سمعت صوتاً أطيب منه. 


وقيل : إذا غنت الحور في الجنة تورّدت الأشجار. 


)1( سورة الروم الآية dy Ve/te . ٠١‏ تفسير البعض: يحبرون: يسرون ويتهللون 
له. 


حقيقة السماع والنطس والتفنكڪر والشوف 


وقال الجنيد: سبب اضطراب الإنسان عند oa‏ أن الله 
تعالى لماخاطب الذرى في Guu‏ الأول بقوله: الست بربكم؛ 
تشربت الأرواح عذوبة 0 ذلك الكلام وتعلقت كليتها 
بسماعه. فإذا جاء السماع هي هيجها ذكر ذلك. 

وقال سهل بن عبد الله: السماع علم استأثر الله تعالى cay‏ ولا 
يعلمه إلا هر. 

وقال الجنيد: السماع فتنة لمن طلبه ولمن صادفه. 

وسئل الشبلي عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة. 

وقال الجنيد: إذا رأيت المريد تحت السماع فاعلم أن فيه بقية من 
البطالة. 

وسثل yf‏ علي الروزا بادي ase‏ فقال: ليتنا خلصنا منه رأساً 
براس. 

وسل أبو سليمان الداراني عنه فقال: كل قلب يريد الصوت 
الحسن فهو ضعيف يداوى به كما يداوى به الصبي كي ينام. 

ثم قال: والصوت ال حسن لا يُدخل في القلب شيئاً إنما يحرك ما 
یکون ساكناً فيه. 

وقال القشيري: سألت الأستاذ أبا علي غير مرة في طلب 
me das |‏ فكان يجيبني با يمنعم عنه» ثم 1 طول المعاودة 

0 رأى 8 النبي عليه 50 في اللاب 0 ما رأيت 
ae y an 0 Cet‏ 
مباح للرهاد ae‏ مجاهدات» sl O‏ قلوبهم. 


YAY 


جامع الا v.‏ 
د كه الطرق الصوفية 
الإشارات أودعها كل طيب طيبه. 

fey‏ عن السماع: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق. 

وقيل: لا يصلح السماع إلا لمن له نفس ميتة وقلب حي. 

وقال عثمان المغربي: من el‏ السماع ولم cmd‏ صوكت 
الطيور وصرير الباب وتصفيق الرياح مدع كذاب. 
الإحتراق» والتجلي پو جب الترويح» والاول يتولد منه > OAT‏ 
وهي محل الإستقامة والتمكين وذلك صفة الحضرة aly‏ لیس فيها 
إلا J yl‏ تحت موارد الهيبة. 

te wa) Adee 

وأما حقيقة النفس والروح ففي اللغة بمعنى واحد. والنفس أيضاً 
ويل فار cll‏ كول اق ا ل ceil‏ 

وقال ابن فارس: Galley‏ كل شيء وأشرفه قلبه. 
قال أهل اللغة. 

وعند الأطباء: النفس قوة كلية مدبرة للبدن Byam‏ في أنواع 
AA ol gs‏ والروح عندهم بخار الدم واللطيفة. 

وعند بعص أهل الحقيقة: ral‏ والروح والقلب بمعنى واحد» 
والإرادة المتعلقة بالمضغة المعروفة. وذلك المعنى هو المراد بقوله عليه 


YAS 


حقيفة السماع والننس والتفكر والشوف 


السلام إلا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وعند بعض أهل ا حقيقة 
من أهل السنّة: الروح هي الحياة وعند بعضهم هي عين لطيفة 
مودعة في هذه القوالب تلازمها dale ltl‏ ولها ترق في حالة النوم 
ومفارقة البدن ثم رجوعها إليه في حالة اليقظلة. والإنسان هو 
مجموع الروح والنفس والجسد. وقد سخر الله تعالى هذه 
الجملة"“ بعضها لبعض» والحشر يكون للجملة وكذا الثواب 
والعقاب. 

والأرواح مخلوقة ومن قال بقدمها فهو مخطىء خطأ عظيماً. 

وقيل: النفس في اصطلاح fal‏ الحقيقة: ما كان معلوماً 
ومذموماً من أوصاف العبد وأقواله وأفعاله. 

ومن المحتمل أن تكون اللفس لطيفة مودعة في قالب اليدين 
وهي محل للأحلاق اللميمة) كما أن الروح لطيفة مودعة (ad‏ 
وهي محل للأحلاق الحميدة. 

ومثال النفس والروح من الأجسام اللطيفة الملائمة والشيطان. 

والروح أشرف من القلب. 

والنفس على ثلاثة أقسام: 

- النفس الأمارة وهي محل الأخلاق الذميمة كالشهوة 

والغضب والكبر والحسد 
- النفس اللوامة: وهي المطمغنةء إذا دنست بأوساخ المعاصي 
تلوم صاحبها على ما فعل. 


(؟) العناصر الثلاث. 


YAo 


جامع الا ۲ 
ا الطرق الصوفية 

- والنفس المطمئنة: وهي نور من أنوار القدس فائض على 

جرم القلب 

٠‏ والنفس بمعنى الجسد وهو العالم الأصغر والمثال والأنموذج للعالم 
الأكبر» وفيه من العجائب ما لا يدركه إلا الراسخون في العلم. 

وإلى ذلك وقعت الإشارة الإلهية بقوله تعالى: ما أثنى على 
نفسه بخلق شىء من الموجودات BLAS‏ على نفسه بخلق الإنسان 
في قوله تعالى: 

Genk حلقنا الإنسان من سلالة من‎ Aad yp 

إلى قوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقال بعض fal‏ الحقيقة: القلب نور له شعبتان: شعبة ممتدة إلى 
عالم الملكوت وله بها نسبة إلى الملائكة وبها يصلح معاده. وشعبة 
متدة إلى عالم الكون والفساد بها نسبة إلى أهل الأرض وبها 
يصلح معاشه» فمن أدركته جواذب العناية الأزلية إلى لقاء الحق 
بذوق حلاوة اللذات القدسية غلبت الشعبية الأولى على الثانية 
فيصير كاشفا المشاهد في العالم العلوي عجائبها وغرائبها» وتلك 
فضيلة يختص بها الله بها من يشاء. 

واعلم أن النفس التي هي عنده ما كان معلولاً ومذموماً 
من أوصاف العبد وأخلاقه الكبر والعجب والحسد والحقد والبخل 
حلاف ذلك. 

وأشد أحكام النفس وأصعبها توهمها أن لها استحقاق قدر 
(۳) عند أهل الحقيقة like‏ على المقطع السابق. 


5 


حقيقة السماء والننس والتفكر والشوت 


وتعظيم وتبجيل» ولهذا FB‏ هذا من الشرك الخفي. 

ومعالجة الأخلاق بترك النفس وكسرها إثم من مقاساة الجوع 
والعطش وغيرها من امجاهدات التي تتضمن سقوط القوة Oly‏ كان 
ذلك أيضاً من جملة ما تكسر به النفس. 

البس: 

وأما السر وهو عندهم لطيفة مودعة في القلب كالروح» وهو 
محل المشاهدة كما أن الروح محل الحبة والقلب محل المعرفة. 

وقالوا: السر ليس لك إشراف عليه» وسر السر ما لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى. [والسر عندهم ألطف من الروح. ويطلق على السر 
ما يكون تون بين الغيدمورية lg Wop‏ قال دور soll‏ 


قبور الأسرار. 
التفكير: 
واعلم أن التفكير هو أعظم العبادات والعبارات. 
قال الله تعالى في ذلك: لآيات لقوم يتفكرون. 
وقال: ويتفكرون في حلق السموات والأرض. 
وقال النبي (عم): تفكر ساعة خير من عبادة سنة. 
وقال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. 
وقال: تفكروا ذ في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تفكرون 
قدره. 
والفكر على الخمسة: 
فكر فى أيات الله تتولد منه المعرفة 


YAY 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 

وفكر في وعد الله وثوابه وتتولد منه الرغبة. 

وفكر في وعيد الله وعقابه ويتولد منه الرهبة. 

وفكر في تفريط الإنسان في جناب الله ويتولد منه الحياء 
والندامة. 

واعلم Saal of‏ قائد الإنسان إلى الخير ودليله إذا كان تفكراً 
صحيحاً مقصوداً به القرار من 0 إلى الحق والتفتيش عن أقرب 
طرق AB) dyes)‏ 

13 all 

وتلهب القلوب وتقطع 0 

وقيل: علامة قطع الجوارح عن الشهوات 

وقیل: علامته حب الموت مع كون الإنسان في العافية والراحة. 

وقيل: شوق أهل اقرف أتم من شوق الحبوبين ولهذا قيل: 

وقال السري: الشوق أجل مقام العارف. 

وقيل: الشوق على درجت في أعلى المقامات» فإذا بلغه 
الإنسان | eee Mae dee‏ لبه. والشوق ثمرة 
إبن عطاء: هل الشوق 9 of‏ الحبة؟ فقال: المحبة لأن الشوق يولد 
منها. 

واعلم أن لا فرق في اللغة بين الشوق والإشتياق. وقد فرق 


AA 


حقيقة السماء والنفس والتفكر والشوق 


بينهما أهل الحقيقة فقال أبو علي الدقاق: الشوق يسكن باللقاءء 
والإشتياق يزيد به. 

وقال النصر آبادي: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام 
الإشتياق وهوأعلا 

وفي الخبر: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: على وعمّار وسلمان 
الفارسي 

وعن زيد بن ثابت أن النبي صلم علّمه هذا الدعاء وأمره أن 
يتعهد أهله JS‏ صباح: 
اللهم إني أسألك الرضاء بالقضاء ony‏ العيش بعد الموت» ولذه 
النظر إلى وجهك والشوق إلى القائل في غير ضراء مضرة» ولا فتنة 


۴۸۹ 


حقيقة القلب والنفس والروح الأعظم والسر 


إعلم أن القلب هو النور الأزلي الذي أنرله GU‏ الرحمن لينظر 
به إلى الإنسان وعثر as‏ بالقرآن بروح الله المنفوخ في روح آدم. 

وقال: ونفخت فيه من روحي. 

ويسمى هذا النور القلب فهو لبابة الخلوقات وزبدة الموجودات. 
وسمي بهذا الإسم لأن قلب الشيء خلاصته وزبدته ولذا ورد في 
الخبر: في جسد إبنه آدم مضغة إذا صلحت alive‏ الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. 

واعلم أن القلب دائم التقلب من الشر إلى الخير وبالعكس» وإن 
القلب ليس له قضاء مخصوص بل كله وجه. بمعنى أنه من جميع 
جهاته وجه. فبعضه مقابل لعالم الغيب» وبعضه مقابل لعالم 
الشهادة. 

وقال الشيخ الأكبر: إعلم إن القلب ليس له قفاء بل كله وجه 
رلكن موضع الهمم منه يسمى leery‏ وموضع الفراغ منه يسمى 
فراغاً. 

واعلم إن الهم لا يكون له من القلب جهة مخصوصة بل قد 


۴۹۰ 


حقيقة القلب والشئس والروح الأعظم والسر 


يكون تارة إلى فوق وتارة إلى تحت وعن اليمين وعن الشمال على 
قدر صاحب ذلك القلب.[فإن في الئاس من يكون همه أبداً إلى 

ومنهم من يكون همه من تحت Lyf‏ كأهل الدنيا فيكون لهمها 
وجلبها وجمعها. 

ومنهم من يكون همه بدا إلى الشمال وهو موضوع النفس فإن 
محله في الضلع الأيسر وأكثر البطالين لا يكون لهم إلا أنفسهمء 
وأما امحقوقون فما لهم هم» فليس لقلوبهم موضع يسمى قفاء بل 
يقابلونٍ بالكلية والأميحاء والصفات فلا يختص poy‏ باسم ولا 
بغيره لأنهم ذاتيوك. . فهم مع الحق بالذات لا بالأسماء والصفات. 

وأما من كان قلبه مع التغيرات بتجلي الأسماء والصفات 
فيكون حاله مع ذلك الإسمء فإذا تجلى عليه الحق ياسمه الباسط 
فيكون مبسوطاء أو ooh‏ القابض فيكون مقبوضاً وهكذا بقية 
الأسماء والصفات. 

الررع : 

وأما الروح فهي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على 
الروح الحيواني النازل من عالم الأمر تعجز العقول من إدراك كنههء 
- الروح قد or‏ مجردة وقد Seis‏ منطبقة في البدن. 
ويندشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن. 
وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن. 

Ul,‏ الروح الأعظم فهي الروح الإنسانية» مظهر الذات الإلهية 


۳۹1 


جامع الأصول ‏ ۲ 
الطرق الصوفية 


من حيث ربوبيتها WS‏ لا یکن أن يحوم حولها حائم ولا يروم 
وصلها دائم؛ لا يعلم كنهتها إلا الله. [وهي العقل الأول والحقيقة 
الحمدية والنفس الواحدة والحفيقة الأسمائية: وهي أول موجود 
خلقه الله تعالى على صورته أي على صفته» وهي الخليقة SM‏ 
وهي الجوهر النوراني. [جوهريته مظهر الذات» ونورانيته مظهر 
علمها. 

وتسمى باعتبار الجوهرية» نفساً واحدة وباعتبار النورانية عقلاً 
AJ‏ وكما أن له في العالم الكبير مظاهر وأسماء من العقل الأول 
والقلم geil‏ والنور والنفس الكلية واللوح وغيرها فكذلك في 
العالم pel‏ الإنساني مظاهر وأسماء بحسب ظهوراته ومراتبه في 
اصطلاح أهل الله وغيرهم. 

وهي لسر اخفي والروح الكلية والقلب والفؤاد والصدر والعقل 
والنفس» وأما الاير لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن» 
وهو محل المشاهدة كما أن الروح محل Ls‏ والقلب محل 
المعرفة. 


vay 
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